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أنباء عن {لقاح إسرائيلي}
 إلى سوريا برعاية روسية

نواب أميركيون يطالبون بايدن 
بمحاسبة قتلة لقمان سليم

واشنطن ترمي كرة «النووي» في ملعب طهران... ومسعى أوروبي لتنظيم اجتماع «٥+١»

بايدن: سنتصدى لسياسات زعزعة الاستقرار الإيرانية
برلين: راغدة بهنام

باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: علي بردى

أكــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن على  أمــــس  بــــايــــدن، 
الــولايــات المتحدة العمل مــع القوى 
الــكــبــرى فـــي الــعــالــم «لــلــتــعــامــل» مع 
أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار». 
وقال أمام مؤتمر ميونيخ للأمن 
المــنــعــقــد عــبــر الإنـــتـــرنـــت، إن إدارتــــه 
«مـــســـتـــعـــدة لإعــــــــادة الانـــــخـــــراط فــي 
المفاوضات» مع مجلس الأمن الدولي 

بشأن برنامج طهران النووي.
وأضـــــــــــاف بــــــايــــــدن «عـــلـــيـــنـــا أن 
إيـــران المزعزعة  نتعامل مــع أنشطة 
للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. 
ســنــعــمــل مـــع شــركــائــنــا الأوروبـــيـــين 
وغــــيــــرهــــم بـــيـــنـــمـــا نـــمـــضـــي قــــدمــــاً»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلــى ذلــك، أكــدت المتحدثة باسم 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جـــــين ســـــاكـــــي، أن 
واشنطن لا تخطط لرفع العقوبات 
قبل انضمام إيران إلى محادثات مع 
أوروبا بشأن البرنامج النووي. وفي 
كلمة للصحافيين على مــتن طائرة 
الرئاسة التي أقلت بايدن إلى ولاية 
مــيــشــيــغــان، قــالــت ســاكــي «لا توجد 
خطة لاتخاذ خطوات إضافية» قبل 

إجراء «الحوار الدبلوماسي».
ورمــت إدارة بايدن كــرة العودة 
إلـــــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، فــــي مــلــعــب 
طــهــران، باتخاذ ثــلاث خــطــوات، في 
عـــرض مــبــدئــي لــلــعــودة إلـــى طــاولــة 
الــحــوار فــي إطـــار «مجموعة ٥+١»، 
التي أعلن الاتحاد الأوروبــي سعيه 
فــقــد جــمــدت  لــهــا.  لتنظيم اجــتــمــاع 
واشــنــطــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة التي 
طلبت تفعيلها الإدارة السابقة في 
(أيـــلـــول) المــاضــي، ورفــعــت  سبتمبر 
الــقــيــود عــلــى تــحــرك الدبلوماسيين 
الإيـــرانـــيـــين فـــي مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة 
بــنــيــويــورك، وطــلــبــت تــحــديــد موعد 

للقاء مع أطراف الاتفاق النووي.
وجـــــــاء الـــــــرد الإيــــــرانــــــي فــــاتــــراً؛ 
إذ رهـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف أي «تـــراجـــع» 
إيــرانــي برفع العقوبات الأميركية. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة، 
إنـــه «لا معنى  سعيد خطيب زاده، 
(مـــجـــمـــوعـــة ٥+١) مــــن دون رفـــع  لــــ

العقوبات». (تفاصيل ص٣)

القاهرة: جمال جوهر
وخالد محمود

شــكــك خــالــد المــشــري، رئيس 
الليبية،  لــلــدولــة  المجلس الأعــلــى 
فــي شرعية «الملتقى السياسي» 
الـــذي انتهت اجتماعاته مؤخراً 
فـــــي جـــنـــيـــف وقــــــــال إنـــــــه تــــجــــاوز 
«مصدر الشرعية الحقيقي وهو 

الشعب».
وجـــــاء رد فــعــل المـــشـــري في 
مـــداخـــلـــة مـــع فــضــائــيــة «فـــرانـــس 
٢٤» مساء أول من أمس، وتطرق 
إلــــى طــريــقــة تــشــكــيــل المــشــاركــين 
فــي «المــلــتــقــى الــســيــاســي»، وقــال 
إن «ستيفاني ويليامز المبعوثة 

الأمــــمــــيــــة الــــســــابــــقــــة بــــالإنــــابــــة، 
اخـــــــتـــــــارت الــــلــــجــــنــــة بــــشــــكــــل أو 
بآخر»، مستدركاً: «وباستثناء 
ممثلي مجلسي النواب و(الأعلى 
لـــلـــدولـــة) فـــي الــلــجــنــة، لا تــوجــد 
معايير دقيقة في اختيار هؤلاء 

الأعضاء».
وأبــدى مسؤول سياسي في 
حــكــومــة شــــرق لــيــبــيــا انــدهــاشــه 
مما سماه «تبدل مواقف المشري 
فـــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــات الــــتــــي تــمــر 
بــهــا الـــبـــلاد»، وقــــال فـــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمــــــس، إن  لـــــ
«المرحلة الراهنة تحتاج إلى الكف 
عن التشكيك في المسار السياسي، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوحــيــد الـــبـــلاد». 
وتــــســــاءل المــــســــؤول الــســيــاســي، 
الذي رفض ذكر اسمه لحساسية 
منصبه، «لماذا قبل السيد المشري 
الدخول في المنافسة على رئاسة 
الــرئــاســي، تحت رئاسة  المجلس 

هــــــــذه الــــلــــجــــنــــة، ثــــــم يـــــأتـــــي الآن 
لــيــتــحــدث عــــن عـــــدم رضــــــاه عــلــى 

طريقة تشكيلها؟».
واســـتـــبـــاقـــا لــجــلــســة مــثــيــرة 
لــلــجــدل انــقــســم بــشــأنــهــا مجلس 
الـــــنـــــواب لمـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة، عـــقـــد عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبيبة رئيس وزراء ليبيا المكلف، 
اجتماعاً أمس، مع عقيلة صالح 
رئيس مجلس النواب، في مدينة 
طــبــرق بأقصى شــرق الــبــلاد، في 
أول زيــارة يجريها للمدينة منذ 

اختياره قبل أسبوعين.
 وقال مجلس النواب الليبي 
في بيان أمس، إن صالح استقبل 
دبيبة في مقر البرلمان بحضور 
الــدكــتــور احميدة  النائب الثاني 
حــومــة وعـــدد مــن الأعــضــاء وذلــك 
لبحث آخــر المستجدات وتشكيل 

الحكومة الجديدة.
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد قــادة مجموعة السبع، التي تضم 
بريطانيا وكــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيطاليا 
والــيــابــان والــولايــات المــتــحــدة، أمــس الجمعة، 
فتح فصل جديد للتعاون الدولي خلال قمتهم 
الأولــــى بــعــد تــســلّــم جــو بــايــدن مــهــامــه رئيسا 

للولايات المتحدة.
وقال قادة المجموعة في بيان مشترك صدر 
في ختام قمتهم الافتراضية، وهي الأولى التي 
يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه 
«بناء على نقاط قوتنا وقيمنا كديمقراطيات 
واقــتــصــادات ومجتمعات مفتوحة، سنعمل 
معا ومع الآخرين لجعل عام ٢٠٢١ نقطة تحول 
الـــذي يعزز  لنهج التعددية وبــلــورة التعافي 

صحة وازدهار شعوبنا وكوكبنا».
واتــــفــــق قــــــادة المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى «تــكــثــيــف 

الـــتـــعـــاون» لــلاســتــجــابــة إلــــى وبـــــاء {كــوفــيــد} 
وزيادة التعهدات المالية لإطلاق اللقاحات في 
إلــى ٧٫٥ مليار دولار.  دول العالم الأكثر فقرا 
وجاء في البيان المشترك الصادر عن المجموعة 
أمس، أنه مع زيادة التعهدات المالية بأكثر من 
أربعة مليارات دولار إلى «آكت - إيه} (مبادرة 
إتــــاحــــة أدوات مــكــافــحــة {كـــوفـــيـــد})  تـــســـريـــع 
و{كوفاكس}، بات مجموع الدعم من مجموعة 

الدول السبع ٧٫٥ مليار دولار.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مــضــاعــفــة 
إلــى مليار  مساهمته في تلك الجهود لتصل 
ألمــانــيــا توفير ١٫٥ مليار  يـــورو، كما تعهدت 
يــورو إضافي لآلية «كوفاكس» الأممية التي 
ســتــوفــر هــــذا الـــعـــام لــقــاحــات ضـــد {كـــورونـــا} 
لـــعـــشـــريـــن فــــي المــــائــــة مــــن ســــكــــان ٢٠٠ دولــــة 
ومنطقة، كما تشمل برنامج تمويل يسمح لـ٩٢ 
اقتصادا ضعيفا ومتوسطا بالحصول على 

اللقاحات. وأطلقت القوى  جرعات أخــرى من 
الــكــبــرى حــمــلات تطعيم واســعــة الــنــطــاق ضد 
{كورونا}، بنجاح متفاوت، لكن القلق يتزايد 
بشأن البلدان المحرومة. وحجزت الدول الثرية 
كميات كبيرة من الجرعات من دون أن تعرف 
إن كانت تلك اللقاحات فعالة، لكن نظرا لعدد 
مشاريع التطعيم التي مولوها، صار لديهم 

فائض بمئات ملايين الجرعات.
وأثـــنـــاء افــتــتــاحــه الاجـــتـــمـــاع، قـــال رئــيــس 
الــذي  الــــوزراء البريطاني بــوريــس جــونــســون 
تولت بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع 
{إننا بصدد جائحة عالمية ولا معنى لأن تكون 

بلاد في الصدارة، علينا التقدم معا».
وأضاف «نريد أن نضمن توزيع لقاحاتنا 
ــح 

ّ
بـــأســـعـــار الــتــكــلــفــة حـــــول الـــعـــالـــم، وأن يُــلــق

الجميع».
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

فــقــد الأمـــيـــر هــــــاري، حفيد 
الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته 
ميغان، آخر ألقابهما الرسمية، 
خــصــوصــاً الــعــســكــريــة، بــعــدمــا 
أكدا للملكة انسحابهما نهائياً 
من العائلة الملكية البريطانية، 
على ما أعلن قصر باكينغهام، 

أمس (الجمعة).
كــــــان الــــــزوجــــــان الــــتــــوّاقــــان 
للاستقلالية المالية والابتعاد 
عــن المــضــايــقــات الإعــلامــيــة، قد 
أثارا ضجة كبيرة العام الماضي 

مـــــن خـــــــلال إعـــــــــلان إنــــهــــاء 
التزاماتهما الرسمية 

في العائلة الملكية. 
وقـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــدأ 
سريان هذا القرار 
نـــــهـــــايـــــة مـــــــارس 
الــفــائــت  (آذار) 

عــلــى أن تـــجـــري مــراجــعــتــه في 
خلال سنة.

وأشار قصر باكينغهام في 
بــيــان أوردتــــه وكــالــة الصحافة 
إلــى أن «دوق ودوقــة  الفرنسية 
ساسكس أكدا لصاحبة الجلالة 
المــلــكــة أنــهــمــا لــن يــعــودا فــرديــن 
نــشــطــين فـــي الــعــائــلــة المــلــكــيــة». 
وأضـــــــاف: «إثـــــر مـــحـــادثـــات مع 

الــــدوق، كتبت 
المــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــة 
ــــــــة)  (رســــــــال

لتأكيد أن 

الـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــعـــمـــل المــتــصــل 
بــالانــتــمــاء إلـــى الــعــائــلــة الملكية 
يــحــتّــم عــــدم إمـــكـــان الاســتــمــرار 
فــــــي مـــــمـــــارســـــة المــــســــؤولــــيــــات 
والموجبات المترتبة على صعيد 

الحياة في الخدمة العامة».
 وســــــيــــــصــــــار تـــــالـــــيـــــاً إلـــــى 
اســــــتــــــرداد الألـــــقـــــاب الـــرســـمـــيـــة 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى ســـائـــر أفـــــراد 
الـــــعـــــائـــــلـــــة. وســــيــــفــــقــــد هـــــــاري 
الــعــســكــريــة  ألـــقـــابـــه  (٣٦ عـــامـــاً) 
خصوصاً فــي البحرية الملكية 
التي كــان متعلقاً جــداً بها، 
 إلــــى وظــيــفــتــه 

ً
إضـــافـــة

التمثيلية في اتحاد 
الــرغــبــي. أمـــا مــاركــل 
فـــســـتـــفـــقـــد رعـــايـــتـــهـــا 
لــلأنــشــطــة الــخــيــريــة، 
خــصــوصــاً فــي مسرح 
«ناشيونال ثياتر» في 

لندن.

تل أبيب: نظير مجلي
موسكو: رائد جبر

أكـــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
تــل أبــيــب وجـــود «بــنــد ســـري» في 
التبادل مع دمشق برعاية  صفقة 
موسكو، تقدم بموجبه إسرائيل 
«ثــمــنــاً إضــافــيــاً» لــســوريــا، مقابل 
إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية 
التي عبرت بالخطأ إلى القنيطرة 

في الجولان.
وبسبب التعتيم الذي فرضه 
الجيش الإسرائيلي على هذا البند 
بــهــدف منع النشر عــن تفاصيله، 
راحــت وسائل إعــلام عبرية تنشر 
القصص حول الموضوع، وتكتفي 
فـــيـــه بـــتـــلـــمـــيـــحـــات تـــلـــتـــف عــبــرهــا 
على الرقابة. ونقلت «القناة ١٣» 
التلفزيونية التجارية عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع قــولــه، إن «الثمن 
الإضــافــي الـــذي تــم دفــعــه لسوريا 

لـــــم يـــكـــن عـــلـــى حــــســــاب مـــواطـــنـــي 
يـــــمـــــسّ مـــصـــالـــح  إســــــرائــــــيــــــل ولا 
إسرائيلية، إنما هو ثمن ذو طابع 
رمزي وإنساني مع رؤية المصالح 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــقــبــلــيــة مــقــابــل 
روسيا ومقابل سوريا في قضايا 
مهمة لإسرائيل». وربطت مصادر 
«لقاحات مضادة لفيروس  ذلــك بـ
كورونا» التي تحتاج إليها دمشق.

وقالت صحيفة «هآرتس»، إنه 
«بند غير مألوف. الكشف عنه قد 
يثير خلافات في أوساط الجمهور 
الإسرائيلي». وكتب النائب العربي 
في الكنيست، أحمد الطيبي على 
«تــويــتــر»، «إنــنــي أطــالــب حكومة 
إســـرائـــيـــل بـــالمـــصـــادقـــة عـــلـــى نــقــل 

لــقــاحــات إلـــى قــطــاع غـــزة والضفة 
الــغــربــيــة. هــل علينا أن ننتظر أن 
يعبر يهودي الحدود إلى غزة كي 

تحظى باللقاح؟».
وتــــوســــط الـــجـــانـــب الـــروســـي 
أيضاً لعقد صفقة أخرى تضمنت 
نـــقـــل قـــافـــلـــة قـــمـــح مــــن احــتــيــاطــي 
الـــحـــبـــوب فــــي صــــوامــــع الــحــســكــة 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة فــصــائــل 

موالية لأنقرة، إلى حلب.
واســتــبــقــت مــوســكــو الـــزيـــارة 
المــحــتــمــلــة لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســــوريــــا غـــيـــر بـــيـــدرســـن بــتــوجــيــه 
«نصائح» مباشرة إلى السوريين 
وإلــــــى الأطـــــــــراف الـــغـــربـــيـــة، أكــــدت 
فيها «رفض محاولات دفن عملية 
الإصــــــلاح الــــدســــتــــوري»، ولــوحــت 
بأن «البديل سيكون عملية تجري 
فـــي دمـــشـــق ويــقــاطــعــهــا المــجــتــمــع 

الدولي».
(تفاصيل ص٥)

واشنطن: رنا أبتر 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمـــيـــركـــي الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
غـــــــــريـــــــــغـــــــــوري مــــــيــــــكــــــس وكـــــبـــــيـــــر 
الجمهوريين فيها مايك كول إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن إلـــــى فـــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى مـــرتـــكـــبـــي جــريــمــة 
اغتيال الناشط اللبناني المعارض 

«حزب الله» لقمان سليم. لـ
وكــتــب المــشــرعــان رســـالـــة إلــى 
بايدن يحثانه فيها على النظر في 
تطبيق عقوبات أقرها الكونغرس 
ضــــمــــن «قــــــانــــــون مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي» 
لمـــحـــاســـبـــة مـــرتـــكـــبـــي انـــتـــهـــاكـــات 
حــقــوق الإنــســان. وتــقــول الرسالة: 
الــوقــح لناشط  «إن هـــذا الاغــتــيــال 
جريء يهدف إلى تخويف الآخرين 
وإسكاتهم، خاصة في ظل تاريخ 
لــبــنــان المــــأســــاوي فـــي الاغــتــيــالات 

الــســيــاســيــة الــتــي مــضــت مـــن دون 
محاسبة المرتكبين».

وأكـــد مــصــدر فــي الــكــونــغــرس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن هـــنـــاك  لــــــ
مــحــادثــات عــلــى مـــدار الــســاعــة بين 
المـــشـــرعـــين مــــن جـــهـــة والـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية من جهة أخرى للتوصل 
اغـــتـــيـــال  مــــنــــاســــب عــــلــــى  إلـــــــى رد 
الناشط اللبناني. وأن القيادات من 
الحزبين تضغط بشكل مكثف على 
الخارجية لإصــدار رد حاسم على 
عملية الاغتيال الوحشية، بحسب 

وصف المصدر.
وفي بيروت تصاعدت المطالب 
الــســيــاســيــة بــالــحــاجــة إلـــى تحقيق 
دولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ 
بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي، 

بـــعـــد تــنــحــيــة المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــي 
الملف، القاضي فادي صوان، وسط 

«تسييس التحقيقات».  بهات بـ
ُ

ش
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــقـــــد مـــجـــلـــس 
الــقــضــاء الأعــلــى اجــتــمــاعــا برئاسة 
القاضي سهيل عبود، للبحث في 
قــــــرار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة 
الــــــذي قـــضـــى بــتــنــحــيــة صــــــوان عــن 
مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق فـــي الانـــفـــجـــار، 
واخــتــيــار قـــاض بــديــل لــتــولــي هــذه 
المــهــمــة بــالاتــفــاق مــع وزيــــرة الــعــدل 
في حكومة تصريف الأعمال ماري 
كـــلـــود نــجــم الـــتـــي ســتــقــتــرح الاســـم 

المرشح لمتابعة التحقيق.
ونظم أهالي ضحايا الانفجار 
وقفة احتجاجية أمــس أمــام قصر 
الـــعـــدل دعـــــوا فــيــهــا إلــــى «تــكــثــيــف 
الــــتــــحــــركــــات الـــتـــصـــاعـــديـــة لــلــكــف 
عــن مــتــابــعــة الاســتــهــتــار ومتابعة 
التحقيق وجلاء الحقيقة». وحملوا 
لافتات تقول «أين أصبحت نتائج 

التحقيقات؟». (تفاصيل ص٦)
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فرنسا... والإرهاب... ومأزق الساحل!

موسكو «تنصح» دمشق
 قبل زيارة بيدرسن

اتساع الدعوات إلى تحقيق 
دولي في انفجار مرفأ بيروت

غينيا الاستوائية تقرر 
نقل سفارتها إلى القدس

قتيلان وجرحى في مظاهرة 
ضد الرئيس الصومالي

تركيا تتحرك لتأمين {حقوقها} 
في تصنيع المقاتلة «إف ٣٥»

صلاح تيزاني: يلزمنا
 سنوات طويلة لولادة
 جيل كوميدي جديد
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(حصاد الأسبوع)

أربيل: «الشرق الأوسط»

تـــحـــكـــم فــــصــــائــــل «الـــحـــشـــد 
الشعبي» قبضتها على مفاصل 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى 
ومــركــزهــا المــوصــل، فيما ترعب 
جــمــاعــة تــســمــى «ربــــع الـــلـــه» كل 
مــن يــعــارض وجـــود الــحــشــد في 

الموصل وأطرافها.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــعــســكــري 
«الشرق الأوسط»  فيصل حسن، لـ
إن «اللواء ٣٠ من الحشد الشعبي 
والذي يتكون من مجاميع تابعة 

(كـــتـــائـــب حــــزب الـــلـــه) وأخــــرى  لــــ
(عــصــائــب أهــــل الــحــق)  تــابــعــة لـــ
ينتشر على الــحــدود ابــتــداءً من 
مــنــطــقــة بعشيقة شــمــال شــرقــي 
المــــوصــــل، وصـــــــولاً إلـــــى مــنــطــقــة 
نـــمـــرود جــنــوب شــرقــي المــديــنــة، 
فـــيـــمـــا تـــنـــتـــشـــر فـــصـــائـــل تــابــعــة 
فـــي منطقة  الــــســــلام)  (ســـرايـــا  لــــ
الكوير وصولاً إلى منطقة حمام 
العليل، التي تبدأ منها سيطرة 
فصائل (الكتائب) و(العصائب) 
وصولاً إلى سنجار التي يتمركز 
فيها هذان الفصيلان إلى جانب 

جــمــاعــات (بــــدر) وتــحــت أســمــاء 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــنـــهـــا (لــــــــــواء الإمـــــــام 
الحسين) و(اللواء ٨٠) و(الحشد 

الإيزيدي) وغيرها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مـــصـــدر 
مــن الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي نينوى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن وجـــود  لــــ
جماعة (ربـــع الــلــه) وغــيــرهــا من 
الأسماء «مرتبط بوجود فصائل 
(الحشد الشعبي) في أي مكان، 
ويــقــومــون بــالــدور الخفي الــذي 
تــتــحــمــل  الـــفـــصـــائـــل أن  تـــريـــد  لا 
عواقبه». وأكد أن «لديها القدرة 

عــلــى الـــوصـــول إلـــى أي شخص 
مــهــمــا كـــــان مــنــصــبــه المــــدنــــي أو 

رتبته العسكرية».
بـــــــــــدوره، يــــقــــول المـــحـــامـــي 
حــســن الــحــمــدانــي إن «وصـــول 
جماعة (ربع الله) إلى الموصل 
في هــذا التوقيت هو تحضير 
مـــبـــكـــر لــــلانــــتــــخــــابــــات، بـــهـــدف 
الـــرعـــب وفــــرض الإرادات  نــشــر 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة»، إضــــــافــــــة إلــــى 
«تــصــفــيــة الــخــصــوم ومــنــع أي 

صوت يغرد خارج السرب».
(تفاصيل ص٣)

عدن: علي ربيع 
نيوم: «الشرق الأوسط»

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  جـــــــددت 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة مــع 
الـــســـعـــوديـــة، مــــشــــددة عـــلـــى دور 
المــحــوري لأمــن واستقرار  المملكة 
اتــصــال تلقاه  المنطقة، وذلـــك فــي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي 
مــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 

أوستن أول من أمس (الخميس). 
وأعرب الوزير الأميركي عن إدانة 
بــــلاده الــهــجــمــات الــحــوثــيــة على 
الـــســـعـــوديـــة وحـــــــرص واشـــنـــطـــن 
عــلــى دعـــم الــســعــوديــة فــي الــدفــاع 

عن أراضيها.
وقــدم وزيــر الــدفــاع الأميركي 
شــــكــــره لــــولــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
على مــا تبذله المملكة مــن جهود 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي في 
اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي 
السعودي المشترك لمواجهة أنشطة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي المــزعــزعــة للأمن 

والاســـتـــقـــرار وهـــزيـــمـــة المــنــظــمــات 
الإرهابية في المنطقة.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســعــوديــة «واس» أنـــه تـــم خــلال 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي اســـتـــعـــراض 
الجانبين أوجه العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
وخــــــاصــــــة فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــاون 
الــــدفــــاعــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــحــث 

تطورات الأحداث الإقليمية.
وجدد وزير الدفاع الأميركي 
في الاتصال الهاتفي التأكيد على 
أهــمــيــة الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

الـــدفـــاعـــيـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــرا 
إلــــى دور المــمــلــكــة المـــحـــوري لأمــن 
واستقرار المنطقة، كما جدد إدانة 
بـــــلاده الــهــجــمــات الــحــوثــيــة على 
المــمــلــكــة، مـــؤكـــداً الـــتـــزام الـــولايـــات 
المتحدة مساعدة المملكة في الدفاع 

عن حدودها.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت الــحــكــومــة 
اليمنية أنها تواصل انخراطها 
اء مــع جهود الأمــم المتحدة 

ّ
البن

عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث، لــلــتــوصــل إلــــى ســلام 

شامل.

 من أوستن أكد فيه أهمية الشراكة
ً
محمد بن سلمان تلقى اتصالا

إشادة أميركية بالدعم السعودي لحل سياسي في اليمن
ASHARQ AL - AWSAT ترصد تجاوزات جماعات تتستر بفصائله

«الحشد» يتحكم بالموصل... و«رَبْع الله» تروّع معارضيه
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حملات ابتزاز انقلابية تستهدف
التجار اليمنيين وتغلق عشرات الأسواق

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء بـــأن 
الميليشيات الحوثية عادت من جديد إلى استهداف 
الــتــجــار ومــــلاك الأســــــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة في 
العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من خلال حملة 
ابتزاز جديدة أسفرت خلال ثلاثة أيام من انطلاقها 
عــن إغــــلاق ٧ أســــواق و١٠٢ مــن المــحــال الــتــجــاريــة 

واختطاف أكثر من ٤٠ تاجرا.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن دوريــــــــات عـــلـــى مــتــنــهــا 
عاملون ومسلحون حوثيون شنوا حملات دهم 
وتعسف واسعة، أجبروا من خلالها وتحت حجج 
واهية التجار وملاك المحال على دفع مبالغ مالية 
يتم تسخيرها فيما بعد لصالح استمرار عمليات 

الجماعة العسكرية.
وجـــــــــاءت الـــحـــمـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــســـتـــمـــرة ١٥ 
بـــنـــاء عــلــى تعليمات  يـــومـــا - بــحــســب المـــصـــادر - 
كــان أصــدرهــا قــادة الجماعة عقب اجتماعهم في 
صنعاء بمسؤولي الصناعة التجارة حيث تمخض 
الاجـــتـــمـــاع عـــن تــنــفــيــذ نـــــزول مـــيـــدانـــي يــســتــهــدف 
المواطنين بحجة تسديد مخالفات والرقابة على 

الأسعار.
«الــشــرق الأوســـــط» أن  وأكــــد تــجــار تــحــدثــوا لـــ
الجماعة اختطفت منذ انطلاق حملتها أكثر من 
٤٠ تاجرا من محالهم بمناطق في صنعاء بينهم 
نحو ١٥ تــاجــرا يعملون بتجارة وبيع الأســمــدة، 
في حين أغلق مسلحوها عشرات الأسواق ومئات 
المحال التجارية تحت مزاعم رفضهم الاستجابة 

لمطالب الميليشيات بدفع إتاوات مالية.
وتــحــدث الــتــجــار عــن أن المــيــلــيــشــيــات أودعـــت 

المعتقلين سجونها في صنعاء، كما أنها تواصل 
رفض إعادة فتح الأسواق والمحال المغلقة والإفراج 
عن المختطفين، مشترطة تنفيذ ذلك بعد الالتزام 
بدفع المبالغ المفروضة عليهم، مضافا إليها غرامة 

التأخير والامتناع.
وبحسب تأكيدات بعض التجار وملاك أسواق 
ومحال ممن طالهم الاستهداف الحوثي فقد ألزمت 
الجماعة المئات منهم بدفع مبالغ تتراوح بين ١٠٠ 
ألف ومليون ريــال (وفــق حجم النشاط التجاري) 
ا منها يتعلق بتسديد مخالفات،  بحجة أن جــزء
لــدعــم عملياتها  الــجــزء الآخـــر سيخصص  بينما 
الصاروخية وطائراتها المسيرة المفخخة (الدولار 

حوالي ٦٠٠ ريال).
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــــصـــــاعـــــدت فــــيــــه حــــدة 
الاقتحامات الحوثية للأسواق والمحال التجارية 
وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في صنعاء 
ومدن يمنية أخرى، شكا أحد التجار في صنعاء، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، من  طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه لــــ
الــحــوثــي المنظم وغير  اســتــمــرار النهب والابـــتـــزاز 
المبرر وقال «الحملة الأخيرة تندرج ضمن المئات 
من حملات الجباية والابتزاز المنظمة التي شنتها 
وتشنها الجماعة بحق مختلف الفئات والشرائح 
اليمنية في صنعاء ومــدن أخــرى، لإجبارهم عبر 
طــرق وأســالــيــب مختلفة على دفــع إتــــاوات نقدية 
وعــيــنــيــة دعـــمـــا لــلــمــشــاريــع والأجــــنــــدة الــطــائــفــيــة 

ومواصلة الجماعة لحربها العبثية».
«الـــشـــرق  وتـــطـــرق الـــتـــاجـــر بــســيــاق حــديــثــه لــــ
الأوسط» إلى تفنن الجماعة كل مرة عبر حملاتها 
القانونية في ابتكار مبررات للحصول على  غير 

الإتاوات المالية.

أخبار
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مصر لنقلة «نوعية» في إدارة المياه عبر مواجهة أخطار السيول
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضــمــن الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لسد 
الــبــلاد، بالتزامن  المــائــي فــي  العجز 
مــــع «تـــعـــثـــر» فــــي مـــفـــاوضـــات «ســـد 
النهضة» الإثيوبي، تسعى الحكومة 
المصرية إلى «تحقيق نقلة (نوعية) 
المـــوارد المائية)،  في أساليب (إدارة 
عـــبـــر مـــواجـــهـــة (أخـــــطـــــار الـــســـيـــول) 
و(صــيــانــة الـــســـدود)، والــتــوســع في 
(مــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي)، 
باعتباره أحد الحلول للتغلب على 

نقص المياه العذبة».
واستعرض وزير الموارد المائية 

والري المصري، محمد عبد العاطي، 
أمـــــــــس، مـــــوقـــــف الــــخــــطــــة الــبــحــثــيــة 
«المـــركـــز الــقــومــي لــبــحــوث المـــيـــاه».  لــــ
«مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ووفـــــــق بــــيــــان لــــ
المصري»، أمس، فإنه تم «استعراض 
موقف الكثير من الدراسات البحثية 
التي يقوم بها المركز، مثل دراسات 
حصاد مياه الأمطار، والحماية من 
(أخطار السيول) وصيانة السدود 
في محافظات (بنى سويف وشمال 
وجنوب سيناء)، فضلاً عن دراسة 
مـــــشـــــروع خـــفـــض مـــنـــاســـيـــب المـــيـــاه 
أبــو مينا الأثرية  الجوفية بمنطقة 
فـــــي بـــــــرج الـــــعـــــرب بــــالإســــكــــنــــدريــــة، 

والــــــــدراســــــــات المـــتـــكـــامـــلـــة لــحــمــايــة 
شـــــواطـــــئ بـــورســـعـــيـــد بـــاســـتـــخـــدام 
(حــواجــز غاطسة)، بهدف اكتساب 
مـــســـاحـــات شــاطــئــيــة جــــديــــدة، ومـــا 
يــســتــتــبــعــه ذلــــك مـــن تـــأثـــيـــرات فنية 
وبــيــئــيــة، بــالإضــافــة لإعــــداد دراســـة 
لــلــمــنــاطــق  الـــشـــاطـــئ)  لإدارة (خـــــط 
الساحلية بالبحر الأحــمــر، ووضع 
مقترح لخط الحظر، بالتنسيق مع 

الجهات المعنية».
الـــوزراء»  وأشـــار بيان «مجلس 
إلــــــى أنــــــه «تــــــم اســــتــــعــــراض مـــوقـــف 
الدراسات البحثية التي تهدف إلى 
ضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من 

الترع والمصارف»، لافتاً إلى أن «المركز 
يــقــوم بــإجــراء الكثير مــن الــتــجــارب 
البحثية في مجال قياس استهلاك 
بالإنتاجية  مقارنة  للمياه  النبات 
تــقــنــيــات ري مختلفة،  بــاســتــخــدام 
بــالإضــافــة لإنــشــاء (وحــــدة لمعالجة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الـــصـــحـــي) الــنــاتــجــة 
مـــن المـــعـــاهـــد والـــــوحـــــدات الــبــحــثــيــة 
التابعة للمركز باستخدام (تقنية 
التهوية) كنموذج استرشادي يمكن 
تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً، 
والاستفادة من المياه الناتجة في ري 

المساحات الخضراء».
إلــى أن الجهود المصرية  يــشــار 

القاهرة  تأتي في وقــت تخشى فيه 
أن يــتــســبــب «ســــد الــنــهــضــة» الـــذي 
تشيده أديــس أبابا منذ عام ٢٠١١، 
وبلغت نسبة بنائه ٧٨٫٣ في المائة، 
في عجز حصتها المائية التي تقدر 
بـــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، ولا تفي 

باحتياجاتها في الشرب والزراعة.
وتوقفت المفاوضات بين مصر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا الــتــي تــجــرى 
بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، بعدما 
«تــــــعــــــثــــــرت» الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــي 
«الوصول إلى توافق»، حيث تطالب 
«اتــفــاق (قــانــونــي مُــلــزم)  الــقــاهــرة بـــ
ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد»، 

فـــي حـــين تــرفــض إثــيــوبــيــا «إضــفــاء 
طــابــع قــانــونــي عــلــى أي اتــفــاق يتم 

التوصل إليه».
وفـــي غــضــون ذلــــك، نــفــت وزارة 
الــــــري المـــصـــريـــة، أمــــــس، مــــا انــتــشــر 
بــــبــــعــــض المــــــــواقــــــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وصفحات التواصل بشأن «تحميل 
المـــزارعـــين تــكــالــيــف تــأهــيــل وتبطين 
الترع في البلاد». وشددت «الري»، 
في بيان لها أمس، على أن «الدولة 
المصرية تتحمل التكاليف اللازمة 
كــــافــــة لــتــنــفــيــذ (المـــــشـــــروع الـــقـــومـــي 
الــذي تقدر  الــتــرع)  لتأهيل وتبطين 
تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو ١٨ 

مليار جنيه».
وبــــحــــســــب «مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري»، أمــــــس، فـــــإن «(مــــشــــروع 
تأهيل الترع) يهدف إلى تأهيل نحو 
الــتــرع بحلول  ٧ آلاف كيلومتر مــن 
منتصف عام ٢٠٢٢، من خلال ترشيد 
الاستخدامات المائية، والمساهمة في 
ضمان وصول المياه لنهايات الترع 
فـــي أســــرع وقــــت، لــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
في توزيع المياه، وزيــادة الإنتاجية 
الـــزراعـــيـــة، فــضــلاً عــن تقليل تكلفة 
الصيانة، وإزالة الحشائش بالترع، 
بما يسهم في الحفاظ على المجاري 

المائية، وحمايتها من التلوث».

الشرعية تتهم الانقلابيين بإفشال الجهود الدولية

الحوثي يزعم قتال أميركا وإسرائيل في مأرب... ويتوسل القبائل
عدن: علي ربيع

في مسعى من زعيم الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــبـــد المـــلـــك الــحــوثــي 
لاســتــقــطــاب مــزيــد مــن المقاتلين 
واستنفار رجال القبائل للوقوف 
مـــــع جـــمـــاعـــتـــه لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــــأرب، زعـــم أمـــس (الــجــمــعــة) أن 
ميليشياته تخوض القتال ضد 
الأميركيين والجماعات المتطرفة 

في هذه المحافظة النفطية.
وفيما توسل زعيم الجماعة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران زعــــمــــاء 
الــقــبــائــل مــدعــيــاً أن أغــلــب سكان 
مأرب يرحبون بجماعته، ضرب 
عرض الحائط بالدعوات الأممية 
والــدولــيــة لــوقــف الــهــجــمــات، في 
حـــين قــالــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
إنــهــا مــلــتــزمــة بــمــســاعــي الــســلام 
الـــتـــي يــقــودهــا المــبــعــوث مــارتــن 
غريفيث وفق المرجعيات الثلاث.

وجاءت تصريحات الحوثي 
في خطبة له بثتها قناة المسيرة 
التابعة للجماعة، عشية إصدار 
جماعته بــيــانــاً استهجنت فيه 
دعوات غريفيث لوقف العمليات 
الــــهــــجــــومــــيــــة بـــــاتـــــجـــــاه مــــــــأرب، 
وزعمت أن المواقف الدولية بشأن 
تــــطــــورات مــــــأرب، لــيــســت ســوى 
غــطــاء دولــــي لــدعــم مـــن سمتهم 

«المجموعات التكفيرية».
وكــــــــــــــان غـــــريـــــفـــــيـــــث أحــــــــاط 
مجلس الأمن الدولي الخميس، 
بــتــطــورات الأوضــــاع فــي اليمن، 
مؤنباً الجماعة الحوثية لجهة 
إصرارها على مواصلة الهجوم 
على مــأرب واستهداف المدنيين 

ومخيمات النازحين.
وفـــي الــوقــت الـــذي شـــدد فيه 
زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى أتـــبـــاعـــه 
لمواصلة القتال في مأرب والجوف 
والـــســـاحـــل الــغــربــي وغــيــرهــا من 
الـــجـــبـــهـــات، أطــــلــــق لـــهـــم الـــعـــنـــان 
لاستهداف مظاهر الحياة المدنية 
المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة تــحــت شــعــار «مــحــاربــة 
الغزو الغربي الثقافي» وتأصيل 
مــا يسميه «الــهــويــة الإيــمــانــيــة»، 
فــي إشــــارة إلـــى أفــكــاره الإيــرانــيــة 

المتطرفة.
وكــانــت الــجــمــاعــة عــقــدت في 
الأيام الأخيرة في صنعاء وعمران 
ومــــنــــاطــــق أخــــــــــرى، اجـــتـــمـــاعـــات 
مــــكــــثــــفــــة مـــــــع شــــــيــــــوخ الــــقــــبــــائــــل 
الخاضعين لها، وشــددت عليهم 
لإجـــــــراء اتــــصــــالات مــــع المــنــتــمــين 
إلــــى مــنــاطــقــهــم فـــي مــــــأرب، أمـــلاً 
فـــي اســتــقــطــابــهــم وحــضــهــم على 
الـــتـــخـــلـــي عــــن مـــســـانـــدة الــجــيــش 

والحكومة الشرعية.

وبــيــنــمــا لـــم تــظــهــر الــجــمــاعــة 
ولا زعــمــيــهــا أي مــــؤشــــرات على 
نــيــة الــتــوقــف عـــن الـــقـــتـــال، أكـــدت 
أنــهــا تــواصــل  الــحــكــومــة اليمنية 
انخراطها البناء مع جهود الأمم 
المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، لــلــتــوصــل إلــى 
سلام شامل ومستدام مبني على 
مرجعيات الحل السياسي المتفق 
المــبــادرة الخليجية  عليها، وهــي 
ومخرجات  التنفيذية،  وآليتها 
الحوار الوطني الشامل، وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن 
اليمني وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

وقــــال المـــنـــدوب الــيــمــنــي لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة الــســفــيــر عــبــد الله 
الــســعــدي أمـــام مجلس الأمـــن في 
الجلسة المفتوحة حول الحالة في 
الشرق الأوسط الخميس: «تسعى 
الــيــمــنــيــة مـــن منطلق  الــحــكــومــة 
مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب 
اليمني، ليس فقط لوقف الحرب 
العبثية التي شنتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بــــدعــــم وتـــســـلـــيـــح مــن 
النظام الإيراني المارق، وإنما إلى 

إنهاء النزاع بشكل جذري».
وأضـــاف: «وبـــدلاً من التعامل 
الإيجابي مع هذه الجهود ومع قرار 
إلــغــاء تصنيف  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحوثيين جماعة إرهابية، قامت 

الميليشيات الحوثية بتصعيدها 
العسكري الخطير مؤخراً بمحافظة 
مأرب المكتظة بالسكان والنازحين 
مـــن خــــلال هــجــوم عــســكــري واســـع 
مــن مختلف الجبهات، بالإضافة 
للقصف بالصواريخ الباليستية 
والـــطـــائـــرات المــســيــرة الــــذي يــدخــل 
يـــــومـــــه الـــــــحـــــــادي عـــــشـــــر، وكــــذلــــك 
اســتــهــدافــهــا لــلأعــيــان المــدنــيــة في 
السعودية ومنها استهداف مطار 

أبها المدني».
وأشــــــار الـــســـعـــدي إلــــى أن كل 
هذا يأتي «بالتزامن مع التحركات 
الأمــمــيــة والــدولــيــة لإحـــلال السلام 
وإنـــهـــاء الـــحـــرب، مــا يــؤكــد المــوقــف 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــــهـــــذه الــــجــــمــــاعــــة مــن 
الـــســـلام، ويــظــهــر بــوضــوح  عملية 
أن هــذه الميليشيات تتحرك كــأداة 
لتنفيذ الأجــنــدة الإيرانية لإفشال 
كــل الجهود التي يبذلها الأشقاء 
والأصــــــدقــــــاء والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

لإنهاء الصراع».
ودعـــا السعدي مجلس الأمــن 
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه لـــوقـــف هــذا 
التصعيد الخطير على محافظة 
مــــــــــأرب واتـــــــخـــــــاذ مـــــوقـــــف صــــــارم 
وحاسم ومراجعة المواقف، مجدداً 
تحذيرات الحكومة في بــلاده بأن 
إرسال أي إشارات ورسائل خاطئة 
الــدولــي ستعمل على  من المجتمع 

تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن الــحــوثــيــين 
وتــــشــــجــــعــــهــــم عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 

العسكري، بحسب تعبيره.
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد المـــــيـــــدانـــــي، 
تواصل الجماعة الحوثية في مأرب 
للأسبوع الثالث أوسع هجوم لها 
فــي عــدة جبهات، خصوصاً غرب 
الــغــربــي وفي  المحافظة وشمالها 
جنوبها المتاخم لمحافظة البيضاء.

ويــوم أمــس (الجمعة)، أفــادت 
المــصــادر العسكرية الرسمية بأن 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الضالع شنت هجومين منفصلين 
على مواقع الميليشيا الحوثية، في 
جبهتي مريس وبــاب غلق شمال 

المحافظة.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
عن قائد ميداني قوله «إن الهجوم 
قــــوات الجيش  الــــذي شــنــتــه  الأول 
الوطني تركز على مواقع ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
القهرة شمال منطقة مريس، وأسفر 

عن مقتل وجرح ١٢ عنصراً».
وأضــــــاف المــــصــــدر: «الــهــجــوم 
الآخــــر نــفــذه الــجــيــش عــلــى مــواقــع 
الميليشيا بجبهة بــاب غلق غرب 
مــديــريــة قــعــطــبــة، وقــتــل فــيــه ٦ من 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــا»، كـــمـــا أكـــد 
استعادة الجيش خلال الهجومين 

أسلحة متنوعة.

أوقف عن العمل... والأزمة تصل إلى البرلمان

انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثار هجوم إعلامي مصري 
عــلــى أهـــالـــي الــصــعــيــد (جــنــوب 
مــصــر) فــي مــعــرض تصريحاته 
بشأن الزيادة السكانية، موجة 
مــــــن الــــــجــــــدل والـــــهـــــجـــــوم بــــــدأت 
بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ووصلت لساحة البرلمان، وقرر 
المجلس الأعلى للإعلام الرسمي 
أمس، وقف البرنامج واستدعاء 
الإعــــلامــــي المــــصــــري لــلــتــحــقــيــق؛ 
مـــمـــا دفـــــع الـــقـــنـــاة الـــتـــي أذاعـــــت 
الــتــصــريــحــات لـــلاعـــتـــذار وفــتــح 

تحقيق في الواقعة.
بــــــدأت الـــقـــصـــة عـــنـــدمـــا قـــال 
الإعـــلامـــي المـــصـــري تـــامـــر أمـــين، 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه «آخــــــر الـــنـــهـــار»، 
أثناء حديثه عن أسباب الزيادة 
الــــريــــف  الــــســــكــــانــــيــــة، إن «أهــــــــل 
والـــصـــعـــيـــد يـــنـــجـــبـــون أطـــــفـــــالاً، 
لينفقوا على آبائهم»، و«أهالي 

الــبــنــات إلى  الصعيد يشحنون 
القاهرة ليعملوا خادمات»؛ مما 
أثار موجة من الجدل والهجوم 
عــلــى أمــــين، دفــعــتــه لــلــظــهــور في 
فيديو عبر صفحة قناة «النهار» 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، اعــــتــــذر فــيــه 
عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات، مــــؤكــــداً أنـــه 
ــــــم يـــقـــصـــد الإســـــــــــاءة لأهـــالـــي  «ل
الـــصـــعـــيـــد»، وأصــــــــــدرت الـــقـــنـــاة 
اعتذاراً عن التصريحات، وقررت 
وقـــف الــبــرنــامــج والــتــحــقــيــق في 

الواقعة.
لـــــكـــــن هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــح لـــم 
يـــــهـــــدّئ الأزمـــــــــــة، الــــتــــي وصـــلـــت 
البرلمان بإعلان عدد من النواب 
اعتزامهم تقديم طلب في البرلمان 
لاستدعاء أمين والتحقيق معه، 
قــبــل أن يــصــدر المــجــلــس الأعــلــى 
الإعــــلام (وهـــو الــجــهــة المــســؤولــة 
عـــن تــنــظــيــم الإعــــــلام المـــصـــري)، 
قراراً ظهر أمس (الجمعة)، بوقف 
برنامج «آخر النهار»، واستدعاء 

أمين للتحقيق معه غداً (الأحد).
وأكـــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
للإعلام، في بيان صحافي أمس، 
«ضــــــــــرورة الالــــــتــــــزام بـــمـــدونـــات 
النشر التي تخص تعظيم القيم 
السلوكية والأخلاقية، والاحترام 
الــذيــن  الــكــامــل لأهــالــي الصعيد 
يـــمـــثـــلـــون الـــشـــهـــامـــة والمـــــــــروءة 

والرجولة».
بدوره، أشاد الدكتور محمد 
المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة 
بــقــرار المجلس الأعلى  الــقــاهــرة، 
للإعلام وقف البرنامج، وقال في 
«الشرق الأوسط»،  لـ تصريحات 
إن «قــــرار الأعــلــى لــلإعــلام سليم 
جـــداً؛ حــتــى يــعــرف مــن يعملون 
في المجال الإعلامي أنه لا يصح 
الــهــجــوم عــلــى أحــــد أو الإخــــلال 
بــنــســق الــقــيــم فــي المــجــتــمــع دون 
سند، وأن هناك حساباً لكل من 
يتجاوز قواعد ومعايير المهنة 

الأخلاقية والمهنية».

وقـــال المـــرســـي، إن «مـــا قاله 
أمــين يخالف الــواقــع، خصوصاً 
الـــفـــلاحـــين أهــــالــــي الــصــعــيــد  أن 
يهتمون بتعليم بناتهم، وربما 
أثــاث منزلهم لتحقيق  يبيعون 
ذلــك»، مشيراً إلــى أن «مثل هذه 
التصريحات تهدد المجتمع، لا 
سيما أن الفلاحين والصعايدة 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  يــــشــــكــــلــــون ٩٠ 
المصريين»، موضحاً أن «العفوية 
تــبــرر مثل هذه  النية لا  وحــســن 
التصريحات وعلى الإعلامي أن 

يدرك قيمة الكلمة».
يـــشـــهـــد  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الــبــرلمــان المــصــري إلــقــاء بيانات 
عاجلة بــشــأن الأزمـــة غـــداً، وقــال 
الــنــائــب طــــارق رضـــــوان، رئــيــس 
لجنة حــقــوق الإنــســان بمجلس 
الـــنـــواب، فــي بــيــان صــحــافــي، إن 
تـــنـــاســـى أن هـــنـــاك  «الإعــــــلامــــــي 
الــكــثــيــر مـــن مــشــاهــيــر المــجــتــمــع 
المــــصــــري تـــرجـــع أصـــولـــهـــم إلـــى 

الــريــف»، بينما قال  الصعيد أو 
الــــنــــائــــب مــصــطــفــى بــــكــــري، فــي 
تغريدة عبر صفحته الرسمية 
على «تــويــتــر»، «نــســاء الصعيد 
لا يعملن خــادمــات في البيوت، 
ورجــــــــــال الـــصـــعـــيـــد لا يــقــبــلــون 
الــجــلــوس فــي الــبــيــوت لتصرف 
عليهم بناتهم، الصعيد مصنع 
الـــرجـــال، ويــعــرف الــعــيــب جــيــداً، 
أتمنى منك الاعتذار لمن أصيبوا 
بـــرذاذ كلماتك»، فــي حــين طالب 
النائب أحمد عبد السلام قورة 
بــمــحــاســبــة تـــامـــر أمـــــين، ووقـــف 
بـــرنـــامـــجـــه، واســــتــــدعــــاء أســـامـــة 
هــيــكــل، وزيـــــر الــــدولــــة لـــلإعـــلام، 
وكــــــــرم جــــبــــر، رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لـــلإعـــلام، وحــســين زيــن، 
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، 
لــتــهــم حـــول مـــا اتــخــذوه  ومــســاء
من إجراءات ضد الإعلامي الذي 
يجهل حقائق وتاريخ الصعيد.

وهذه ليست الأزمة الأولى من 

نوعها، فقد حدثت أزمات أخرى، 
من أشهرها الواقعة التي حدثت 
فــي عـــام ٢٠١٨ عــنــدمــا شــن نــواب 
الــلــواء أبو  الــبــرلمــان هجوماً على 
بكر الجندي، وزير التنمية المحلية 
في ذلــك الــوقــت، بعد تصريحاته 
مـــع الإعـــلامـــي تـــامـــر أمــــين أيــضــاً، 
والتي قال فيها إنه «يسعى لخلق 
فرص عمل في الصعيد بدلاً من أن 
يأتي الصعايدة للقاهرة ويبنوا 
عــــشــــوائــــيــــات»، وقــبــلــهــا فــــي عـــام 
٢٠١٦ شن النائب مصطفى بكري، 
هجوماً على نقيب الصحافيين 
المــصــريــين فــي ذلــك الــوقــت يحيى 
قلاش، وطالبه بالاعتذار، بسبب 
تـــصـــريـــحـــات لــــه ســـخـــر فــيــهــا مــن 
الــصــعــايــدة، ووصـــل الهجوم إلى 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بهاشتاغ «الصعايدة أشــرف من 
دمت بلاغات عدة 

ُ
الخونة»، كما ق

ضد قــلاش اتهمته بسب وإهانة 
الصعايدة.

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

 «الثراء المفاجئ» وسيطرة إيران يعزلان الحوثيين عن فكرة إنهاء الحرب
عدن: محمد ناصر

تواصل ميليشيات الحوثي 
الــعــســكــري ميدانياً  تصعيدها 
في محافظة مــأرب، واستهداف 
أراضــــي الــســعــوديــة بــالمــســيــرات 
والـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
وتـــرفـــض دعــــــوات وقــــف الــقــتــال 
والذهاب نحو الحل السياسي.

وتعتقد مــصــادر سياسية 
واسعة الاطــلاع، أن الميليشيات 
«في انتظار توجيهات (السفير) 
الإيــرانــي المــزعــوم حسن إيــرلــو، 
بعد أن تصاعدت الخلافات بين 
أجنحتها حــول دعـــوات السلام 
والسيطرة على أكبر قدر ممكن 

من الأموال».
مــــــــصــــــــادر ســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
«الــشــرق  صــنــعــاء وعـــدن قــالــت لـــ
الأوســط»، إن «السفير الإيراني 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي صــــنــــعــــاء ومـــعـــه 
خــــــــبــــــــراء عــــــســــــكــــــريــــــون بــــــاتــــــوا 
يتحكمون بــالمــشــهــد العسكري 
والـــســـيـــاســـي لـــــدى مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي بـــشـــكـــلٍ كـــــامـــــل، وأي 
قــــرار يــخــص وقـــف الــقــتــال رهــن 
إرادة طـــهـــران ومــمــثــلــهــا هــنــاك، 
فـــي حـــين يــحــتــدم الــــصــــراع بين 
أجنحة الميليشيات حــول جمع 

المـــزيـــد مـــن الأمــــــــوال، ســـــواء من 
ممتلكات المعارضين التي تمت 
مـــصـــادرتـــهـــا، أو مـــن مــمــتــلــكــات 
الــدولــة واســتــغــلال مؤسساتها 
وبـــنـــوكـــهـــا لـــتـــأســـيـــس شـــركـــات 
تجارية باتت تتحكم بالقطاع 
التجاري وقطاع المقاولات بشكلٍ 
شبه كــامــل فــي مناطق سيطرة 

هذه الميليشيات».
ويـــــتـــــطـــــابـــــق الاتــــــــهــــــــام مـــع 
تــــصــــريــــحــــات يـــمـــنـــيـــة وأخـــــــرى 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
تــتــهــم أيـــضـــاً الــحــوثــيــين بــأنــهــم 
مسلوبو الــقــرار، وأن إيــران هي 

المتحكم بقرار الجماعة.
الــســيــاســيــون الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــاقــشــون فـــرص نــجــاح الــدعــوة 
الأميركية لوقف الحرب في اليمن 
والـــذهـــاب نــحــو اتـــفـــاق سياسي 
ربطوا بين التصعيد الكبير في 
مأرب والهجوم الذي حشدت له 
الآلاف من المقاتلين عقب الدعوة 
الأمــيــركــيــة، وقــالــوا إن طــهــران لا 
يــمــكــنــهــا أن تـــفـــرط بــالــحــوثــيــين 
الــعــالــم والمنطقة،  كــــأداة لابــتــزاز 
والسماح لهم بإبرام اتفاق سلام 
قبل أن تحصل هي على ما تريد 
مــن رفـــع الــعــقــوبــات واســتــئــنــاف 
العمل بالاتفاق النووي، خاصة 

أن موسكو أفقدتها القدرة على 
التحكم بالملف السوري لتحقيق 

هذه الغاية.

واســتــنــاداً إلــى هــذه الــرؤيــة، 
فإن النظام الإيراني الذي يعاني 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــاســـيـــة الــتــي 

فرضتها الإدارة الأميركية يدرك 
أنه فقد الكثير من أدوات الضغط 
الــفــاعــلــة فــي المنطقة،  والابـــتـــزاز 

 لــــديــــه ســــــوى ورقــــة 
َ

ولــــــم يـــتـــبـــق
الميليشيات الحوثية في اليمن؛ 
ولـــهـــذا ســيــعــمــل عــلــى اســتــمــرار 

التصعيد وإجهاض أي محاولة 
لإبـــرام اتــفــاق سياسي إلــى حين 
إحـــــراز تــقــدم فـــي المــلــف الــنــووي 

والعقوبات الاقتصادية».
وتشير مــصــادر اقتصادية 
وتـــجـــار إلــــى أن تــحــكــم الــســفــيــر 
الإيـــــــرانـــــــي بـــصـــنـــعـــاء بــــالــــقــــرار 
السياسي والعسكري لميليشيات 
الحوثي، فتح الباب أمام صراع 
محتدم بين قادتها على الأموال 
والــــــشــــــركــــــات، وكــــــــذا المـــنـــاصـــب 
المهمة، حيث يتزعم محمد علي 
الــحــوثــي الــجــنــاح الـــذي يسيطر 
عـــلـــى قـــطـــاع الــــعــــقــــارات بـــعـــد أن 
فرض نفسه كرئيس للمنظومة 
المــــــئــــــات مــن  الــــعــــدلــــيــــة، وأزاح 
مــحــرري عــقــود البيع والتمليك 
تــــحــــت شــــعــــار مـــكـــافـــحـــة فـــســـاد 
التلاعب بعقود البيع، في حين 
يمسك أحمد حامد، مدير مكتب 
الــرئــاســة بــالــشــركــات الــتــجــاريــة 
للمعارضين، ويشاركه في ذلك 
صــالــح مــســفــر الــشــاعــر مــســؤول 
الــدعــم اللوجيستي فــي الجناح 

العسكري لميليشيات الحوثي.
بــالــنــظــر إلـــى الـــثـــروات التي 
كــونــهــا الــــقــــادة الـــــبـــــارزون، فــإن 
الــــــــرهــــــــان عـــــلـــــى اســـتـــجـــابـــتـــهـــم 
لــــدعــــوات الــــســــلام يـــبـــدو ضــربــاً 

مــــن المـــســـتـــحـــيـــل؛ فــمــحــمــد عــبــد 
الـــســـلام وهــــو كــبــيــر المــفــاوضــين 
الـــحـــوثـــيـــين، الــــــذي كـــــان إلـــــى مــا 
قبل اجتياح العاصمة لا يمتلك 
شـــيـــئـــاً، وبـــــــات الـــــيـــــوم، بــحــســب 
مصادر رفيعة، «يتحكم ويمتلك 
٢٧ شركة يديرها مجموعة من 
الشخصيات القريبة له، وأخرى 
بأسماء وهمية، إضافة إلى كونه 
يدير شبكة مالية خاصة تزيد 
قيمتها على نصف مليار دولار 

بطرق مخفية ومختلفة».
وتشير الوثائق التي وزعها 
تجار ومعارضون تمت مصادرة 
إلــى أن عبد السلام  ممتلكاتهم 
فــــلــــيــــتــــة، وهـــــــو اســـــــم المـــتـــحـــدث 
الحقيقي، يشرف على شبكة من 
التجار أوجدهم هو، منهم ماجد 
عــبــد الـــلـــه أحـــســـن دبــــــاش، وهــو 
يــمــتــلــك ويـــديـــر شـــركـــة «أوســــس 
أويـــــــــــل» لاســـــتـــــيـــــراد المـــشـــتـــقـــات 
النفطية، وشركة «رويــال بلاس 
للخدمات الملاحية والتوكيلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة»، الـــــتـــــي يـــمـــلـــكـــهـــا، 
بالشراكة مع محمد أحمد الفقيه، 
كــمــا أن لــديــهــم شـــركـــة «الــفــقــيــه 
للتجارة والصناعة والخدمات 
النفطية» وشركة «ستار بلاس 

يمن للتجارة المحدودة».

يمنيان يحصلان على مساعدات غذائية من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)



طهران تردّ بفتور لكنها تدرس عرض واشنطن

عقبات على طريق العودة إلى المسار الدبلوماسي 
باريس: ميشال أبو نجم

ترى مصادر أوروبية في باريس أن ما صدر عن 
اجتماع وزراء خارجية الدول الغربية الأربع المعنية 
مباشرةً بالملف النووي الإيراني، ومبادرة واشنطن 
لبدء محادثات مع الطرف الإيراني في إطار مجموعة 
الــرمــزيــتــين الإضافيتين  الــخــطــوتــين  ٥+١، فــضــلاً عــن 
المــتــمــثــلــتــين بــالــتــخــلــي عـــن الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
ســعــت واشــنــطــن إلـــى فــرضــهــا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، ورفــع الحظر المفروض على الدبلوماسيين 
لــدى الأمــم المتحدة «يفتح كوّة  الإيرانيين المعتمدين 
عة 

ِّ
في جدار الأزمة»، بين طهران والدول الأخرى الموق

على الاتفاق النووي و«يُطلق العمل الدبلوماسي من 
إيــران  عــقــالــه». وتضيف هــذه المــصــادر أن «مصلحة 
تكمن في الاستجابة لليد الغربية (والدولية) الممدودة 
المــزايــدات ومحاولة الابــتــزاز والتهويل  والتوقف عن 
بــوقــف الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول الإضـــافـــي» الـــذي تهدد 

طهران باللجوء إليه بدءاً من ٢١ الجاري.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن مصدر دبلوماسي 
إيـــران فــي تعليق العمل  إنــه إذا مضت  فرنسي قوله 
بهذا البروتوكول الذي يتيح للمفتشين الدوليين زيارة 
المــواقــع الــتــي يــرتــؤون زيــارتــهــا بعد إعـــلام السلطات 
بوقت قصير، فإنه سيكون هناك رد صـــارم»، ولكن 
من غير أن يعمد إلى تحديد طبيعته. كما أن البيان 
الرباعي المشترك «الأميركي، والفرنسي، والبريطاني، 
والألماني» الذي صدر ليل الخميس مع ختام اجتماع 
وزراء خارجية الــدول الأربــع كان واضحاً في تحذير 

إيران من السير في طريق خطرة.
ولذا، فإن المصادر الأوروبية تعلق أهمية كبرى 
عــلــى الـــزيـــارة الــتــي ســيــقــوم بــهــا الــيــوم مــديــر الــوكــالــة 
الدولية للطاقة النووية رافاييل غروسي، إلى طهران، 
لمحاولة إيجاد مَخرج لهذه المسألة المستعصية التي 
من شأنها، في حال إصرار إيران، وبعد الكلام عالي 
الـــنـــبـــرة، الــــصــــادر عـــن الــغــربــيــين، أن تـــدفـــن الــجــهــود 

الدبلوماسية وتفتح الباب لتصعيد كبير.
بــيــد أن هـــنـــاك رهـــانـــات غــربــيــة عــلــى أن طــهــران 
الــرازحــة تحت عــبء العقوبات الأميركية تبحث عن 
 النظر عن 

ّ
وسيلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بغض

التصريحات الرسمية لمسؤوليها التي تطالب بتراجع 
واشنطن عن كامل العقوبات حتى تقبل التخلي عن 
انتهاكاتها لالتزاماتها النووية المنصوص عليها في 
اتــفــاق عــام ٢٠١٥، وقـــال وزيـــر الخارجية محمد  مــتن 
جـــواد ظــريــف، أمـــس، إن بـــلاده مستعدة لــلــعــودة عن 
الخطوات التي اتخذتها «فوراً»، بعد سحب العقوبات 
الأميركية. وطــالــب ظــريــف، عبر «تــويــتــر»، بــأن ترفع 
رضت 

ُ
«بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي ف

عيدت تسميتها من ترمب»، في 
ُ
عيد فرضها أو أ

ُ
أو أ

رد فـــاتـــر عــلــى عــــرض مــبــدئــي مـــن واشــنــطــن لإحــيــاء 
المحادثات.

«رويــتــرز» إن  لــكــنّ مــســؤولاً إيــرانــيــاً كبيراً قــال لـــ
طهران تدرس عرض واشنطن إجراء محادثات. إلا أنه 
أضاف أن على الولايات المتحدة «العودة أولاً للاتفاق». 
وقال: «لم نسعَ قط لحيازة أسلحة نووية. إنها لا تمثل 
جزءاً من عقيدتنا الدفاعية... رسالتنا واضحة للغاية. 

ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية».
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده: «لم يعد ثمة ٥+١، الآن 
ثمة إيـــران و٤+١ فــقــط». وأضـــاف: «الــبــادرات لا بأس 
بها. لكن من أجل إحياء ٥+١، على الولايات المتحدة 

أن تتحرك: ترفع العقوبات».
ولجأ مكتب «المرشد» علي خامنئي إلى تطبيق 
«إنــســتــغــرام»، لإعــلان موقفه مــن الخطوة الأميركية. 
واقتبس حــســاب خامنئي مــن خــطــاب ســابــق لــه قبل 
أسبوعين، قال فيه إن «إلغاء شامل لجميع العقوبات 
والتحقق منها شرط الجمهورية الإسلامية للعودة 

إلى الاتفاق النووي».
لم تتأخر ردة فعل الاتــحــاد الأوروبـــي في تلقف 
الفرصة التي برزت أمس، لجهة إعادة إطلاق المحادثات 
«وزير» خارجية الاتحاد  بين مجموعة ٥+١ وإيران. ولـ
جوزيب بوريل مسؤولية خاصة بوصفه رئيساً للجنة 
المشتركة الأممية - الإيرانية الخاصة بفض النزاعات 
والمنصوص عليها في الاتفاق. ولــذا، فإن مسؤولين 
في مكتبه بــدأوا العمل من أجــل تنظيم اجتماع غير 
«التشاوري» وعلى مستوى  رسمي ويمكن وصفه بـ

كبار الموظفين وليس على المستوى الوزاري.
ونقل عن مسؤول كبير في الاتحاد قوله إن العمل 
جارٍ على ذلك ولكن «لم يتم تحديد إطار زمني له، إذ 
إن الأمــر يعتمد على الــتــطــورات» في إشــارة إلــى ردة 
الــغــربــي وعــلــى نتائج  الــعــرض  الفعل الإيــرانــيــة على 

زيارة غروسي لطهران.
وحـــســـب المــــســــؤول فــــإن تــحــديــد مـــوعـــد «وربـــمـــا 
أيضاً مكان الاجتماع الذي يُرجّح أن يكون فيينا أو 
جــنــيــف» يقتضي الــقــيــام بــمــشــاورات «وهــــذا يتطلب 

بعض الوقت».
مـــن جــانــبــهــا رحّـــبـــت مــوســكــو بــحــذر بــمــبــادرات 
الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيــران في ما يتعلق 
بــالــعــودة إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي. وقـــال الــنــاطــق باسم 
الكرملين ديميتري بيسكوف إن «التوقف عن الدعوة 
إلى فرض عقوبات أمر جيد (...) إنه حدث إيجابي» في 
إشارة إلى إلغاء إدارة جو بايدن قراراً أحادياً لسلفه 

بشأن إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
تــرى مصادر دبلوماسية في باريس أن العقبة 
الرئيسية اليوم في انطلاق قطار العمل الدبلوماسي 
عنوانها «تسلسل الخطوات» التي يمكن أن تفضي، 
في وقت ما، إلى عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام 
بــبــنــود الاتـــفـــاق الــقــديــم. وتــضــيــف هـــذه المـــصـــادر أن 
المطلوب «خطوات تمهيدية من الجانبين من شأنها 
إعـــــادة بــعــض الــثــقــة بــيــنــهــمــا وإطـــــلاق عــمــل المــاكــيــنــة 
الــدبــلــومــاســيــة». والـــحـــال، أن طـــهـــران، وفـــق الـــقـــراءة 
الــغــربــيــة، مـــا زالــــت تـــــراوح مــكــانــهــا بــيــنــمــا واشــنــطــن 

تحركت قليلاً.
والاخــتــبــار الأكــبــر للطرف الإيــرانــي سيكون في 
مدى قدرته على التراجع، في مرحلة أولى عن خطوة 
التضييق على عمل المفتشين والتلطي وراء قانون 
صدر عن مجلس الشورى في ٢ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي ثم قبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ورغم أن الأوروبيين ينظرون إلى التهديد الإيراني 
الأخير على أنه يندرج في إطار «تجميع لأوراق الضغط» 
على إدارة الرئيس بايدن ولاستخدامها في مفاوضات 
لا بد أن تأتي لاحقاً، إلا أن وزير خارجية ألمانيا هايكو 
مــاس قــرع ناقوس الخطر ونبّه المسؤولين الإيرانيين 
مــن الاســتــمــرار فــي «الــلــعــب بــالــنــار»، مــا يــفــسّــر الفقرة 
المتضمنة البيان الرباعي والتي تؤكد الالتزام الصارم 
«مــنــع إيـــــران» مــن الــحــصــول عــلــى الــســلاح الــنــووي.  بـــ
وحسب مصدر فرنسي، فــإن منع التفتيش يمكن أن 
يفتح الباب على مفاجـآت نووية إيرانية في المستقبل. 
وتذكر باريس أن الطرف الإيراني عمَد في الماضي إلى 
إلــى محو  إخــفــاء الكثير مــن أنشطته النووية وسعى 
بعضها الآخر وماطل في السماح لأعمال تفتيش في 
مــواقــع أخـــرى يــظــن أنـــه خـــاض فيها تــجــارب للنووي 
الــثــلاث قد  الــبــادرات الأميركية  الــعــســكــري... إذا كانت 
فتحت الباب للعمل الدبلوماسي، لكنّ ثمة رأي أكثري 

يرى أن النجاح ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً.
وتـــــــرى مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــلـــف الـــــنـــــووي أن 
لــن يكون  الــجــانــب الأمــيــركــي  الصعوبة تكمن فــي أن 
بوسعه أن يتوقف عند تراجع إيــران عن انتهاكاتها 
الكثيرة التي أفرغت الاتفاق من محتواه بل يريد أيضاً، 
كما الأوروبيين، معالجة البرنامج النووي لما بعد عام 
٢٠٢٥، وهو ما لا تريده طهران، وتحجيم برنامجها 
الباليستي، الأمر الذي ترفضه قطعاً، إضافة إلىً وقف 

تدخلاتها في الإقليم.
والأكثر من ذلك، فإن الأربعة في بيانهم المشترك، 
أشــاروا، في الفقرة السادسة من بيانهم المطوّل، إلى 
عزمهم «لاحقاً» على تعزيز الاتفاق النووي بـالتشاور 
مـــع دول المــنــطــقــة ومــجــمــل الأســـــرة الــدولــيــة مـــن أجــل 
الاستجابة للمخاوف الأمنية الأوسع المرتبطة ببرامج 
الــصــواريــخ «الإيــرانــيــة» وأنشطة إيـــران فــي الإقليم». 
إلــى تأكيد أن الأوروبــيــين  المــذكــورة  الفقرة  وتخلص 
المــتــحــدة «عــازمــون على العمل الجماعي  والـــولايـــات 

لتحقيق هذه الأهداف».
واضــــح أن مــا حــصــل فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
خطوة في مسار الألــف ميل، والكثير يعتمد على 
إيـــران وعــلــى مــدى استجابتها للمطالب الدولية 
وواقعيتها في التعامل مع ما يُنظر إليها على أنها 
«جبهة موحدة»، تضم الغربيين الأربعة ووراءهم 
كــامــل دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والإقــلــيــم وآخــريــن 
تح، فهل تسارع 

ُ
كثيرين... باب الدبلوماسية قد ف

طهران إلى إغلاقه؟
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جمدت «سناب بك» في الأمم المتحدة ورفعت قيوداً عن الدبلوماسيين الإيرانيين

واشنطن تطلق مبادرات لإحياء «الاتفاق النووي»
واشنطن: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  انـــــدفـــــعـــــت 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بـــــــايـــــــدن بــــقــــوة 
فــــي اتــــجــــاه الــــعــــودة رســـمـــيـــاً إلـــى 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، فـــــي مـــقـــاربـــة 
جــديــدة مــتــعــددة الأطــــراف تهدف 
إلــى الإجــمــاع الــدولــي للحوار مع 
طهران، للحيلولة دون تمكنها من 

صنع أسلحة نووية.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـلـــســـلـــة تـــحـــركـــات 
لــوعــود أطلقها بايدن  تستجيب 
مـــــن أجــــــل تـــوحـــيـــد المـــــواقـــــف بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحــلــفــائــهــا 
الأوروبيين حيال كيفية التعامل 
مـــع الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
وتــقــيــيــده، بــالإضــافــة إلـــى بــرامــج 
لــلــصــواريــخ الباليستية،  طــهــران 
والأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة 

للاستقرار.
وجاء التحرك الأميركي بعد 
ساعات قليلة من اجتماع رباعي 
جمع وزراء الخارجية الأميركي 
أنــــطــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، جـــــــرى عــبــر 
الفيديو، مع نظرائه في الترويكا 
الأوروبــيــة، في أول حــوار مباشر 

بشأن إيران.
وتــمــثــلــت الـــخـــطـــوة الــعــمــلــيــة 
الأولـــــــــى فـــــي إعــــــــلان بـــلـــيـــنـــكـــن أن 
واشـــنـــطـــن مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة 
فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلــى إنعاش 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي. وتــــرجــــم هـــذا 
الموقف فعلياً بعد ساعات عندما 
أفــاد مسؤولون أميركيون بأنهم 
مستعدون للتجاوب مع الدعوة 
الــتــي وجــهــهــا نــائــب الأمـــين الــعــام 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
السياسية، إنريكي مورا من أجل 
عقد اجتماع غير رسمي للموقعين 
الأصليين على الاتفاق «مجموعة 
٥ + ١»، بهدف إنــقــاذ الاتــفــاق مع 
إيـــران فــي «لحظة حــرجــة». وقــال 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية، 
نيد برايس، إن الولايات المتحدة 
ستقبل دعــوة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لحضور اجتماع للمشاركين في 
الاتفاق النووي. وعلمت «الشرق 
الأوســـــط» أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لإيـــــــــران روبـــــــــرت مــــالــــي ســيــمــثــل 

الجانب الأميركي.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت 
فــــــي رســــــالــــــة وجــــهــــهــــا المـــــنـــــدوب 
الأمـــيـــركـــي الــــدائــــم بـــالإنـــابـــة لــدى 
الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى 
مجلس الأمن وسحبت بموجبها 
خطوة إدارة ترمب لإعــادة فرض 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة على طــهــران، 

بموجب آلية «سناب باك» المحددة 
في القرار ٢٢٣١.

وفـــــــــي الــــــخــــــطــــــوة الــــثــــالــــثــــة، 
رفعت واشنطن القيود الصارمة 
حــظــر الــســفــر مــن الــدبــلــومــاســيــين 
الإيـــرانـــيـــين المــعــيــنــين لــــدى الأمـــم 

المتحدة.
وبــــدت الــخــطــوات الأمــيــركــيــة 
الأخــــــــيــــــــرة، وكـــــأنـــــهـــــا اســـتـــجـــابـــة 
لتنازلات أمــام المطالب الإيرانية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أولــــويــــة الـــعـــودة 
المــــــتــــــزامــــــنــــــة لـــــكـــــل مــــــــن طـــــهـــــران 
إلــى التزامات الاتفاق  وواشنطن 
الـــنـــووي. وكــــان بلينكن واضــحــاً 
لجهة عدم اكتفاء الإدارة الأميركية 
بمجرد استعادة الاتفاق النووي، 
بـــل جــعــلــه «أقـــــوى وأطـــــول مــــدة»، 
إلــى معالجة المخاوف  بالإضافة 
من برنامج الصواريخ الباليستية 

والأنشطة الإقليمية.
فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  وأكـــــــــد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن إعـــلان 
الاستعداد للمشاركة في اجتماع 
«مجموعة ٥+١» مع إيران لا يرمي 
تحديداً إلى منع إيران من تنفيذ 

تـــهـــديـــدهـــا بـــوقـــف الـــبـــروتـــوكـــول 
لــن تقدم  الإضــافــي، لأن واشنطن 
تـــنـــازلاً لمــنــع إجــــــراء لــيــس لإيــــران 
الــحــق أســـاســـاً فـــي اتــــخــــاذه. غير 
أنـــــه لــــم يـــقـــدم تـــفـــاصـــيـــل مـــحـــددة 
حول المقترحات التي تنوي بلاده 
تـــقـــديـــمـــهـــا خـــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات 
الأولـــــــــيـــــــــة مـــــــع إيــــــــــــــران والــــــــــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة، عـــلـــمـــا بـــــــأن بــعــض 
الخبراء اقترحوا أن تدعم الولايات 
المتحدة طلب إيران الحصول على 
قـــرض طـــارئ مــن صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي بــقــيــمــة خــمــســة مــلــيــارات 
دولار لمساعدتها على الاستجابة 
لــلأزمــة الاقتصادية الناجمة عن 

فيروس «كورونا».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي 
بــاتــخــاذ  الــيــوم  أن «الأمــــر يتعلق 
إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا 
كان بإمكاننا الوصول إلى هدف 
بـــايـــدن إعـــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق». 
يـــتـــعـــلـــق  وأوضـــــــــــــــــح أن الأمـــــــــــــــر 
«الجلوس إلى طاولة مع إيران  بـ
وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى 

وضع تكون فيه الولايات المتحدة 
وإيران ممتثلتين مجددا».

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ورأت 
أن محادثات بمشاركة كل أطراف 
الاتفاق ستسمح «بمناقشة أفضل 
السبل للمضي قدما فيما يتعلق 

بالبرنامج النووي الإيراني».
فــــي إدارة  وتــــوقــــع مــــســــؤول 
بايدن أن تشارك الصين وروسيا 
في المفاوضات، ولكنه لم يوضح 
كيف ستضغط الولايات المتحدة 
مـــــــن أجـــــــــل مـــــشـــــاركـــــة حـــلـــفـــائـــهـــا 
الإقليميين في المفاوضات المقبلة.

وقال دبلوماسي غربي رفيع 
في مجلس الأمن في نيويورك إنه 
«منذ توقيع الاتفاق قبل خمس 
سنوات، تحرك العالم إلى الأمام 
والمــنــطــقــة تــغــيــرت»، مــوضــحــاً أن 
«الأمـــــن الإقــلــيــمــي مــســألــة مهمة 
وإيــــــران مـــتـــورطـــة، أو المــنــظــمــات 
إيــران متورطة في  التي ترعاها 
نزاعات إقليمية مختلفة وما لذلك 
مــن تــأثــيــر مــزعــزع لــلاســتــقــرار». 
واســـتـــدرك أنـــه «يــنــبــغــي أن نبدأ 
بــإعــادة تأكيد الاتــفــاق ثــم ننتقل 

إلـــــى مــنــاقــشــة قـــضـــايـــا أوســــــع». 
ولكنه أكــد أن أطــراف الاتفاق «لا 
تستبعد إجــراء مشاورات أوسع 
حــول الأمــن الإقليمي»، ورأى أن 
الـــعـــودة لــلاتــفــاق تــشــكــل أرضــيــة 
مــشــتــركــة لــواشــنــطــن وطـــهـــران»، 
وأضـــاف «نــحــتــاج إلــى عـــودة كل 
الأطراف، قبل التفكير في إضافة 

المزيد من الأطراف».
وســـــــــــارع الــــعــــضــــو الـــــبـــــارز 
فـــي لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
ــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي  بـــمـــجـــلـــس ال
الــجــمــهــوري مــايــكــل مــاكــول إلــى 
انـــتـــقـــاد هــــذه الـــخـــطـــوات. وقـــال 
«الأمـــر يتعلق بــأن إدارة بايدن 
تـــــقـــــدم بــــالــــفــــعــــل تـــــــنـــــــازلات فــي 
محاولة واضحة لإعادة الدخول 
فــي الصفقة الإيــرانــيــة المعيبة. 
لقد أوجـــدت إدارة تــرمــب نفوذاً 
إيـــران، ولا  للرئيس بايدن على 
ينبغي لنا أن نهدر هذا التقدم». 
غير أن مسؤولاً في إدارة بايدن 
قــــال إن «هـــــذه لــيــســت تـــنـــازلات 
لإيـــــران. هـــذه تـــنـــازلات للمنطق 

السليم».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء مشاركته عبر الفيديو 
في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الأربعاء (الخارجية الأميركية)

تل أبيت حذرت من تداعيات الخطوة على تطوير طهران أسلحة نووية

أميركا أبلغت إسرائيل قبل إعلان استعدادها لمحادثات مع إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر أمـــيـــركـــي بـــأن 
أبــلــغــت  بـــايـــدن  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
إسرائيل مسبقاً أنها تعتزم إعلان 
اســـتـــعـــدادهـــا لمـــحـــادثـــات مـــع إيــــران 

بشأن إحياء الاتفاق النووي.
بــــــايــــــدن،  مــــــســــــاعــــــدو  وأراد 

تــجــنــب مـــفـــاجـــأة إســــرائــــيــــل، عـــدو 
إيـــران الــلــدود فــي المنطقة، بخطط 
الولايات المتحدة التي شملت إبلاغ 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الــجــديــدة  بــــأن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ســتــلــغــي تــأكــيــد الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب بإعادة فرض جميع 
إيــران  عقوبات الأمــم المتحدة على 

في سبتمبر (أيلول).
لـــــكـــــن المـــــــصـــــــدر قـــــــــال لــــوكــــالــــة 
لـــــم يــبــلــغ  بـــــايـــــدن  «رويــــــــتــــــــرز»، إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو مـــبـــاشـــرة بــالــتــغــيــر فــي 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص 
إيــــران عــنــدمــا تــحــدثــا يـــوم الأربــعــاء 

للمرة الأولى.

وأوضح نتنياهو، أنه يعارض 
بقوة عودة واشنطن إلى الاتفاق.

وقــــــال مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن إســـرائـــيـــل أجـــرت 
اتصالاً عن كثب بالولايات المتحدة 

حول تلك القضية.
ونـــــوّه بــيــان لمــكــتــب نــتــنــيــاهــو، 
أمــــس، بـــأن بــــلاده مــا زالــــت ملتزمة 

بقوة بمنع إيران من تصنيع أسلحة 
نووية.

وأضـــــاف المــكــتــب فـــي بـــيـــان، أن 
«موقف إسرائيل بشأن اتفاق فيينا 
النووي لم يتغير». وتابع «تعتقد 
إسرائيل أن العودة للاتفاق القديم 
ستمهد الطريق لإيران نحو امتلاك 

ترسانة نووية».

«ربع الله» تنشر الرعب في الموصل

جماعات منفلتة تتحكم بمفاصل نينوى نيابة عن فصائل «الحشد»
أربيل: «الشرق الأوسط»

ت 
ّ
خرج من الموصل وهو يتلف

وراءه ليرى المدينة التي دخلها مع 
قوات الجيش بعد ثلاث سنوات من 
هروبه بعد سيطرة تنظيم «داعش» 
على المدينة عام ٢٠١٤. لم يعرف أنه 
ســيــغــادر المــديــنــة مــرة أخـــرى ولكن 
المـــرة بعد تهديد ممن يدّعي  هــذه 

تحريرها.
فراس (اسم مستعار) صحافي 
وناشط مدني من المــوصــل، شارك 
فـــي مــعــظــم حـــمـــلات إعــــــادة إعــمــار 
المــديــنــة ويــكــتــب تــقــاريــر وقصصاً 
عن معاناة المدينة بسبب الرواسب 
الـــتـــي خــلّــفــتــهــا ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
عــــلــــى المـــــديـــــنـــــة لـــــثـــــلاث ســـــنـــــوات. 
«الــشــرق الأوســــط»:  يــقــول فــــراس لـــ
«تـــعـــرضـــت لــلــتــهــديــد المـــبـــاشـــر من 
مــجــمــوعــة تُـــدعـــى (ربــــع الـــلـــه) بعد 
أن نــشــرتُ مــدونــة على (فيسبوك) 
انـــتـــقـــدت فـــيـــهـــا نـــشـــر صــــــور قــائــد 
(الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي قاسم 
سليماني في ذكرى مقتله»، مبيناً 
أن «التهديدات جاءت بأشكال عدة 
اتــصــالات هاتفية ورســائــل نصية 
بــالإضــافــة إلـــى هــجــمــة شــرســة من 
خــلال الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة على 
حسابي فــي موقع (فيسبوك)، ما 
الــخــروج من المدينة  اضطرني إلــى 

خوفاً على حياتي».
أمــــــا صــــبــــاح (اســــــــم مــســتــعــار 

أيــضــاً) نــاشــط مــدنــي مــن المــوصــل، 
فتراجع عن موقفه حتى لا يُضطر 
للخروج من المــوصــل، فقام بمسح 
ثـــــلاثـــــة مـــــنـــــشـــــورات مـــــن صــفــحــتــه 
الشخصية على موقع «فيسبوك» 
تــنــتــقــد أداء أشـــخـــاص لــهــم عــلاقــة 
بــفــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
«الشرق الأوســط»  المــوصــل، وأكــد لـ
أنـــــه «تـــلـــقـــى تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً مــن 
جــمــاعــة (ربــــع الـــلـــه) الــتــي أجــبــرتــه 
على مسح منشوراته وإلا سيكون 
مــصــيــره الــســجــن بــتــهــمــة الانــتــمــاء 

لتنظيم (داعش)».
لــم تقتصر تــهــديــدات جماعة 
«ربع الله» على صباح وفراس، إنما 
طالت كل شخص ينتقد ولو حتى 
بالكلام دون النشر أي شخص له 
علاقة بفصائل «الحشد الشعبي» 
حتى بات كل ناشط أو صحافي في 
الموصل يواجه حملة تكميم أفواه 
مــنــظــمــة تــقــوم بــهــا هــــذه الــجــمــاعــة 
الــتــي دخــلــت مــديــنــة المـــوصـــل منذ 
بداية العام الجاري، كما لم يسلم 
منه رجــال الأعمال والتجار الذين 
يلقون مــواجــهــة ومنافسة شرسة 
التابعة  المــكــاتــب الاقــتــصــاديــة  مــن 
لــفــصــائــل «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» في 

الموصل.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل الانــتــشــار 
الواسع لفصائل «الحشد الشعبي» 
فـــــي مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل وأطــــرافــــهــــا، 
ويـــــــصـــــــف الـــــخـــــبـــــيـــــر الــــعــــســــكــــري 

الـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد فـــيـــصـــل حـــســـن، 
هـــــذا الانـــتـــشـــار بـــأنـــه «شـــبـــه طـــوق 
عـــلـــى المــــديــــنــــة وخـــــطـــــوط انـــتـــشـــار 
استراتيجية داخل المدينة من خلال 
نقاط تفتيش»، مبيناً أن «اللواء ٣٠ 
من الحشد الشعبي والــذي يتكون 
(كتائب حزب  من مجاميع تابعة لـ
(عــصــائــب  الـــلـــه) وأخــــــرى تــابــعــة لـــ
أهـــل الــحــق) ينتشر عــلــى الــحــدود 
ابــتــداءً مــن منطقة بعشيقة شمال 
شرقي الموصل وصولاً إلى منطقة 
نمرود جنوب شرقي المدينة، فيما 
(ســـرايـــا  تــنــتــشــر فــصــائــل تــابــعــة لــــ
السلام) في منطقة الكوير وصولاً 
إلى منطقة حمام العليل التي تبدأ 
منها ســيــطــرة فــصــائــل (الــكــتــائــب) 
و(الــعــصــاب) وصـــولاً إلــى سنجار 
التي يتمركز فيها هذان الفصيلان 
إلــى جانب جماعات (بــدر) وتحت 
مسميات مختلفة منها (لواء الإمام 
حـــســـين) و(الــــلــــواء ٨٠) و«الــحــشــد 

الإيزيدي» وغيرها».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مــــصــــدر مــن 
«الشرق  القوات الأمنية في نينوى لـ
الأوســـط» أن «وجــود جماعة (ربع 
الله) وغيرها من المسميات المختلفة 
واقـــــــع وحـــقـــيـــقـــة، رغــــــم أنــــهــــم غــيــر 
مرئيين للعوام، ووجودهم مرتبط 
بوجود فصائل (الحشد الشعبي) 
فـــي أي مـــكـــان، ويـــقـــومـــون بـــالـــدور 
الـــذي لا تــريــد الفصائل أن  الخفي 
تــتــحــمــل عـــواقـــبـــه». المـــصـــدر، الـــذي 

رفــض الكشف عن اسمه خوفاً من 
المـــلاحَـــقـــة، أكـــد أن «هــــذه المــجــامــيــع 
لديها الصلاحيات كافة، والقدرة 
الـــــوصـــــول إلــــــى أي شــخــص  عـــلـــى 
مهما كان منصبه المدني أو رتبته 

العسكرية».

نشر الرعب

يقول المحامي حسن الحمداني 
إن «وصـــــــول جـــمـــاعـــة (ربــــــع الـــلـــه) 
إلــــــى المـــــوصـــــل فـــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 
هـــو تــحــضــيــر مــبــكــر لــلانــتــخــابــات، 
بهدف نشر الرعب وفرض الإرادات 
الــســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة هــشــة مثل 
 إلـــــــى تــصــفــيــة 

ً
المــــــوصــــــل، إضــــــافــــــة

الــخــصــوم ومـــنـــع أي صــــوت يــغــرد 
خارج السرب».

وهـــــــذا مـــــا تــــعــــرض لـــــه فـــــراس 
عـــنـــدمـــا كـــتـــب فــــي مــــنــــشــــوره عــلــى 
صفحات التواصل الاجتماعي إنه 
«مـــن المــمــكــن قــبــول الاحــتــفــاء بمقل 
أبــو مهدي المهندس،  شخص مثل 
كـــونـــه قـــائـــد فــصــيــل رســـمـــي تــابــع 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي)، شــــــارك فــي  لــــ
عملية تحرير الموصل، ولكن ليس 
من المعقول قبول نشر صور قاسم 
الــذي ليست له  سليماني الإيراني 
أي رمزية في الموصل وبين شعبها 
ســـوى أنـــه قــائــد عــســكــري فــي دولــة 
تسببت فــي اســتــشــهــاد الآلاف من 
أبناء الموصل في الحرب الإيرانية 

العراقية». على أثرها تعرض فراس 
لــلــتــهــديــد بــالــقــتــل والمـــلاحـــقـــة هــو 
وعائلته، مــا اضــطــره إلــى مــغــادرة 

الموصل خوفاً على حياته.
الـــحـــمـــدانـــي يـــؤكـــد أن «هــــدف 
نشر هذه المجاميع (ربــع الله) إلى 
المــوصــل هــو نــشــر الــرعــب، لتكميم 
أفــواه كل ناشط أو صحافي يعمل 
على نشر الحقائق عن الانتهاكات 
والفساد التي يقوم بها متنفذون 
تــابــعــون لــلــفــصــائــل المــــوجــــودة في 

الموصل».
هـــــــذا مـــــا تـــــعـــــرض لـــــه صـــبـــاح 
عندما نشر على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن قــــيــــام مــجــامــيــع 
بـــاســـتـــغـــلال نــــفــــوذهــــم فـــــي تــبــرئــة 
شخص متهم بالفساد والــرشــوة، 
ويــــــقــــــول صــــــبــــــاح: «نـــــــشـــــــرتُ عــلــى 
صــفــحــتــي فــــي مـــوقـــع (فـــيـــســـبـــوك) 
منشوراً تحدثت فيه عن قيام بعض 
المــتــنــفــذيــن فـــي الــــدفــــاع ومــســانــدة 
بــــــعــــــض المـــــتـــــهـــــمـــــين بـــــاســـــتـــــغـــــلال 
الأراضـــــي المــمــلــوكــة لــلــدولــة، وقلت 
بشكل صريح إن مساندة الجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــهـــــؤلاء الأشــــخــــاص 
الــتــورط  تضعهم فــي دائـــرة شبهة 
بهذه الجرائم، وعلى أثرها تلقيت 
سيلاً من التهديدات المباشرة وغير 
المـــبـــاشـــرة كــــان آخـــرهـــا تــهــديــد من 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مــن شخص 
الله) قال  إلــى (ربــع  يدّعي انتمائه 
بـــالـــحـــرف الـــــواحـــــد: إن لــــم تــحــذف 

المـــنـــشـــور ســـتـــكـــون غـــــداً فــــي ســجــن 
الــــحــــوت (فــــــي الـــنـــاصـــريـــة جــنــوب 

العراق) بتهمة الإرهاب».

السيطرة الاقتصادية

إضافة إلى التحضيرات المبكرة 
للانتخابات تهدف هذه المجاميع إلى 
السيطرة على المفاصل الاقتصادية 
لمـــــديـــــنـــــة المــــــــوصــــــــل، حـــــيـــــث تـــنـــشـــط 
 
ً
المـــكـــاتـــب الاقـــتـــصـــاديـــة مــســتــخــدمــة
لــتــضــخــيــم واردات  إمــكــانــاتــهــا  كـــل 
الأحـــزاب السياسية والفصائل من 
خلال استغلال موارد المدينة، حسب 
الله، الذي  رجل الأعمال حسن فتح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «عــمــل  قــــال لــــ
الله)  الفصائل وتوابعها مــن (ربـــع 
وغيرها، ليس سياسياً فحسب بل 
فــيــه جــانــب اقــتــصــادي كــبــيــر، حيث 
تعمل هذه المجاميع على مساندة كل 
المقاولين والتجار والشركات التابعة 
(الــحــشــد) والــتــي تــقــوم باستغلال  لـــ
كـــل مـــا هـــو مــمــكــن وغــيــر مــمــكــن في 
المــوصــل حــتــى اســتــبــاحــوا كــل شــيء 
دون اســـتـــثـــنـــاء»، مــبــيــنــاً إن إحـــدى 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات تـــســـانـــد شـــركـــات 
ومقاولين استغلوا الأرض المعروفة 
بأنها أثرية تابعة لنينوى القديمة 
بالقرب من حي نور وقاموا ببيعها 
بــأســعــار خــيــالــيــة بــعــد أن استغلوا 
موارد البلدية في تخطيطها وفتح 
ــــــشــــــوارع فـــيـــهـــا، هــــــذا بـــالإضـــافـــة  ال

إلـــى عــشــرات المــنــاطــق الأخــــرى التي 
استُغلت بالآلية نفسها».

كان خلاف قد نشب بين الوقف 
الــــســــنــــي والــــشــــيــــعــــي فــــــي المــــوصــــل 
عــلــى عــائــديــة أمـــلاك وزارة الأوقـــاف 
السابقة، آخرها قيام الوقف الشيعي 
باستغلال قطة أرض مقابل جامع 
النبي يونس وبــنــوا عليها مجمعاً 
تجارياً، رغم وجود قرار يمنع البناء 
أثــريــة، هذا  فيها للاشتباه بكونها 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــشـــرات المــجــمــعــات 
التجارية والمحلات التي يود الوقف 
الــشــيــعــي اســتــمــلاكــهــا كــــإرث لــــوزارة 

الأوقاف السابقة.

إتاوات في سهل نينوى

أمـــا فــي ســهــل نــيــنــوى فتتحكم 
الميليشيات تحت المسميات المختلفة 
بجميع مفاصل الحياة، الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية، وصــولاً 
إلــــى فــــرض الإتــــــــاوات عــلــى الــحــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة عـــبـــر نــــقــــاط الــتــفــتــيــش، 
حـــســـب شـــاهـــد عـــيـــان مــــن المــنــطــقــة، 
رفض ذكر اسمه خوفاً من الملاحَقة. 
«الشرق الأوسط» أن «عناصر  وأكد لـ
إتــاوات  (الحشد الشعبي) يفرضون 
قـــدرهـــا ٣٠٠ دولار عــلــى كـــل ســيــارة 
حمل صغيرة تحمل بضائع تدخل 
إلى المنطقة، إضافة إلى فرض إتاوات 
المــوجــودة في  على أصحاب المعامل 
سهل نينوى وغيرها من الممارسات 

الـــتـــي تـــــدرّ مـــلايـــين الـــــــــدولارات على 
قــادة الفصائل»، مبيناً أن «سيطرة 
الــجــمــاعــات الــتــي تعمل تــحــت مظلة 
اللواء ٣٠ من (الحشد الشعبي) أخذت 
مـــنـــاحـــي مــخــتــلــفــة مــنــهــا اســتــمــلاك 
الأراضـــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة، وتـــهـــديـــد كــل 

شخص يواجه تمددهم المستمر».

غياب الدولة

المحامي حسين الحمداني الذي 
تــــرك المـــوصـــل بــعــد عــــدة تـــهـــديـــدات، 
أكــــــد أن «تــــغــــول هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
وسيطرتها على كل مفاصل الحياة 
جاء كنتيجة طبيعية لضعف الدولة 
المــتــعــددة والتي  وأجهزتها الأمــنــيــة 
يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، 
إضافة إلى السطوة السياسية لهذه 
المجاميع من خلال ممثليهم في الكتل 
السياسية في بغداد». فــراس، الذي 
هرب من الموصل مرتين؛ في الأولى 
خوفاً من تنظيم «داعش» عام ٢٠١٤ 
والأخـــــرى بــعــد تــهــديــده مــن جماعة 
«ربع الله» أوائل هذا العام، فقد الأمل 
في إمكانية العيش في مدينة تتحكم 
«المــافــيــات»  بـــ بــهــا مجاميع يصفها 
وقــرر الرحيل دون عــودة، قائلاً: «لا 
حــل لهذه المشكلة دون وجــود دولــة 
مـــؤســـســـات قــــويــــة تــســتــطــيــع بــســط 
القانون، والحد من ممارسات هذه 
المجاميع التي استباحت نينوى دون 

أي حدود».
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تعهدت بـ٧٫٥ مليار دولار لبرنامج «كوفاكس» العالمي

«قمة السبع» تعزز توزيع اللقاحات للدول الفقيرة
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق قـــــادة مــجــمــوعــة الــــدول 
الـــــســـــبـــــع، أمـــــــــس، عــــلــــى «تـــكـــثـــيـــف 
الـــتـــعـــاون» لــلاســتــجــابــة إلــــى وبـــاء 
«كوفيد»، وزيادة التعهدات المالية 
اللقاحات فــي دول العالم  لإطـــلاق 
إلــى ٧٫٥ مليار دولار.  الأكــثــر فــقــراً 
وجـــاء فــي بــيــان مشترك صــدر عن 
الــتــي تضم بريطانيا،  المجموعة، 
وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 
والــــيــــابــــان، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
«اليوم، مع زيادة التعهدات المالية 
بــأكــثــر مـــن أربـــعـــة مــلــيــارات دولار 
إلى آلية (كوفاكس)، بات مجموع 
الـــدول السبع  الــدعــم مــن مجموعة 

٧٫٥ مليار دولار».
وبعد شهر من توليه منصبه 
رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة، شــارك 

جــــــو بــــــايــــــدن فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع عــبــر 
الإنــتــرنــت لمجموعة السبعة أمس 
فــــي أول ظــــهــــور لــــه عـــلـــى المـــســـرح 
الــعــالمــي، كما شـــارك مــع أربــعــة من 
قــــادة دول مــجــمــوعــة الــســبــعــة في 
مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن. وتــعــهــد 
بايدن خلال مشاركته في اجتماع 
مجموعة السبعة بالتصدي للأزمة 
الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة الناجمة 
عن تفشي وباء «كورونا»، والتزام 
بـــــلاده بــتــوفــيــر ٤ مـــلـــيـــارات دولار 
الــدولــيــة لعمليات  الــجــهــود  لــدعــم 
شراء وتوزيع لقاح فيروس كورونا 
عــلــى الـــــدول الــفــقــيــرة عــبــر منظمة 

الصحة العالمية.
وطالب بايدن قــادة مجموعة 
السبعة بالوفاء بتعهداتهم تجاه 
برنامج «كوفاكس»، وهو البرنامج 
الــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية لتحسين وصول اللقاحات 

الــدول الفقيرة. وتأمل منظمة  إلى 
الــصــحــة عــبــر مــبــادرة «كــوفــاكــس» 
اللقاحات لما لا يقل عن ٢٠  توفير 
في المائة من السكان في ٩٢ دولة 
من أفقر دول العالم بحلول نهاية 
الــعــام الــحــالــي. وحـــث بــايــدن قــادة 
مــجــمــوعــة الــســبــعــة عــلــى مــواصــلــة 
ضــــخ الاســــتــــثــــمــــارات بـــكـــثـــافـــة فــي 
اقتصاداتهم لتعزيز وتسريع النمو 
ومعالجة التداعيات الاقتصادية 
لتفشي الوباء، مشيراً إلى أنه حان 
الوقت للاستثمار وليس للتقشف.
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة، 
إن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي أســـهـــم 
يـــورو (٦٠٦٫٣  بخمسمائة مليون 
مليون دولار) أخـــرى فــي برنامج 
«كوفاكس». وقال مصدر أوروبي، 
إن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال 
اجتماع مجموعة السبع مضاعفة 
مساهمته في نظام التطعيم ضد 

فيروس كورونا لتصل إلى مليار 
الــقــوى العظمى  يـــورو. وإذا كانت 
بدأت حملات تطعيم ضد فيروس 
كورونا على نطاق واسع مع نسب 
القلق يتزايد  نجاح متفاوتة، فإن 

بشأن البلدان الفقيرة.
مــن جــانــبــه، دعــا الأمـــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أمــــــس، إلـــــى إطــــــلاق خـــطـــة تــطــعــيــم 
عــــالمــــيــــة تــــحــــت رعـــــايـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن لـــلاقـــتـــصـــادات الــــرائــــدة 
الــتــصــدي لجائحة  للمساعدة فــي 
فيروس المستجد. وقال غوتيريش 
فــــــي مــــؤتــــمــــر مــــيــــونــــيــــخ الـــــدولـــــي 
الــســنــوي لـــلأمـــن، إن هــنــاك حــاجــة 
إلى تشكيل فريق عمل طارئ لوضع 
إلــى جــانــب الإشـــراف  استراتيجية 
الــزائــدة بين  على تقاسم الجرعات 
الدول؛ الأمر الذي يمكن أن يساعد 
البلدان الفقيرة في مواجهة الأزمة.

وقــــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة في مؤتمر ميونيخ للأمن 
الذي يعقد هذا العام عبر الإنترنت، 
إن الدول وكذا «الشركات التي لديها 
خبرة علمية ولوجيستيات» يجب 
أن تشكل جزءاً من الخطة العالمية.

ألمــانــيــا تقديم مبلغ  وتــعــهــدت 
يــــورو إضــافــي لتعزيز  ١٫٥ مــلــيــار 
توفير اللقاحات لأفقر دول العالم، 
عـــلـــى مـــــا قــــــال وزيـــــــر المـــــــال أولاف 
شولز أمــس، رافعاً بذلك مساهمة 
ســابــقــة قــدرهــا ٦٠٠ مــلــيــون يـــورو. 
وقــال شولز في بيان بعد اجتماع 
مــجــمــوعــة الــســبــع «نــريــد أن نكون 
واضــحــين الــيــوم، نحن نـــؤازر أكثر 
الدول فقراً. ستوفر ألمانيا ١٫٥ مليار 
يــــــورو إضــــافــــي لآلـــيـــة (كـــوفـــاكـــس) 
ومنظمة الصحة العالمية وأطــراف 
أخــــــــرى. الـــلـــقـــاحـــات هــــي الــســبــيــل 

الوحيد للخروج من الجائحة».

وأبـــــــــــــــــدي رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
اهــتــمــامــه بــفــكــرة مـــعـــاهـــدة عــالمــيــة 
حــــول الأوبــــئــــة لــضــمــان الــشــفــافــيــة 
المناسبة بعد تفشي وبــاء «كوفيد 
- ١٩»، وتعهد أن تــدفــع بريطانيا 
٥٤٨ مليون جنية إسترليني (٧٦٦ 
مليون دولار) لبرنامج «كوفاكس» 
تــــحــــت رعــــــايــــــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 
لمجموعة الــدول السبع التي تضم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والــــيــــابــــان، 
وألمــــــانــــــيــــــا، والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
وفرنسا، وإيطاليا، وكندا نحو ٤٠ 
تــريــلــيــون دولار، أي مــا يــقــرب من 

نصف الاقتصاد العالمي.
مـــن جـــانـــبـــه، اقـــتـــرح الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أن 
تــنــقــل الــــدول الــغــنــيــة مــا بــين ٣ و٥ 

فــي المــائــة مــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
«كوفيد - ١٩» المــوجــودة لديها،  لـ
إلـــى الــقــارة الأفــريــقــيــة الــتــي تفتقر 
إلـــيـــهـــا بــــشــــدة. وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز» 
البريطانية، قال الرئيس الفرنسي، 
إنه طرح الفكرة على اجتماع قادة 
مجموعة السبع الجمعة، مشيراً 
إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل «توافق» على هذه المبادرة. 
وصرح ماكرون «فلننقل اليوم ٣ أو 
٥ في المائة من اللقاحات الموجودة 
لــديــنــا إلـــى أفــريــقــيــا. هـــذا لــيــس له 
تــأثــيــر عــلــى وتـــيـــرة اســتــراتــيــجــيــة 
الـــدول الغنية. إنــه لا  التطعيم فــي 

يُبطئها أبداً».
وتـــــابـــــع «هـــــــــذا فـــــي مــصــلــحــة 
الـــفـــرنـــســـيـــين والأوروبـــــــيـــــــين»؛ لأن 
«لـــدي أكــثــر مــن ١٠ مــلايــين مواطن 
لديهم عائلات على الجانب الآخر 

مــــن الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط». 
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة «مـــمـــارســـة 
ضــــــغــــــوط شــــــــديــــــــدة جــــــــــــداً» عـــلـــى 
المختبرات الدوائية الكبرى لزيادة 
اللقاحات. وقــالــت الرئاسة  إنــتــاج 
الفرنسية «نتمنى بشدة أن تُظهر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة غــــداً (فــــي قمة 
السبع) التزاماً أكبر، بما في ذلك 
مــالــيــاً» فــي إطـــار آلــيــة «كــوفــاكــس» 
لتخصيص لقاحات للدول الفقيرة.

وكـــــــــان مـــــــاكـــــــرون شـــــــــارك فــي 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
عــدة بــشــأن قضية الــلــقــاحــات، بما 
في ذلــك الأربــعــاء الماضي مع قادة 
أفارقة، للدعوة إلى تسريع توفير 
الـــدول الفقيرة. كما  اللقاحات فــي 
تــحــدث مــع الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
جوكو ويدودو، واتفقا على «هدف 
اللقاح منفعة عامة عالمية»،  جعل 

بحسب الرئاسة الفرنسية.

ين
ّ
إغلاق ٦ مساجد مؤقتاً بعد ثبوت إصابات بين المصل

إقبال على اللقاح بالسعودية مع التوسع في مراكز التطعيم
جدة: إبراهيم القرشي

شهدت مراكز لقاحات فيروس 
كورونا المستجد «كوفيد – ١٩» في 
السعودية إقبالاً كبيراً من المواطنين 
والمــقــيــمــين لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح، 
تــنــظــيــمــيــة متقنة  وســــط إجــــــــراءات 
وانــســيــابــيــة تــامــة، مــع الــتــوســع في 
تقديم خدمة اللقاحات في مختلف 
مناطق المملكة وتهيئة مستشفيات 
ومــــراكــــز صــحــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــة 

لأفراد المجتمع.
وتـــســـتـــقـــبـــل مـــــراكـــــز الــتــطــعــيــم 
المــســجــلــين فـــي تــطــبــيــق «صــحــتــي» 
الــصــحــة  الـــــــذي خـــصـــصـــتـــه وزارة 
الــســعــوديــة للتسجيل والــحــصــول 
على اللقاح الذي تم توفيره للجميع 
مــجــانــاً؛ إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات قــيــادة 
المــمــلــكــة بـــغـــرض تــنــظــيــم المـــواعـــيـــد 
لــــلــــمــــواطــــنــــين والمــــقــــيــــمــــين لـــــزيـــــارة 
المــراكــز بآلية دقيقة لمنع الازدحـــام. 

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة 
الــســعــوديــة عــن تسجيل ٣٣٧ حالة 
مــصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس خــلال 
الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، ورصــــد ٣٤٦ 
حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ عدد 
الــحــالات النشطة ٢٥٤٩ منها ٤٩٧ 
حــالــة حـــرجـــة. وأوضـــحـــت الصحة 
أن إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
المملكة بلغ ٣٧٤٣٦٦ حالة، وإجمالي 
الـــتـــعـــافـــي ٣٦٥٣٦٣ حـــالـــة،  حــــــالات 
بينما سجلت ٤ حالات وفاة ليصل 
إلــى ٦٤٥٤ حالة،  الــوفــيــات  إجمالي 

جري ٤٨٧٧٩ فحصاً مخبرياً.
ُ
كما أ

إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشــــــــــاد 
بــالمــمــلــكــة، أمــــس، ٦ مــســاجــد مؤقتاً 
بخمس مناطق، بعد ثبوت حالات 
إصــــــابــــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا بــين 
المـــصـــلـــين، لـــيـــصـــل مـــجـــمـــوع مــــا تــم 
إغلاقه خلال ١٢ يوماً، ٩٨ مسجداً، 
تــم فتح ٨٧ منها بعد الانــتــهــاء من 

التعقيم واكتمال الجاهزية.
وفــــي الإمــــــــارات، أعــلــنــت وزارة 
الـــصـــحـــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع تــقــديــم 
لـــقـــاح، خــلال  ألـــفـــاً و١٠١ جـــرعـــة   ٩٣
الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، وبـــذلـــك 
يــبــلــغ مــجــمــوع الـــجـــرعـــات الـــتـــي تم 
ألفاً و٨٣١  تقديمها ٥ ملايين و٤٦٦ 
جرعة، بمعدل توزيع اللقاح ٥٥٫٢٧ 
جرعة لكل ١٠٠ شخص. وواصلت 
الإمــــــــارات تــســجــيــل حـــــالات إصــابــة 
بــالــفــيــروس، حيث رصــدت  مرتفعة 
الصحة، أمس، ٣١٤٠ إصابة جديدة، 
و٢٠ وفــــــــاة، وشــــفــــاء ٤٣٤٩ حـــالـــة. 
وأوضـــحـــت الــصــحــة الإمـــاراتـــيـــة أن 
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 
وصل إلى ٣٦٥٠١٧ إصابة، فيما بلغ 
إجمالي الوفيات ١٠٩٣ حالة، مشيرة 
إلــى أن إجمالي حــالات الشفاء بلغ 

٣٥١٧١٥ حالة.
وفي سلطنة عمان، بلغ إجمالي 
عــــــدد المـــطـــعـــمـــين بـــلـــقـــاح «فـــــايـــــزر – 

بيونتيك»، فــي المرحلة الأولـــى، ٢٧ 
ألفاً و٤٠٠ شخص من الجرعة الأولى، 
ألــفــاً و٤٦٥ شــخــصــاً من  ونــحــو ٢٤ 
الــوزارة  الثانية، وتستكمل  الجرعة 
حالياً تطعيم البقية من المستهدفين 
بــالــجــرعــة الــثــانــيــة. وأدرجــــت وزارة 
الصحة فئة مُستهدفة جديدة للفترة 
الثانية من المرحلة الأولى لأخذ لقاح 
«أكــســفــورد – أســتــرازيــنــيــكــا» وهــي 
فئة كبار السن ممن هم ٦٥ سنة وما 
فوق، بغض النظر عن وجود عامل 
خطورة أو مــرض مُزمن من عدمه، 
بعد حصولها على ١٠٠ ألف جرعة 
مـــن الـــلـــقـــاح، وبـــلـــغ عــــدد المُــطــعــمــين 

باللقاح ١٦ ألفاً و٨٦ شخصاً.
قــررت قطر إعفاء  مــن جانبها، 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين فـــــي الـــبـــلاد 
اللقاح  الذين حصلوا على جرعتي 
من متطلبات الحجر الصحي بعد 
السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة 

حالة إصابة إيجابية.
مراكز التطعيم في السعودية تشهد تنظيماً دقيقاً لتفادي الازدحام (واس) 

إعادة فتح الكنائس الإنجيلية 
للصلاة والمناسبات في مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــرر المـــجـــلـــس الإنــجــيــلــي 
الـــــــعـــــــام ورؤســــــــــــــــاء المــــــذاهــــــب 
الإنــجــيــلــيــة فـــي مـــصـــر، أمـــس، 
للعبادة  التدريجية  «الــعــودة 
جــمــيــع أيــــام الأســــبــــوع، وذلـــك 
لــــكــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــعـــامـــة 
المناسبات،  والفرعية وجميع 
والأفـــــــــــــــــــــــراح والـــــــــجـــــــــنـــــــــازات، 
ات الروحية  والصلاة، واللقاء
وبــــــيــــــوت الـــــخـــــلـــــوة، لــجــمــيــع 
الـــكـــنـــائـــس الـــتـــابـــعـــة لــلــطــائــفــة 
التشديد على  الإنجيلية، مع 
ات  الالــــتــــزام بــجــمــيــع الإجـــــــراء
الاحترازية». كما قرر المجلس 
الإنــــجــــيــــلــــي تـــكـــلـــيـــف الــلــجــنــة 
الــــطــــبــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــرئــــاســــة 
«متابعة  بـ الطائفة الإنجيلية 
ورصـــــــد الــــوضــــع الـــطـــبـــي فــي 
جــمــيــع الــكــنــائــس الإنــجــيــلــيــة 
خلال فبراير (شباط) الجاري 

ومارس (آذار) المقبل».
فـــي غــضــون ذلــــك، شـــددت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــصــــــريــــــة عـــلـــى 
«الاحـــــتـــــراز مــــجــــدداً لمــجــابــهــة 
إذ دعـــا  كــــــورونــــــا»،  فــــيــــروس 
رئيس مجلس الوزراء المصري 
«مواجهة  لـ مصطفى مدبولي 
التراخي في تطبيق الإجراءات 
الوقائية بحزم»، فيما واصلت 
إصـــابـــات الــفــيــروس الارتــفــاع 
بـــــعـــــدمـــــا ســــجــــلــــت «الــــصــــحــــة 
المصرية» مساء أول من أمس، 
ثــبــتــت  «٦٥٦ حــــالــــة جـــــديـــــدة 
إيجابية تحاليلها للفيروس، 
وفــــــاة  ٥١ حـــــالـــــة  عــــــن  فـــــضـــــلاً 
جــــديــــدة»، فـــي زيــــــادة طــفــيــفــة 
لمعدل إصابات «كوفيد - ١٩».
وذكـــــر «مـــركـــز المــعــلــومــات 
القرار» بمجلس  اتخاذ  ودعم 
الـــــــــوزراء المــــصــــري فــــي أحــــدث 
إفـــــــادة لــــه أن «مـــصـــر احــتــلــت 
الـــ٦٣ في عدد المصابين  المركز 
 ٢١٥ بــــــين  مــــــن  (كـــــــورونـــــــا)  بــــــــ
مــنــطــقــة ودولـــــة حـــول الــعــالــم، 
الـــ٧ فــي نسبة  المــركــز  واحتلت 
الــــوفــــيــــات مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
المــصــابــين، والمــركــز الـــــ١٦٤ في 

التعافي». نسبة 
ووفــــق آخــــر بـــيـــان لــــوزارة 
الـــــــصـــــــحـــــــة  فــــــــي مــــــصــــــر فــــــإن 
«إجـــــمـــــالـــــي الـــــعـــــدد الــــــــذي تــم 
تــســجــيــلــه بـــالـــفـــيـــروس حــتــى 
مــســاء أول مــن أمــــس، قــد بلغ 
مـــن ضمنهم  ١٧٦٣٣٣ حـــالـــة، 
تـــم شــفــاؤهــا،  ١٣٦٤٩٠ حـــالـــة 

و١٠٢٠١ حالة وفاة».
وأشـــــادت وزيـــــرة الــصــحــة 
المـــصـــريـــة، هـــالـــة زايـــــد، أمـــس، 
بـــــمـــــجـــــهـــــودات قـــــطـــــاع الـــطـــب 
الــوقــائــي بـــــوزارة الــصــحــة في 
الــتــصــدي لجائحة «كــورونــا» 
من خلال «الحملات التفتيشية 
الأغــذيــة لضبط  للرقابة على 
الأســـــــــــــــواق، ومــــتــــابــــعــــة ســيــر 
التطعيمات  بــبــرنــامــج  الــعــمــل 
بالوحدات الصحية»، مؤكدة 
الــطــب  بـــيـــان أمــــس، «دور  فـــي 
الوقائي في التقصي والحصر 
لـــحـــالات الاشــتــبــاه لــلــفــيــروس 

المخالطين». ومتابعة 
إلــــــــى ذلــــــــــك، وافــــــــــق وزيــــــر 
القوى العاملة المصري محمد 
ســـعـــفـــان، عـــلـــى «صــــــرف أكــثــر 
مــن ٢٩٧ مــلــيــون جــنــيــه، قيمة 
الــرابــعــة والخامسة  الدفعتين 
مـــن إعــــانــــات الــــطــــوارئ لأكــثــر 
الـــعـــامـــلـــين  مــــن  ألــــفــــاً   ١٢٧ مــــن 
بـــــــــــــ٢٢٨٩ مــــنــــشــــأة ســـيـــاحـــيـــة، 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي، بصرف 
رواتــــــــــب الــــعــــمــــالــــة المـــنـــتـــظـــمـــة 
بقطاع السياحة المتضررة من 

(كوفيد – ١٩)».
وأوضـــــــح ســـعـــفـــان أمــــس، 
أن «إجـــمـــالـــي الـــدفـــعـــة الأولــــى 
التي تم صرفها من صندوق 
ــــــطــــــوارئ لــلــعــمــال  إعــــــانــــــات ال
بــــــالــــــوزارة لـــقـــطـــاع الــســيــاحــة 
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــون 
ألــفــاً و٥٥٨   ١٩٢ لــنــحــو  جــنــيــه 
مـــن الــعــامــلــين بــــــ٢٧٦٤ مــنــشــأة 
سياحية، فيما بلغت الدفعتان 
الثانية والثالثة أكثر من ٣٧١ 
ألــفــاً و٥٤  مــلــيــونــاً لــنــحــو ١٧٥ 
مـــن الــعــامــلــين بــــــ٢٦٥٥ مــنــشــأة 
ســــيــــاحــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«إجمالي ما تم صرفه لقطاع 
دفــــعــــات   ٥ عــــلــــى  الــــســــيــــاحــــة 
الجائحة بلغ  نتيجة تأثيرات 
٨٧٨ مليون جنيه»،  مــن  أكــثــر 
إعـــانـــات  لافـــتـــاً أن «صــــنــــدوق 
ــأ 

َ
الـــــطـــــوارئ بــــــالــــــوزارة» مــنــش

بـــــغـــــرض مــــســــانــــدة المـــنـــشـــآت 
الــــــتــــــي تـــــتـــــوقـــــف عـــــــن صـــــرف 
أجــور عمالها، بسبب ظروف 
اقــــتــــصــــاديــــة ألمّـــــــت بــــهــــا، لــكــي 
فــضــلاً عن  أزمــاتــهــا،  تتخطى 
تــعــويــض الــعــمــالــة بــالمــنــشــآت 
المــتــعــثــرة ومــســاعــدتــهــم عــلــى 
المعيشة،  مــواجــهــة متطلبات 
المالية  الأحـــوال  لحين تحسن 

للمنشأة».

ط الضوء على أهمية «لغة الإشارة» 
ّ
«كورونا» يسل

جدة: عائشة جعفري

فرضت جائحة «كوفيد – ١٩» 
طــــوارئ عــالمــيــة وألــزمــت حكومات 
الــــــــدول المـــخـــتـــلـــفـــة بـــتـــوفـــيـــر مــزيــد 
مــن الــخــدمــات الأســاســيــة لضمان 
وصول ذوي الاحتياجات الخاصة 
تــأثــروا بشكل  إليها، خاصة أنهم 
كـــبـــيـــر بــــالمــــضــــاعــــفــــات الـــصـــحـــيـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المــتــرتــبــة عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا. 
الــحــاجــة للغة الإشــــارة في  وزادت 
مـــعـــظـــم الــــــــــدول، لإرســــــــال رســـائـــل 
التوعية والإجــابــات عن تساؤلات 

فئات الصم، وسط تفشي جائحة 
كورونا.

الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــــضـــــم قـــــرابـــــة 
مــلــيــون أصـــــم، حــســب مــســح ذوي 
الاحتياجات الخاصة مــن الهيئة 
العامة للإحصاء، إضافة إلى قلة 
عــــدد المــتــرجــمــين بــالــنــســبــة لــعــدد 
الـــــصـــــم، ومـــشـــكـــلـــة اخـــــتـــــلاف لــغــة 
الإشــارة بين منطقة وأخــرى، كلها 
عوائق عدة تعاملت معها المملكة 
بـــمـــســـاعـــدة المـــتـــرجـــمـــين لــلــتــوعــيــة 

بخطر كورونا.
هـــــــدى أبـــــــو أحـــــمـــــد، واجــــهــــت 
إعـــاقـــتـــهـــا الـــســـمـــعـــيـــة بـــمـــحـــاولات 

جادة لإيصال رسالتها إلى أقرانها 
الصم، بعد موقف تعرضت له في 
أروقة أحد المستشفيات خلال موعد 
للمراجعة أثناء أزمة كورونا، حيث 
أعــــــاق عـــــدم وجــــــود مـــتـــرجـــم بــلــغــة 
الإشارة تواصلها مع الكادر الطبي 
وجهل طاقم المستشفى من أطباء 
ومــمــرضــين بالتخاطب معها، ما 
جعلها تلجأ لطلب حــضــور أحــد 

أقاربها وانتظاره بالمستشفى.
وبــــيــــنــــت هــــــــدى أبــــــــو أحــــمــــد، 
المــتــخــصــصــة فـــي دراســـــــات الــصــم 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أن هــــذه  لـــــــ
مشكلة تشترك فيها مع الكثير من 

أمثالها، ويتكرر هذا المشهد كثيراً 
سواء في مراكز الشرطة أو المحاكم 
أو المستشفيات والكثير من الدوائر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وأنـــــــه لا يــــوجــــد فــي 
المستشفيات بشكل دقيق ترجمات 
وافية للصم وضعاف السمع، كما 
قــــراءة  الـــكـــمـــامـــات حـــالـــت دون  أن 
الشفاه لمن كانوا يعتمدون عليها 
مـــن الـــصـــم، وقـــالـــت: «أنــــا كــصــمــاء 
كـــنـــت أعـــتـــمـــد فــــي جـــــزء كــبــيــر مــن 
فهمي لمــن هــو أمــامــي على طريقة 
نطقه للكلمة، ولهذا أصبحت هناك 
صعوبات أكبر مع كــورونــا». كما 
أوضــحــت ريــم الــشــلــوي، الناشطة 

في قضايا الصم، أن التوعية بشأن 
فــيــروس كــورونــا تشكل إشكالية 
كبيرة أمــام خلو المستشفيات من 
المترجمين بلغة الإشارة، لذا هناك 
صعوبة كبيرة للأصم في ذهابه 
لــعــدم وجــود  مــنــفــرداً للمستشفى 
تــرجــمــات واضـــحـــة أو مــتــرجــمــين. 
وخـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، دشـــنـــت 
الأمم المتحدة رسالتها مع الاتحاد 
الــــعــــالمــــي لـــلـــصـــم، بــــهــــدف تــعــزيــز 
اســتــخــدام لــغــات الإشــــارة مــن قبل 
المجتمعات والحكومات بالشراكة 
مــــع الــجــمــعــيــات الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــم 
فــي كــل بــلــد، فــضــلاً عــن المنظمات 

الأخـــرى للصم، ووضــعــت وسائل 
الإعــلام في دائــرة الضوء لتحقيق 

ذلك.
ووفـــــــقـــــــاً لإحـــــصـــــائـــــيـــــة الأمـــــــم 
المتحدة، يوجد ٧٢ مليون أصم في 
العالم، يعيش ٨٠ في المائة منهم 
في البلدان النامية، ويستخدمون 
أكثر من ٣٠٠ لغة إشـــارة. وعملت 
إتــاحــة حقوق  الـــدول على اتفاقية 
الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام 
لغات الإشــارة، وتدعو إلى تعزيز 
ذلــك الاســتــخــدام، وتسهيل تعليم 
لـــغـــة الإشـــــــــــارة وتــــعــــزيــــز الـــهـــويـــة 

اللغوية للصم.

بعد أيام على إطلاق المرحلة الأولى

تلقيح ١٧ ألف شخص في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل لــبــنــان المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح ضد 
فيروس «كورونا» بعد تلقي أكثر من ١٧ ألف شخص 
أي مضاعفات جانبية، كما  اللقاح من دون تسجيل 
الصحية  الجمهورية للشؤون  أكّــد مستشار رئيس 
ولــيــد خـــوري. وأوضـــح خـــوري أن لــبــنــان يسير على 
اللقاح،  طريق تطبيق الخطة الموضوعة لإدارة تلقي 

مع ترقب التوسع في التلقيح خلال أيام.
وتقضي خطة الحكومة بأن تكون المرحلة الأولى 
السن  الطبية وكبار  للطواقم  صة  التلقيح مخصَّ من 
فوق الـ٧٥ عاماً. ويشهد لبنان حالياً تراجعاً في عدد 
الإصابات اليومية، وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 

الـ٣٤٨٠٠٠، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ٤٢٠٠.
وفـــي ظـــلّ تــخــوف عـــدد مــن الــلــبــنــانــيــين مــن تلقي 
الــــلــــقــــاح، لـــفـــت مــــديــــر «مـــســـتـــشـــفـــى رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
ـــشـــرت في 

ُ
الـــجـــامـــعـــي»، فــــراس أبـــيـــض، إلــــى دراســـــة ن

مجلة «The Lancet» تشير إلى أنّ لقاح «فايزر»، وهو 
إلى  فعّال بنسبة تصل  الآن،  لبنان حتى  المعتمَد في 
٨٥٪ بعد الجرعة الأولى بعد ١٥ يوماً من تلقيه، وفي 
الوقاية من العدوى التي تصاحبها الأعراض بما في 

ذلك العدوى الشديدة.
أنّ لقاح  وأشــار في تغريدة له على «تويتر» إلى 
الحالات  مــن  الوقاية  فــي   ٪٧٥ فــعّــال بنسبة  «فــايــزر» 
الباحثين يرون  وأنّ  عــوارض،  أي  التي لا تصاحبها 
أن هذه النتائج تؤيد الخيار المعتمد من بعض الدول 
بتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح نظراً إلى الفاعلية 
المبكرة والمرتفعة للجرعة الأولى، ولأن تأجيل الجرعة 
الأشــخــاص  مــن  أكــبــر  عــددٍ  الثانية سيسمح بتغطية 
الأكـــثـــر عُــــرضــــة، خــصــوصــاً مـــع مـــحـــدوديـــة إمــــــدادات 

اللقاحات في هذه الدول.
لتأمين  «فايزر»  ع عقداً مع شركة 

ّ
لبنان وق وكان 

لــقــاح تصل تدريجياً خلال  مــن مليوني جــرعــة  أكــثــر 
الأسابيع المقبلة، يُضاف إليها ٢٫٧ مليون جرعة في 
لدعم  أنشئت  التي  الدولية  إطــار منصة «كوفاكس» 

الدول ذات الإمكانات المحدودة.

سجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات

العراق يبدأ تطبيق تدابير الإغلاق
بغداد: «الشرق الأوسط»

بدأ تطبيق تدابير إغلاق جديدة 
في العراق، أمس، في وقت سُجل أعلى 
عــــدد إصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
تــجــاوز بمرتين  فــي ٢٠٢١،  المــســتــجــد 
أعلى حصيلة يومية مسجّلة قبل أقل 
من أسبوع. وكانت السلطات الصحية 
قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع 
فرض حظر للتجول يبدأ تطبيقه في 
١٨ فبراير (شباط)، بين الثامنة مساءً 
والخامسة صباحاً، مــع إغــلاق كامل 

أيام الجمعة والسبت والأحد.
فــي أول يـــوم إغـــلاق كــامــل أمــس، 
كـــانـــت الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي بــغــداد 
خالية من حركة المرور المعتادة، فيما 
أقـــام عناصر الأمـــن حــواجــز لتوقيف 
المــــخــــالــــفــــين. وبــــقــــيــــت الـــصـــيـــدلـــيـــات 

مــفــتــوحــة وسُـــمـــح لــلــمــطــاعــم بــتــوفــيــر 
خدمة التوصيل فقط، لكن الأنشطة 
الــــتــــجــــاريــــة الأخـــــــــرى تـــلـــقـــت الأوامــــــــر 
بــــالإغــــلاق. مـــســـاء الــخــمــيــس، شــاهــد 
مراسلو وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
زبـــائـــن يــنــتــظــرون فـــي طـــوابـــيـــر أمـــام 
صـــيـــدلـــيـــات ومـــتـــاجـــر لــــشــــراء أقــنــعــة 
وكمامات واقية، إذ تتضمن التدابير 
الجديدة غرامة قدرها ٢٥ ألف دينار 
لــلــذيــن يخالفون  عــراقــي (١٧ دولاراً) 
قـــواعـــد وضــــع الــكــمــامــة فـــي الأمـــاكـــن 

العامة.
المــفــاجــئ على  الــتــزايــد  وتسببت 
الــشــراء في ارتــفــاع الأســعــار من ٢٥٠٠ 
ديــنــار (أقــــل مــن دولاريــــــن) إلـــى ٦٠٠٠ 
ديــنــار لعلبة تحتوي على ٥٠ كمامة 
طبية. والعراق من الدول الأكثر تضرراً 
بــالــفــيــروس فــي الــشــرق الأوســـــط، مع 

ألــــف إصـــابـــة مسجلة  أكـــثـــر مـــن ٦٦٠ 
وأكثر من ١٣٢٠٠ وفاة. وسجل العراق 
بـــالـــفـــيـــروس،  ٤٠٢٤ إصــــابــــة جــــديــــدة 
 بـ٢١٩٠ إصابة في ١٣ من 

ً
أمس، مقارنة

الشهر الحالي بين عدد السكان البالغ 
٤٠ مــلــيــون نــســمــة. وبــقــيــت الــوفــيــات 
منخفضة نسبياً عند ١٢ وفاة يومياً.
وبعد ارتــفــاع الــحــالات إلــى نحو 
٥ آلاف يــومــيــاً فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، سُجل تراجع ملحوظ وصولاً 
إلى نحو ٨٠٠ حالة إصابة يومياً في 

ديسمبر (كانون الأول).
ودفــع تراجع الأعــداد بالمواطنين 
إلى الإحجام عن وضع الكمامات وعدم 
احترام إرشادات التباعد الاجتماعي، 
وهو ما نسبت إليه وزارة الصحة في 
وقــت لاحــق حــدوث موجة جديدة من 

الإصابات.

ــــســــبــــت الـــــــزيـــــــادة أيـــــضـــــاً إلــــى 
ُ
ون

الــجــديــدة من  «النسخة البريطانية» 
الـــفـــيـــروس الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي جــنــوب 
أنها  فــي ديسمبر، ويعتقد  إنجلترا 
أكــثــر عــــدوى مـــن ســـواهـــا. وضــاعــفــت 
الــــــوزارة الــفــحــوص مــرتــين مــع إجـــراء 
 بنحو 

ً
ألــف فحص يومياً مــقــارنــة  ٤٩

٢٥ ألــفــاً فــي الــخــريــف. وقـــال المتحدث 
الـــبـــدر،  الــصــحــة ســيــف  بـــاســـم وزارة 
أمــس، إن غالبية الإصــابــات الجديدة 
 إلـــى 

ً
هــــي فــــي غـــــرب بـــــغـــــداد، إضـــــافـــــة

الــبــدر لوكالة  النجف وكــربــلاء. وقــال 
الصحافة الفرنسية إن أول دفعة من 
٣ ملايين جرعة لقاح ستصل «خلال 
الأيام المقبلة». وأضاف: «طلبنا ثلاثة 
ملايين، ما يصل إلى ٣,٥ مليون لقاح 
مـــن (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) و(ســـيـــنـــوفـــارم) 

وكذلك من (فايزر)».

تونس تؤجل الدفعة الأولى من التطعيم إلى مارس 
تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
لمجابهة فــيــروس كــورونــا فــي تونس، 
الهاشمي الوزير، تأجيل حملة التلقيح 
ضد فيروس كورونا إلى مارس (آذار) 
أعــلــنــت وزارة  بــعــد أن  المـــقـــبـــل، وذلـــــك 
الصحة التونسية عن وصــول الدفعة 
اللقاحات منتصف الشهر  الأولــى من 
الـــحـــالـــي، والــــبــــدء فــــي تــلــقــيــح الأطـــقـــم 
الـــطـــبـــيـــة. وقــــــال الــــوزيــــر فــــي تــصــريــح 
إعلامي إن قــرار التأجيل بسبب تأخر 
وصول الجرعات إلى تونس وإن وزارة 

الإشـــراف لا تتحمل أي مسؤولية عن 
هــذا التعطيل، مؤكدة أن أمــورا تقنية 
وإداريــــــة داخــــل مــنــظــومــة «كــوفــاكــس» 
ومصنع لــقــاحــات «فــايــزر» الأمــيــركــي، 
هي التي أدت إلى تأخر وصول كميات 

اللقاح إلى تونس.
وكــانــت وزارة الصحة التونسية 
قد أجرت يوم الأحد ١٤ فبراير (شباط) 
الحالي «عملية بيضاء» لتلقي جرعات 
لقاح كورونا استعداداً لحملة التلقيح 
المــــقــــررة بــعــد وصـــــول الـــدفـــعـــة الأولــــى 
مــن الــلــقــاح، وأكــــد فــــوزي مــهــدي وزيــر 
الصحة أن العملية هدفها التأكد من 

مدى جاهزية مراكز التخزين ومراكز 
الــتــلــقــيــح، والــــجــــوانــــب الــلــوجــيــســتــيــة 
المتعلقة بالحملة التي كانت مبرمجة 

بعد العملية التجريبية.
ومــــن المــنــتــظــر أن تــتــســلــم تــونــس 
نحو ١١ مليون جرعة من اللقاح على 
دفعات، وتضم الدفعة الأولى الموجهة 
نحو الأطقم الطبية العاملة في أقسام 
مـــكـــافـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، نـــحـــو ٩٤ ألـــف 
جرعة. ووفق ما أعلنت وزارة الصحة 
الــبــلاد  الــتــونــســيــة، يُنتظر أن تحصل 
على نحو مليون جرعة من المختبرات 
الإنجليزية، ومليون جرعة أخرى من 

المــخــتــبــرات الأمــيــركــيــة، عــلــى أن يكون 
مــوعــد وصــولــهــا بـــدايـــة مــــارس (آذار) 
المقبل، عــلاوة على مليوني جرعة من 

مختبرات «فايزر» الأميركية.
تـــــونـــــس ســــجــــلــــت ٣٣  يـــــذكـــــر أن 
حالة وفــاة جديدة ونحو ٨٩٩ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، لــيــرتــفــع 
العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها 
إلـــى ٧٦٨٤ حــالــة، فــي حــين بــلــغ الــعــدد 
الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس 
٢٢٦٫٠١٥ حالة، وخلال الفترة الماضية 
الـــتـــعـــافـــي بــعــد  تـــمـــكـــن ١٨٦٫١٧٣ مــــن 

تسجيل ٧٥٢ حالة شفاء جديدة.
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تل أبيب أطلقت راعيين مقابل إعادة فتاة عبرت خط الاشتباك في الجولان

«بند سري» في صفقة التبادل يتضمن نقل إسرائيل لقاح «كورونا» إلى سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

أكدت مصادر مطلعة في تل أبيب 
وجــود «بند ســري» في صفقة التبادل 
مـــع دمـــشـــق، تـــقـــدم بــمــوجــبــه إســرائــيــل 
«ثمناً إضافياً» لسوريا، مقابل إطلاق 
ســراح المواطنة اليهودية التي أعيدت 
البلدين  الــتــبــادل بــين  فــي إطـــار صفقة 
بــوســاطــة روســـيـــا. ومـــع أن هـــذا البند 
يـــثـــيـــر عـــاصـــفـــة إعــــلامــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
فـــي إســـرائـــيـــل، وتـــفـــرض فــيــه الــرقــابــة 
العسكرية تعتيماً صارماً، فإن المصادر 
ربـــطـــت بــيــنــه وبــــين «لـــقـــاحـــات مــضــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا». وقــالــت إن سوريا 
تــحــتــاج إلـــى الــلــقــاح وإســرائــيــل تمتلك 
فائضاً من اللقاح ورفضت إعطاء مزيد 

من المعلومات.
وبـــســـبـــب الـــتـــعـــتـــيـــم الـــــــذي فـــرضـــه 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى هــــذا الــبــنــد 
بهدف منع النشر عن تفاصيله، راحت 
وســائــل إعــــلام عــبــريــة تــنــشــر القصص 
حول الموضوع، وتكتفي فيه بتلميحات 
تلتف عبرها على الرقابة. فقالت قناة 
التلفزيون الرسمية «كان» إن «الحكومة 
الإسرائيلية صادقت بالإجماع على دفع 
الــذي دفــع للسوريين،  الثمن الإضــافــي 
مــســاء الأربـــعـــاء المـــاضـــي». وأكــــدت: «لا 
يدور الحديث عن تحرير أسرى سوريين 
آخـــريـــن. وســبــب حــظــر الــنــشــر هــو منع 
رفــع ثمن صفقات مستقبلية». ونقلت 
الــتــجــاريــة  الــتــلــفــزيــونــيــة  «الـــقـــنـــاة ١٣» 
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي رفــيــع قــولــه إن 
«الثمن الإضافي الذي تم دفعه لسوريا 
لم يكن على حساب مواطني إسرائيل 
ولا يمسّ مصالح إسرائيلية، إنما هو 
ثمن ذو طابع رمزي وإنساني مع رؤية 
المصالح الإسرائيلية المستقبلية مقابل 
روسيا ومقابل سوريا في قضايا مهمة 
لإسرائيل». وقالت صحيفة «هآرتس» 
إنــه «بند غير مــألــوف. الكشف عنه قد 

يــثــيــر خـــلافـــات فـــي أوســــــاط الــجــمــهــور 
الإسرائيلي».

وأثــــــار الانـــتـــبـــاه بــشــكــل خــــاص ما 
نـــشـــره الــنــائــب الــعــربــي فـــي الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي، أحمد الطيبي، واعتبرته 
وســـائـــل الإعــــــلام الإســرائــيــلــيــة «أقــــوى 
تلميح» لطابع هذا البند، حول «الثمن 
الإضـــافـــي المـــدفـــوع لــســوريــا فــي صفقة 
التبادل». وقد كتب الطيبي في التغريدة 
عــبــر «تــويــتــر»: «إنــنــي أطــالــب حكومة 
إسرائيل بالمصادقة على نقل لقاحات 
إلــى قطاعي غــزة والضفة الغربية من 
احــتــيــاطــي الــلــقــاحــات الــكــبــيــر المــوجــود 
بحوزة إسرائيل. فهي بوصفها دولة 
مــحــتــلــة تــقــع عــلــيــهــا مــســؤولــيــة كــبــرى. 
فهل علينا أن ننتظر أن يعبر يهودي 
الحدود إلى غزة كي تحظى باللقاح؟».

وكــــــانــــــت جـــــــــذور قــــصــــة الـــصـــفـــقـــة 
إلـــى صبية إســرائــيــلــيــة يهودية  تــعــود 

فــي الثالثة والــعــشــريــن مــن الــعــمــر، من 
عائلة متدينة ومتزمتة، تــمــردت على 
أهــلــهــا وتـــركـــت الـــديـــن وغـــــادرت البيت 
واختارت حياة مستقلة. وقد انتسبت 
إلى الجيش الإسرائيلي وأنهت الخدمة 
حــتــى آخــــر لــحــظــة. وهــــي تــتــقــن الــلــغــة 
العربية جيداً. ويتضح من التحقيقات 
تــقــيــم عــلاقــات  أنــهــا  حـــول شخصيتها 
بـــواســـطـــة الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة مع 
العديد من الشبان في العالم العربي، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــلــســطــيــنــيــون مــــن غـــزة 
والأردن وســـــوريـــــا. وقـــــد حــــاولــــت فــي 
إلــى قطاع غزة  السنة الماضية التسلل 
ثلاث مرات؛ مرة عبر البحر ومرتين عبر 
الــســلــطــات الإسرائيلية  لــكــن  الــيــابــســة، 
اكــتــشــفــت مـــحـــاولاتـــهـــا واعــتــقــلــتــهــا ثم 
أطلقت سراحها بدعوى أنها مشوشة 
وغـــيـــر مـــســـتـــقـــرة نـــفـــســـيـــاً. ثــــم حـــاولـــت 
الهرب إلى الأردن وتم منعها واعتقالها 

وتــحــذيــرهــا. وفــــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، نجحت فــي اجــتــيــاز الــحــدود 

مع سوريا.
وحسب تحقيق أولي أجرته قيادة 
المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، 
فإن هذه الشابة وصلت إلى قرية مجدل 
شــمــس فـــي هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة، 
وفــــي ســـاعـــات المـــســـاء ســـــارت بــاتــجــاه 
جـــبـــل الـــشـــيـــخ. واســـتـــغـــلـــت ثــــغــــرة فــي 
المنطقة لا يوجد فيها سياج حــدودي 
دائــــم، وعــبــرت الـــحـــدود شــرقــاً باتجاه 
أراضــي الجولان الشرقية. وكما يبدو 
فإنها تصرفت بشكل يظهر فيه أنها 
تعرف المنطقة جيداً، ربما من خدمتها 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــاخـــتـــارت 
مسار مشي خفياً عن كاميرات المراقبة 
إلــى قرية  العسكرية. ووصلت الشابة 
حضر في الجانب السوري، فاعتقلتها 
المــخــابــرات الــســوريــة. وبــعــد التحقيق 

مــعــهــا تـــقـــرر أنـــهـــا لــيــســت جــاســوســة، 
إلــى إسرائيل  الــســوري  فتوجه النظام 
عبر القوات الروسية، التي تقيم لجنة 
تــنــســيــق عــســكــريــة دائـــمـــة مـــع الــجــيــش 

الإسرائيلي.
وبــــــادرت مــوســكــو إلــــى الــتــفــاوض 
حول إطلاق سراحها، ووجدت حماسة 
إسرائيلية لذلك، حيث إن تل أبيب غير 
معنية بوجود إسرائيليين في أي أسر 
عـــربـــي، خــصــوصــاً أن هــنــاك مــواطــنــين 
إسرائيليين؛ هما هشام السيد وأبراهام 
مــنــغــســتــو، كــانــا قــد تــســلــلا بــإرادتــهــمــا 
إلــى قطاع غــزة فتم أسرهما لــدى حكم 
«حــمــاس»، الــذي يطالب بإطلاق مئات 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين. وبــــدأ الـــروس 
مــفــاوضــات أســفــرت فــي الأيـــام الأخــيــرة 
عـــن الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل، وتــم 
إطــــــلاق ســــــراح الـــشـــابـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الجمعة، ونقلت فوراً إلى التحقيق لدى 
المخابرات لمعرفة نواياها الحقيقية من 
إلــى ســوريــا. وبالمقابل أعــادت  التسلل 
إسرائيل راعيي أغنام سوريين، وألغت 
حكماً صدر بحق الأسيرة نهال المقت، 
الــتــي حــكــم عليها بالسجن ٣ ســنــوات 
تم تحويلها مؤخراً إلى «عمل لخدمة 
الــجــمــهــور»، بــقــيــت مــنــهــا ســتــة أشــهــر. 
ونــــهــــال هــــي شــقــيــقــة الأســــيــــر الــســابــق 
صــدقــي المــقــت، الـــذي أطــلــق ســراحــه في 

صفقة قبل سنتين.
وكان يفترض أن يطلق سراح أسير 
سوري آخر، هو دياب قهموز، ابن قرية 
اللبنانية  الغجر الواقعة على الحدود 
- الـــســـوريـــة. وتــســيــطــر إســـرائـــيـــل على 
قسم منها. ولكن قهموز، المحكوم عليه 
بــالــســجــن ١٤ عــامــاً لإدانـــتـــه بتخطيط 
عملية تفجير ضــد إســرائــيــل لصالح 
حزب الله، رفض أن يطلق سراحه إلى 
سوريا وفضل البقاء في السجن، وقال 
إنه مستعد للتحرر فقط إلى بيته في 

الغجر.

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)

«صفقة قمح» برعاية روسية 
بين فصائل موالية لأنقرة ودمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلن في دمشق عن وصــول أول 
قــافــلــة قــمــح مـــن احــتــيــاطــي الــحــبــوب 
فـــي صـــوامـــع الــحــســكــة الــــواقــــع تحت 
الــســيــطــرة الــتــركــيــة، إلـــى حــلــب، وذلــك 

بوساطة روسية.
وذكــرت مصادر إعلامية روسية 
أن اتفاقاً جــرى بين النظام والجانب 
الــتــركــي فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة لنقل 
جــــــزء مـــــن احـــتـــيـــاطـــي الــــحــــبــــوب مــن 
صــــوامــــع الــــشــــركــــراك الــــتــــي يــســيــطــر 
عليها «الجيش الوطني» المدعوم من 
تركيا إلى مناطق سيطرة النظام في 

محافظة حلب.
وتــفــيــد المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة من 
الــحــســكــة بـــأن الــقــافــلــة الأولــــى حملت 
اتـــجـــهـــت  بــــالــــقــــمــــح،  نــــحــــو ٤٠٠ طـــــن 
الــخــمــيــس بــرفــقــة قـــــوات روســـيـــة إلــى 
حلب. وتــقــدر كمية الحبوب المخزنة 
فــــي صــــوامــــع «الــــشــــركــــراك» الـــواقـــعـــة 
بمحاذاة طريق الحسكة - الرقة - حلب 
بـ١٦ ألف طن من القمح، و٢٥ ألف طن 
من الشعير، من إنتاج موسم مناطق 
الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية 

لعام ٢٠١٩. 
وكان «الجيش الوطني» المدعوم 
مـــن تــركــيــا قـــد ســيــطــر عــلــى صــوامــع 
الشركراك عام ٢٠١٩ خلال عملية «نبع 
الــســلام» التركية ضــد «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد). وحــــاولــــت 
الــذاتــيــة» اســتــعــادة مــخــزون  «الإدارة 
الصوامع من الحبوب عبر مفاوضات 

عبر الوسيط الروسي دون جدوى.
وجــــاء بـــدء نــقــل جـــزء مـــن القمح 
الاحــتــيــاطــي الــســوري إلـــى حــلــب بعد 
توصل الجانب الروسي إلى اتفاق مع 
«قوات سوريا الديمقراطية» بتسليم 
مواقعها في خطوط التماس الشمالية 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة، المــواجــهــة لنقاط 
تمركز الجيش التركي، وسبق الاتفاق 

بأيام قليلة وصول تعزيزات عسكرية 
إلــى ريف  قـــوات النظام وحلفائه  مــن 
حلب بمحيط مدينتي الباب ومنبج.

وكانت الحكومة قد طرحت قبل 
أيام مناقصة دولية لشراء واستيراد 
٢٠٠ ألــف طــن مــن القمح اللين لصنع 
الخبز. في ظل أزمة خبز حادة تعاني 
مــنــهــا الـــبـــلاد، مــنــذ ســتــة أشــهــر، بعد 
تمنع شركات روسية عن توريد القمح 
إلى دمشق نتيجة تشديد العقوبات 
الاقتصادية الدولية بعد فرض قانون 
«قيصر» صيف العام الماضي، كما لم 
ترسل روسيا التي تعد المورد الدائم 
للقمح إلى سوريا، كامل كمية القمح 
التي وعدت بها كمساعدات إنسانية 
منذ ٢٠١٩ وقــدرهــا ١٠٠ ألــف طــن مع 
أن حـــجـــم المــــســــاعــــدات الـــروســـيـــة مــن 
الــســوري.  القمح لا يغطي الاحــتــيــاج 
ومـــا فــاقــم أزمــــة الــقــمــح بــدمــشــق ربــط 
الإدارة الذاتية المسيطرة على معظم 
أراضـــي الــجــزيــرة الــســوريــة التي تعد 
ســـلـــة الـــقـــمـــح الــــســــوري ســـعـــر الــقــمــح 
الــذي  لــلــدولار، الأمــر  بالسعر السائد 
أربــك النظام فــي ظــل انهيار حــاد في 
الــســوريــة، حيث تجاوز  الــلــيــرة  قيمة 
الــدولار الأميركي أمس،  سعر صــرف 

سعر ٣٢٠٠ ليرة سورية.
وكـــــان بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
التابع للأمم المتحدة حذر قبل أسبوع، 
من أن ٦٠ في المائة من السوريين يعانون 
اليوم من انعدام الأمــن الغذائي، بناءً 
عــلــى نــتــائــج تقييم وطــنــي فــي أواخـــر 
عام ٢٠٢٠. ولفت التقرير إلى أنّ ١٢٫٤ 
مليون شخص في سوريا يكافحون 
للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في 
«زيادة مقلقة». إذ إن الوجبة الأساسية 
أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية 
العائلات. مع الإشارة إلى أنه في مطلع 
عام ٢٠٢١ كانت أسعار المواد الغذائية 
في جميع أنحاء البلاد أعلى ٣٣ مرة من 

متوسط خمس سنوات قبل الحرب.

«الشركات الأمنية» الخاصة ساحة جديدة لتنافس روسي ـ إيراني في سوريا
حمص - دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار الـــصـــراع والــتــنــافــس 
الــــروســــي - الإيـــــرانـــــي فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة السورية ومحاولة 
كــل طـــرف فـــرض سيطرته ونــفــوذه 
وإقصاء الآخر، وجد حليفا دمشق 
فـــي «الـــشـــركـــات الأمــنــيــة» الــخــاصــة 
مدخلاً جديداً لتعزيز مصالحهما.

ومــــنــــذ انــــــــــدلاع الأحـــــــــــداث فــي 
سوريا منتصف مــارس (آذار) عام 
إلــى حــرب طاحنة  ٢٠١١ وتحولها 
بــعــد أشــهــر، وتــدخــل كــل مــن إيـــران 
وروســيــا فيها إلــى جــانــب دمشق، 
وتـــأكـــيـــدهـــمـــا أكــــثــــر مـــــن مــــــرة عــبــر 
الإعــلام أن العلاقة التي تجمعهما 
فـــي ســـوريـــا هـــي عـــلاقـــة «تـــعـــاون»، 
فــــإن مـــلامـــح الــــصــــراع بــيــنــهــمــا في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة ظهرت 
«حرب باردة». وتعد  منذ سنوات كـ
مــحــافــظــتــا درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة فــي 
جـــنـــوب الـــبـــلاد ومــنــاطــق فـــي ريــف 
دمـــشـــق وكـــذلـــك مــنــاطــق فـــي شــرق 
الــفــرات، مناطق نفوذ لإيــران حيث 
تــنــتــشــر فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 
دتها طهران، على حين 

ّ
وأخرى جن

تــعــد مــنــاطــق الــســاحــل غـــرب الــبــلاد 
وجزء كبير من مناطق وسط البلاد 
(محافظتي حمص وحماة) وبعض 
المناطق في الشمال وأجزاء من ريف 

دمشق مناطق، نفوذاً لروسيا.

اندفاعة شبابية
قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  وســـط الــبــلاد لـــ
«تــــزايــــد نـــشـــاط الـــشـــركـــات الأمــنــيــة 
الخاصة ومندوبوها بشكل لافت»، 
لــتــوظــيــف أكـــبـــر عــــدد مـــن الــشــبــاب 
بــرواتــب شهرية تعد مُغرية إذا ما 
قيست بمرتبات موظفي الحكومة. 
وأضافت: «الشركات موجودة منذ 
ســـنـــوات، ولـــكـــنّ كــثــيــراً مـــن الــنــاس 
لــم تعلم بها أو تعرفها. معظمها 
ســـوريـــة بــــالاســــم، أمــــا لمـــن ولاؤهــــا 

ودعـــمـــهـــا وتـــمـــويـــلـــهـــا، فــكــثــيــر مــن 
مــوظــفــيــهــا يــقــولــون عــلــنــاً إنــهــا إمــا 
لــروســيــا وإمـــــا إيـــــــران»، وتــضــيــف: 
«مــــنــــذ أشــــهــــر تـــــزايـــــدت الإعــــلانــــات 
الورقية في الطرقات وعلى وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تدعو 
الشباب للتوظف في هذه الشركات، 
وكــــذلــــك يــظــهــر شـــبـــان (مـــنـــدوبـــون 
للشركات) يشجعون الشباب على 

التوظف بها».
وتؤكد المصادر اندفاع «الكثير 
من الشباب للتوظف بسبب الفقر 
والـــجـــوع»، وتــضــيــف: «حــتــى عمال 
فــي مــعــامــل ومــوظــفــين فــي شــركــات 
تــجــاريــة تــركــوا عملهم وتــوظــفــوا» 
في تلك «الشركات الأمنية». وتلفت 
المـــصـــادر إلـــى أن «راتــــب المــعــمــل ما 
يكفي ثمن خبز، والــنــاس تقول إن 
تلك الشركات تعطي الشاب مليون» 
ليرة سورية في الشهر (مــا يعادل 

نحو ٣٠٠ دولار أميركي).

جيش «فاغنر»
وقــــــــبــــــــل أيــــــــــــــــام ذكـــــــــــــر مـــــوقـــــع 
«مــونــيــتــور» أن مــوســكــو وطــهــران 
لجأتا لزيادة نفوذهما عبر شركات 
أمنية خاصة في جميع المحافظات 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة 
السورية. وأشار إلى أن هناك أكثر 
لة  من ٧٠ شركة أمنية خاصة مسجَّ
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
السورية تعمل بعدة قطاعات مثل 
حماية الأثرياء وشركات الصرافة 
والـــحـــوالات المــالــيــة، بــالإضــافــة إلى 

القوافل الإيرانية.
ولـــفـــت المــــوقــــع إلـــــى أن بــعــض 
الـــشـــركـــات الأمــنــيــة الــخــاصــة تــقــدم 
خـــدمـــاتـــهـــا لـــحـــمـــايـــة آبــــــــار الــنــفــط 
الواقعة تحت سيطرة روسيا، مثل 
(الــتــيــم، والـــــورد، والشعلة)  حــقــول 
فـــــي ريـــــــف ديـــــــر الـــــــــــزور، وأبـــــرزهـــــا 
شركة «المــهــام للحماية والحراسة 
الـــخـــاصـــة» الـــتـــي تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا 
لــشــركــة حــســام الــقــاطــرجــي، إحــدى 

أبــرز واجــهــات النظام الاقتصادية 
الجديدة، وشركة «سند للحراسة 

والأمن».
ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر عــــن الــنــاشــط 
الإعــلامــي جميل الــعــبــد، قــبــل أيـــام، 
الــشــركــة وميليشيا  قـــولـــه: «تـــرفـــع 
قاطرجي التابعة لها على مقراتها 
الأعلام الروسية علانية، خصوصاً 

في دير الزور».
وتابع أن أفــراد هــذه الشركات 
يـــخـــضـــعـــون لـــتـــدريـــبـــات بــــإشــــراف 
قــوات «فاغنر» الروسية الخاصة، 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــنــيــد شــبــان 
محليين فيها أيضاً. ووفق الموقع، 
تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة 
الاعــتــمــاد على المكاتب الأمنية في 
حماية المصالح الروسية والإيرانية 
فـــــي ســـــوريـــــا، وذلــــــــك ضـــمـــن خــطــة 
لــتــجــنــيــد أكـــبـــر قـــــدر مــــن الـــشـــبـــاب، 
 
ً
وحتى النساء، السوريين، مرتزقة

محليين تحت إشراف هذه المكاتب 
التي تدفع أجوراً مغرية للمنضمين 
إلـــــيـــــهـــــا مـــــــن الـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــوري، 
فالعناصر المحلية أقل تكلفة مادية 
من المرتزقة الأجانب، وأكثر معرفة 
وخبرة بطبيعة السكان المحليين، 
وهو ما يسهل مهام المكاتب الأمنية 
ويجعلها أكــثــر قـــوة. ونــقــل المــوقــع 
عــــن مـــوظـــف فــــي إحــــــدى الـــشـــركـــات 
الأمنية في حمص قوله: «نعمل مع 
القوات الروسية في حراسة المنشآت 
والقامشلي  الحسكة  فــي  النفطية 

مقابل ٣٠٠ دولار شهرياً».

واجهة وغطاء
مـــن جـــانـــبـــه، أنـــشـــأ «الـــحـــرس» 
الإيراني عدداً من الشركات الأمنية 
الخاصة في سوريا توفر له واجهة 
تغطي أنشطة الميليشيات التابعة 
لــه فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد، وفق 
ـــشـــرت مــــؤخــــراً. وأشـــــارت 

ُ
تـــقـــاريـــر ن

إلــى أن غالبية «الشركات  التقارير 
الأمــنــيــة» الــخــاصــة الــتــابــعــة لإيـــران 
تعمل في مناطق دير الزور (شرق) 

وحلب (شمال) ودمشق.
ونــقــلــت الــتــقــاريــر عــن الناشط 
مــــن ديـــــر الـــــــزور عـــمـــار صــــالــــح، أن 
الــشــركــات المــدعــومــة مــن «الــحــرس» 
تــــؤمّــــن المــــواكــــبــــة الأمــــنــــيــــة لــــلــــزوار 
الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين 
الــذيــن يـــزورون المــواقــع الدينية في 
ديــر الــزور ودمــشــق، بالإضافة إلى 
حماية الطرقات التي يُنقل عبرها 

النفط.
كما نقلت التقارير عن الناشط 
الإعلامي من مدينة البوكمال بريف 
الــزور الشرقي أيهم العلي، أن  ديــر 
من بين الشركات الأمنية السورية 
«الحرس» شركة «القلعة  لـ التابعة 
للحماية والخدمات الأمنية»، وقد 
أسسها عام ٢٠١٧ كل من أحمد علي 

طاهر وأسامة حسن رمضان.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، في ١٢ ديسمبر (كانون 
الــــصــــراع بــين  المــــاضــــي، إن  الأول) 

موسكو وطــهــران «وإن كــان يشمل 
الــســوري في العموم،  الــتــراب  كامل 
فــإنــه يــتــركــز فــي الــجــنــوب الــســوري 
وغرب الفرات على وجه الخصوص، 
ففي درعــا تتسابق روسيا وإيــران 
الــســيــطــرة المطلقة عليها،  لانــتــزاع 
حيث تــواصــل الأولـــى تقوية نفوذ 
الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس المـــــدعـــــوم مــنــهــا 
وإظهاره كقوة كبرى في المحافظة، 
لا سيما أن المنتسبين للفيلق هم 
أبناء درعا، وغالبيتهم من أصحاب 
التسويات والمــصــالــحــات، وهــو ما 
يبرز جلياً بتدخل الفيلق الخامس 
فـــي فـــض الـــنـــزاعـــات تـــــارةً، وبخلق 
نــزعــات لكسر شــوكــة قـــوات النظام 
والــفــرقــة الــرابــعــة المــقــربــة مــن إيـــران 

تارة أخرى».
وعـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، حــســب 
«المـــــــــرصـــــــــد»، تـــســـتـــمـــر إيـــــــــــران فــي 
الــشــبــان والــرجــال  عمليات تجنيد 
عبر «عرّابين تابعين لإيران و(حزب 

التابعة  الــعــريــن)  (ســرايــا  كـــ الـــلـــه)، 
لــلــواء ٣١٣ الــواقــع فــي شمال درعــا، 
بــالإضــافــة لمــراكــز فــي صيدا وداعــل 
وازرع، ويخضع المجندون الجدد 
لدورات تدريبية في منطقة اللجاة 

شرق درعا. 
وعــلــى مــقــربــة مــن الــحــدود مع 
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، يعمد 
إلــى ترسيخ  اللبناني  الــلــه)  (حــزب 
نفوذه في القنيطرة عبر استقطاب 
الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة 
الــــنــــظــــام الأمــــنــــيــــة بــــشــــأن الـــخـــدمـــة 
الإلــــزامــــيــــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة؛ ونـــظـــراً 
لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام 
فــــرص الــعــمــل؛ إذ تــتــركــز عــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد والـــتـــشـــيـــيـــع فــــي كــــل مــن 

مدينتي البعث وخان أرنبة».
أمـــــــا فـــــي غـــــــرب الـــــــفـــــــرات، فــــإن 
عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد لــصــالــح إيــــران 
متواصلة بشكل كبير ضمن المنطقة 
الممتدة من الميادين حتى البوكمال 

بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، والــتــي 
تقع تحت سيطرة النفوذ الإيراني 
بــشــكــل كــامــل. وقــــال «المـــرصـــد»، إن 
روســـيـــا تــســعــى «لــتــحــجــيــم الــــدور 
الإيراني هناك بطرق مباشرة وغير 
مباشرة، حيث تقوم بحملات أمنية 
مستمرة برفقة ميليشيات موالية 
لــهــا ولــلــنــظــام الــــســــوري وزيــــــارات 
دورية إلى مناطق النفوذ الإيراني، 
فضلاً عن الاطلاع الروسي المسبق 
عــلــى الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة التي 
تستهدف الإيرانيين غربي الفرات».
الـــقـــوات  وذكــــــر «المـــــرصـــــد» أن 
الروسية افتتحت أول مقر لها في 
الــزور  مدينة البوكمال بــريــف ديــر 
الــشــرقــي على الــحــدود مــع الــعــراق، 
حــيــث تــمــركــزت الـــقـــوات فـــي مبنى 
الـــفـــنـــدق الـــســـيـــاحـــي وســـــط مــديــنــة 

البوكمال.
وارتــفــع تــعــداد المــتــطــوعــين في 
صــفــوف الإيـــرانـــيـــين والمــيــلــيــشــيــات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــطــــهــــران فـــــي الـــجـــنـــوب 
الــســوري وفــق «المــرصــد»، إلــى أكثر 
من ٨٦٠٠، كما ارتفع إلى نحو ٧٤٥٠ 
عدد الشبان والرجال السوريين من 
أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــقــــــوات الإيــــرانــــيــــة 
التابعة لها مؤخراً،  والميليشيات 
ذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات 

في ريف دير الزور.

الحظر السابق
يُــــذكــــر أنــــــه طـــــــوال فــــتــــرة حــكــم 
الرئيس الراحل حافظ الأســد التي 
امــتــدت مــن بــدايــة سبعينات القرن 
المـــاضـــي حــتــى عــــام ٢٠٠٠، منعت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة الـــتـــرخـــيـــص 
لــلــشــركــات الأمــنــيــة وظـــلّـــت أجــهــزة 
الأمــن الجهة المسؤولة عن الحفاظ 
عــلــى أمــــن الــــدولــــة، فـــي حـــين بقيت 
المــســؤولــة  الــجــهــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
عــن حــمــايــة المــؤســســات الحكومية 

ة.
ّ
بقطاعاتها كاف

ومع تسلّم بشار الأسد السلطة 

المــنــشــآت  فـــي عــــام ٢٠٠٠، وبــــــروز 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة الــخــاصــة، 
وبــــــدء الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة، 
الـــســـوريـــة، ازدادت  الـــســـوق  وفــتــح 
إلــى تلك الشركات، حيث  الحاجة 
ازداد الطلب على حـــرّاس المباني 
والسفارات والمنظمات الدولية، ما 
دفــع عـــدداً مــن شــركــات التوظيف، 
وشـــركـــات الـــخـــدمـــات، والــشــركــات 
الـــتـــجـــاريـــة، نــحــو الاســـتـــثـــمـــار في 
الــــقــــطــــاع الــــنــــاشــــئ، لـــكـــن فـــــي ظــل 
قــانــون ترخيص للشركات  غــيــاب 
الأمــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة فـــــي ســــوريــــا، 
وقــــانــــونٍ واضــــــحٍ يــجــيــز تــأســيــس 
شركات الحراسة الخاصة، كانت 
الــشــركــات تحصل عــلــى ترخيص 
الـــتـــجـــارة  المـــحـــافـــظـــة ووزارة  مــــن 
بوصفها شركات تجارية، وعلى 
مـــوافـــقـــة شــعــبــة الأمـــــن الــســيــاســي 
التابعة لوزارة الداخلية، ويقتصر 
عملها على حراسة مداخل المراكز 
التجارية والوكالات الأجنبية في 
الأحــــيــــاء الأكـــثـــر ثــــــراءً فـــي دمــشــق 
التي وصل عدد الشركات الأمنية 
فيها، وفق ما جاء في ورقة نشرها 
مــركــز «مــســارات الــشــرق الأوســـط» 
في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ تحت 
عنوان «الشركات الأمنية الخاصة 
في سوريا: وكلاء جُدُد في خدمة 
الـــنـــظـــام»، إلــــى ســبــع شـــركـــات في 
إلـــى  أواخــــــــر عـــــام ٢٠٠٧، إضــــافــــة 

شركتَين في حلب.
وبموجب المرسوم الذي أصدره 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٣  الأســــــد 
«منح الترخيص لشركات  وقضي بـ
خــــــدمــــــات الــــحــــمــــايــــة والـــــحـــــراســـــة 
الــــــخــــــاصــــــة»، بــــلــــغ عــــــــدد شــــركــــات 
الــحــراســة الــخــاصــة فــي عـــام ٢٠١٧، 
وفقاً للّواء عصام أبو فخر، رئيس 
إدارة الحماية والحراسة في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ١١ شـــركـــة، وأخـــــذ هــذا 
الــعــدد فــي الارتــفــاع فــي عــام ٢٠١٨، 
صاً لها 

َّ
إلــى أن بلغ ٧٥ شركة مُرخ

في عام ٢٠١٩.

عربة عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

سوريا

موسكو توجه «نصيحة» إلى دمشق عشية وصول بيدرسن
موسكو: رائد جبر

الــزيــارة المحتملة  استبقت موسكو 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــــــى ســـــوريـــــا غــيــر 
بــــيــــدرســــن بـــتـــوجـــيـــه رســـــائـــــل مـــبـــاشـــرة 
إلـــى الــســوريــين وإلـــى الأطــــراف الغربية، 
أكـــدت فيها على «رفـــض مــحــاولات دفن 
الـــدســـتـــوري»، ولــوحــت  عملية الإصــــلاح 
بــأن «الــبــديــل سيكون عملية تــجــري في 
دمشق ويقاطعها المجتمع الدولي». وبدا 
الــتــمــهــيــد لمــحــادثــات  أن مــوســكــو أرادت 
بـــــيـــــدرســـــن فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــوريـــــة، 
بعدما أجــرى الأخــيــر جولتي مناقشات 
مــوســعــتــين فـــي مــوســكــو مـــع المــســؤولــين 

العسكريين والسياسيين.
وبــــعــــد لـــقـــائـــه نــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
بــيــدرســن وزيــر  ألكسندر فــومــين، التقى 
الــــخــــارجــــيــــة ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف مـــســـاء 

الخميس، وجرت المحادثات التي وصفت 
بأنها «شاملة وتفصيلية» خلف أبواب 
أفــادت  الــروســيــة  مغلقة، لكن الخارجية 
في بيان في وقت لاحق بأن الطرفين أكدا 
خلالها على أنه «لا بديل للحل السياسي 
الــبــيــان أن لافــــروف  فـــي ســــوريــــا». وزاد 
الــدائــرة  وبــيــدرســن «نــاقــشــا بالتفاصيل 
الــكــامــلــة لــلــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــتــســويــة 
فــي ســوريــا، بما فــي ذلــك الأوضـــاع على 
المــــســــاعــــدات  تـــقـــديـــم  الأرض ومــــهــــمــــات 
الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية 

الاقتصادية».
وأضاف أن الجانبين أوليا «اهتماماً 
الــدســتــوريــة، التي  خــاصــاً لعمل اللجنة 
انعقدت جلستها الخامسة أواخر يناير 
(كانون الثاني) في جنيف»، كما تطرقا 
إلى «نتائج الاجتماع الدولي الـ١٥ حول 
ســوريــا فــي إطــــار عملية آســتــانــة، الــذي 

جرى يومي ١٦ و١٧ فبراير (شباط) في 
سوتشي».

وأكــــد لافـــــروف وبـــيـــدرســـن «المــوقــف 
المــشــتــرك المــتــمــثــل فــي أنـــه لا بــديــل للحل 
السياسي للأزمة السورية في إطار عملية 
يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بناء 
على احترام سيادة الجمهورية العربية 
السورية واستقلالها ووحدتها ووحدة 
الــقــرار ٢٢٥٤  أراضــيــهــا، كما ينص عليه 
الــصــادر عــن مجلس الأمــن التابع للأمم 
المــتــحــدة». كــمــا تــبــادل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي والمــبــعــوث الأمــمــي الآراء بشأن 
«الأوضاع الإنسانية في سوريا بالتركيز 
عــلــى ضــــرورة اســتــنــفــار كــامــل المــســاعــدة 
لــلــســوريــين الـــذيـــن يــعــانــون مـــع الــحــاجــة 
إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز 
وتسييس وشروط مسبقة، الأمر الذي لا 
شــك فــي أنــه سيسهم فــي الــعــودة الآمنة 

والكريمة للاجئين والنازحين» إلى أماكن 
إقامتهم.

وأشـــــــار لافـــــــروف إلـــــى دعـــــم روســـيـــا 
لــــدعــــوة الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، إلــــــى تــخــفــيــف 
العقوبات أحادية الجانب التي تم فرضها 
التفافاً على مجلس الأمن الدولي، بما في 
ذلك على سوريا، خاصة في ظل جائحة 

فيروس «كورونا».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــعــمــد المــبــعــوث 
الـــرئـــاســـي الــــروســــي لــــشــــؤون الــتــســويــة 
الــســوريــة ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف توجيه 
إلــى دمشق.  رسائل قبل زيــارة بيدرسن 
وقـــال إن موسكو «تعمل مــع السوريين 
عـــن كــثــب، وتـــقـــدم لــهــم الــنــصــيــحــة حتى 
يمكن المــضــي قــدمــاً فــي عملية التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــشـــكـــل يــضــمــن أن تــظــل 
لــســوريــا مصونة ولا  المــصــالــح الوطنية 

تتعرض لأي مــحــاولات تقويض». وزاد 
أنــه «بشكل عـــام، لدينا اتــصــالات جيدة 
لــلــغــايــة مـــع دمـــشـــق. لــكــن مـــرة أخـــــرى، لا 
أخفي ذلــك، فهم يقولون أحياناً: بما أن 
روسيا موجودة في سوريا، فهذا يعني 
أن لديها كل أدوات التأثير على دمشق 
وهــي ملزمة، إذا جــاز التعبير، بإصدار 
الأوامـــــر، ويــجــب عــلــى الــســوريــين تنفيذ 
ذلـــك. هــذا تفسير خــاطــئ ونــهــج خاطئ. 
لا يــســعــنــا إلا أن نــنــصــح ونـــقـــدم بعض 
القرار  التوصيات، ويجب أن يتم اتخاذ 

مباشرة من قبل الحكومة السورية».
وحـــمـــلـــت هـــــذه الــــعــــبــــارات إشــــــارات 
جديدة إلى أن موسكو لا تنوي في الوقت 
الــحــالــي مــمــارســة ضــغــوط عــلــى دمــشــق، 
رغم خيبة الأمل التي سببها فشل الجولة 
«الدستورية» السورية. وكانت  الأخيرة لـ
أطراف في موسكو قالت في وقت سابق 

إنه «يبدو أن (الكرملين) يميل إلى انتظار 
الاستحقاق الرئاسي المقبل فــي سوريا 
قــبــل اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة نــحــو دفــع 
التسوية». وزادت أن العنصر الأساسي 
الـــذي نطلق مــنــه مــوســكــو هــو «ضـــرورة 
الــشــروع بحوار شامل وبناء مع الإدارة 
الأميركية الجديدة وأن هذا يشكل شرطاً 

ودافعاً للتقدم في مجال التسوية».
والرسالة الثانية المهمة التي وجهها 
لافرنتييف، انطلقت مــن قناعة روسية 
«تهويل الفشل  بضرورة عــدم السماح بـ
فــــي عـــمـــل الــــدســــتــــوريــــة» أو «المـــســـارعـــة 
إلــــى إعــــلان دفــــن هــــذا المــــســــار». وأوضــــح 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي الــــذي يــعــد أبـــرز 
ممثلي تيار «الصقور» في روسيا الذين 
يرفضون ممارسة ضغوط على دمشق، 
أن مــوســكــو تــــرى أنــــه «يـــجـــب دعــــم عمل 
اللجنة الدستورية. لا ينبغي بــأي حال 

أن نؤيد أولــئــك الــذيــن يــريــدون دفــن هذه 
العملية. مثل هذا الحديث (دفن العملية) 
مطروح بالفعل، وهناك من يقول إنه إذا 
كــــان هـــنـــاك مــثــل هــــذا المـــوقـــف للحكومة 
السورية، فسيتم دفن هذه العملية. ولا 
يوجد بديل آخر لهذا». وزاد لافرنتييف: 
«لا بـــديـــل عــــن عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض حـــول 
الإصلاح الدستوري في جنيف، لأنه إذا 
تم تقويضها، وإذا امتنع المجتمع الدولي 
عــن دعـــم هـــذه الــعــمــلــيــة، فــلــن يــكــون أمــام 
الحكومة السورية خيار آخر سوى نقل 
ساحة العمل على الإصـــلاح الدستوري 
إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، ووضــعــهــا تحت 
سيطرتها مباشرة، وهو أمر لن يحصل 
على دعم المجتمع الدولي أو بلدان معينة، 
ما يعني أن المواجهة سوف تستمر وهذا 
لــيــس فــي صــالــح. لــيــس فــي مصلحة أي 

طرف».
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انتقادات لتنحية القاضي صوان... وأحزاب «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» تتصدر الحملة

دعوات لتدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واحتجاجات لأهالي الضحايا
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت المطالب السياسية 
اللبنانية بتحقيقات دولية لكشف 
ملابسات انفجار مرفأ بيروت في ٤ 
أغسطس (آب) الماضي، بعد تنحية 
المحقق العدلي فــي الملف القاضي 
ـــبـــهـــات 

ُ
فـــــــــادي صـــــــــــوان، وســــــــط ش

«تسييس التحقيقات». بـ
وعقد مجلس القضاء الأعلى 
اجتماعاً برئاسة رئيسه القاضي 
ســهــيــل عــــبــــود، لــلــبــحــث فــــي قــــرار 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة الـــذي 
قـــضـــى بــتــنــحــيــة الــــقــــاضــــي فـــــادي 
صــــوان عـــن مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق في 
انفجار مرفأ بيروت أول من أمس، 
واخــتــيــار قـــاضٍ بــديــل لــتــولــي هــذه 
المــهــمــة بــالاتــفــاق مــع وزيــــرة الــعــدل 
في حكومة تصريف الأعمال ماري 
كــلــود نــجــم، الــتــي ســتــقــتــرح الاســم 

المرشح لهذه القضية.
وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
اللبنانية بــأن  الــرســمــيــة  لــلإعــلام» 

مجلس القضاء الأعــلــى قــرر إبقاء 
جلساته مفتوحة إلى حين صدور 
الــــقــــرار بــاخــتــيــار المــحــقــق الــعــدلــي 

الجديد وتسلمه الملف.
وضـــاعـــفـــت الــقــضــيــة الــشــكــوك 
حول تسييس الملف، وهو ما دفع 
اللبنانية»  رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
ســمــيــر جــعــجــع، للمطالبة بلجنة 
تقصّي حقائق دولية. وقال جعجع 
في بيان: «بكل أسف حصل ما كنا 
ـــت يـــد الــقــاضــي 

ّ
قـــد تــوقــعــنــاه، وكُـــف

صوان بقضية المرفأ بعد أن وُضعت 
الـــعـــراقـــيـــل تـــبـــاعـــاً عـــلـــى طـــريـــقـــه». 
وأضــــاف: «لا يقنعنا أحـــد بـــأن أي 
تحقيق محلي يمكن أن يوصلنا 
فــي جريمة  إلـــى أي نتيجة جــديــة 
المرفأ»، مطالباً رئيس الجمهورية 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
«إرســـال طــلــب فــــوري إلـــى الأمــين  بــــ
العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي حــقــائــق 
دولـــيـــة لــكــشــف مـــلابـــســـات جــريــمــة 
المرفأ». وأعرب جعجع عن قناعته 

ــدمــوا 
ْ
«بــــأن جــمــاعــة الــســلــطــة لــن يــق

عــلــى هـــذه الــخــطــوة، لــكــنــنــي أفــعــل 
ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا».
وإذ رأى أنْ «لا أمل يُرجى في 
المجموعة الحاكمة الحالية»، أكد 
أن «الـــحـــل الــوحــيــد هـــو فـــي إعـــادة 
تـــكـــويـــن هـــــذه الـــســـلـــطـــة فــــــــوراً، ولا 
ســبــيــل إلـــــى ذلـــــك إلا بــانــتــخــابــات 
نيابية مبكرة». وقال: «من جهتنا 
سيقوم تكتل (الجمهورية القوية) 
بــتــوقــيــع عــريــضــة وتــوجــيــهــهــا إلــى 
الأمين العام للأمم المتحدة للغرض 

نفسه».
والمطلب نفسه، جاء على لسان 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الكتائب 
الــنــائــب المستقيل ســامــي الجميل، 
فــــي حـــديـــث إذاعـــــــي «أنـــنـــا  إذ رأى 
اللبنانيين  ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن 
نشعر بغضب كبير خصوصاً أن 
الــكــتــائــب قــدمــت شــهــداء أعــــزاء في 
الانــفــجــار ونــالــت قسطاً كــبــيــراً من 
الأضــرار، وهذا الغضب سيمنحنا 
مزيداً من العزيمة للإطاحة بهذه 

المــنــظــومــة الـــتـــي تــمــنــع المــحــاســبــة 
والعقاب».

وقــــال الــجــمــيــل: «المـــســـار الــذي 
ســلــكــتــه الــقــضــيــة، مـــن الــتــهــرب من 
إلـــى تنحية  أمـــام التحقيق  المــثــول 
الــقــاضــي صـــــوان، يــجــعــلــنــا نــتــأكــد 
أكـــثـــر وأكــــثــــر مــــن وجــــــود شــبــهــات 
الــذي تحيط  تحوم حول التحقيق 
به شوائب عدة، وقد ظهرت عملية 
الـــتـــســـيـــيـــس واضـــــحـــــة أمــــــــام أعـــين 
اللبنانيين، وهي أشبه بالزواريب 
الــتــي تــعــوّدنــا عليها والــتــي تقود 
إلى تحوير المسارات القضائية كما 
كان يجري أيام الوصاية السورية، 
وهـــي تــتــكــرر الـــيـــوم، لــشــل السلطة 
القضائية ودورهــــا الأســاســي في 

إعادة بناء لبنان».
وقـــــال الــجــمــيــل إنــــه «انــطــلاقــاً 
مــــن هـــنـــا، لــــم يـــعـــد لـــديـــنـــا أي ثــقــة 
بالمسارات القضائية اللبنانية في 
التحقيق»، لافتاً إلى «أننا نتطلع 
إلــــى خـــيـــاريـــن أســـاســـيـــين لمــعــالــجــة 
المـــــوضـــــوع»، أولـــهـــمـــا هــــو «مـــســـار 

دولـــــي»، مـــذكّـــراً بــأنــه ســبــق لحزب 
«الــكــتــائــب» أن تــقــدم فــي تــاريــخ ٢٣ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠ بمراجعة 
لـــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بـــمـــوضـــوع 
الانــفــجــار «وطــالــبــنــا بــاتــخــاذ قــرار 
أمـــمـــي بـــإنـــشـــاء مـــركـــز إقــلــيــمــي في 
بيروت عائد لمحكمة العدل الدولية 
لتنظر مباشرة في انفجار المرفأ، 
وأن يكون لهذه الجريمة موقعها 
في العدالة الدولية نظراً لأنها ترقى 

إلى مستوى الإبادة الجماعية».
الـــثـــانـــي، فيتمثل  المـــســـار  أمــــا 
فــي «اســتــعــادة استقلالية القضاء 
الــلــبــنــانــي عــبــر الــتــخــلــص مــن هــذه 
المنظومة والإتيان بسلطة جديدة 
في لبنان تمنح الغطاء القانوني 
لـــلـــقـــضـــاء وتـــمـــنـــحـــه اســتــقــلالــيــتــه 
لــلــقــيــام بعملهم  الــقــضــاة  وتــحــمــي 
مــن دون تــأخــيــر أو عــرقــلــة». وأكــد 
الــجــمــيــل أن «الــــحــــزب يــعــمــل على 
تــحــقــيــق المــــســــاريــــن، عـــلـــى أمـــــل أن 
يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون 
وأن يستعيد اللبنانيون حقهم في 

المحاسبة والعيش بكرامة وأمــان 
في بلدهم».

وفي سياق الاعتراضات على 
تنحية صوان، رأت مفوضية العدل 
والــتــشــريــع فـــي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي»، أن هذا العهد وحلفاءه 
«يجهدون في محاولة إسقاط كل 
مـــا بــقــي مـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة». 
وقالت في بيان إنه «بعد أن شلّوا 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة وكـــبّـــلـــوا 
الـــقـــضـــاء، هــــا هــــم يــعــلــنــون حــكــمــاً 
بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة 
الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين 
دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، 
عبر فرمان صدر بصيغة حكم عن 

أعلى محكمة جزائية في لبنان».
وعـــــــــــــــدّت مـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــعـــــدل 
والتشريع في الحزب القرار الصادر 
عــــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــجـــزائـــيـــة، 
«قــــــراراً أســــود فـــي تـــاريـــخ الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي»، معتبرة أن «حيثيات 
القرار والتعليل الذي اعتمده تخرج 
عـــــن صـــلاحـــيـــة مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 

الــجــزائــيــة المــتــعــلــقــة بــطــلــب تنحية 
قـــــاضٍ لـــلارتـــيـــاب المـــــشـــــروع»، وإن 
قرار محكمة التمييز «اعتمد تعليلاً 
يفتقر لأي أدلـــة حسية أو واقعية 
أو حقيقية مــن شــأنــهــا أن توصل 
الــتــي توصلت  المــحــكــمــة للنتيجة 

إليها».
ورأت أن «القرار الصادر عنها 
بــالــصــورة الــتــي صــدر يــبــينّ بشكل 
فاضح صورة الحكم المسبق المتفق 
عليه في دهاليز القوى السياسية 
المــتــضــررة مـــن مــواصــلــة التحقيق 
بصورة نزيهة وعلى يد قاضٍ نزيه 

يسعى لكشف الحقيقة».
ونـــــــوّهـــــــت «بـــــــجـــــــرأة ونـــــزاهـــــة 
الــقــاضــي فــادي  وقانونية مخالفة 
الــعــريــضــي والــتــي كــانــت تــصــح أن 
تكون هي الحكم الفاصل والعادل 
فــــي الـــطـــلـــب المــــقــــدم مــــن المـــرتـــابـــين 
بــحــيــاديــة الــقــاضــي فــــادي صـــوان، 
كـــــون هـــــذه المـــخـــالـــفـــة قــــد فــضــحــت 
المـــزريـــة للجسم القضائي  الــحــالــة 
في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار 

قـــانـــون اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء الــتــي 
تــبــقــى مطلبنا بــكــامــل مضمونها 

ومندرجاتها».
ودعت مجلس القضاء الأعلى 
«إلــــــــــى اتــــــخــــــاذ مـــــوقـــــف تــــاريــــخــــي 
مشرّف عبر رفــض الحكم الصادر 
عــن محكمة الاســتــئــنــاف الجزائية 
وإعــــــلان تــبــنــيــه لمــطــالــعــة الــقــاضــي 
فـــــــــادي الــــعــــريــــضــــي الـــــــــذي خـــالـــف 
الــحــكــم، وإعــــــادة تــســمــيــة الــقــاضــي 
فـــادي صـــوان للمرة الــثــانــيــة». كما 
دعــــــت «جـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة الـــنـــزهـــاء 
الــذيــن يشكّلون الأكثرية  الــشــرفــاء 
الــقــضــائــي للانتفاض  الــجــســم  فــي 
على هذا التدخل السياسي السافر 
عبر رفضهم قبول تسمية قاضي 
تــحــقــيــق عـــدلـــي جـــديـــد»، وطــالــبــت 
المــــفــــوضــــيــــة وكــــــــــلاء المــــتــــضــــرريــــن 
«بــالــتــفــكــيــر الــجــدي بــنــقــل الــدعــوى 
إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم 
إمكان التوصل إلى أي نتيجة تخدم 
الــعــدالــة والــحــقــيــقــة فــي ظــل وجــود 

طغمة الفساد الحاكمة».

لقطع الطريق على التمديد لعون

بري يضغط لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية والعامة
بيروت: محمد شقير

تــــوقــــف مــــصــــدر نـــيـــابـــي أمــــام 
الاتـــــــصـــــــال الــــــــــذي أجـــــــــــراه رئـــيـــس 
النيابي نبيه بري بوزير  المجلس 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات فــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــعــمــيــد محمد 
فـــهـــمـــي، ودعـــــــاه فـــيـــه إلـــــى تــحــديــد 
موعد لإجراء الانتخابات النيابية 
الفرعية لملء الشغور في ١٠ مقاعد 
في المجلس، بعد استقالة ٨ نواب 
بــعــد الانـــفـــجـــار فـــي مـــرفـــأ بــيــروت 
المــــاضــــي؛  فـــــي ٤ أغـــســـطـــس (آب) 
هــم مـــروان حــمــادة، وهــنــري حلو، 
وبــولا يعقوبيان، ونديم الجميل، 
وسامي الجميل، وإلياس حنكش، 
ونــعــمــة أفـــــرام، ومــيــشــال مــعــوض، 
ووفــاة النائبين ميشال المــر وجان 
عـــبـــيـــد، لأن الـــتـــخـــلـــف عــــن إنـــجـــاز 
هــــذا الاســتــحــقــاق يــشــكــل مــخــالــفــة 
لــلــمــادة ٤١ مــن الــدســتــور، وكشف 
أن بري اتصل لهذه الغاية برئيس 

الحكومة المستقيلة حسان دياب.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
من المصدر النيابي أن فهمي وعد 
بدعوة الهيئات الناخبة في مهلة 
أقصاها أواخر شهر مارس (آذار) 
المقبل، على أن تُجرى الانتخابات 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، أي 
قبل أقل من عام على انتهاء ولاية 
البرلمان الحالي، فيما تــردد دياب 
فـــــي دعــــوتــــهــــا بــــذريــــعــــة أن هـــنـــاك 

اســتــحــالــة فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــفـــرعـــيـــة بـــســـبـــب انــــتــــشــــار وبـــــاء 
فــيــروس «كـــورونـــا» الــــذي يتطلب 
الالـــــــتـــــــزام بــــالــــتــــدابــــيــــر الـــوقـــائـــيـــة 
ريثما تتمكن الحكومة من تأمين 
اللقاحات التي بــدأت تصل تباعاً 

لمكافحته.
لكن بري أصر على موقفه ولم 
يأخذ بذريعة ديـــاب، اعتقاداً منه 
أن هـــنـــاك ضـــــرورة لـــرفـــع مــنــســوب 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــراءات الــوقــائــيــة 
لـــتـــوفـــيـــر الــــــشــــــروط لإنـــــجـــــاز هــــذا 
الاستحقاق ســـواء بالحفاظ على 
التباعد الاجتماعي وإلزام الجسم 
الـــــــذي يــتــولــى  الإداري والأمـــــنـــــي 
الإشــــراف على إجـــراء الانتخابات 
الــفــرعــيــة والــنــاخــبــين عــلــى الــســواء 

بارتداء الكمامات.
وفي هذا السياق، نقل المصدر 
الــنــيــابــي عــن بـــري قــولــه لــديــاب إن 
الانتخابات الرئاسية في الولايات 
المتحدة جرت في ظل انتشار هذا 
الوباء، مع أن عدد سكانها أكثر من 
٣٣٠ مليون نسمة، فيما يقدر عدد 
الــدوائــر الانتخابية  الناخبين فــي 
المـــشـــمـــولـــة بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الفرعية بعشرات الألــوف في حال 
أن نــســبــة الإقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق 

الاقتراع سجلت أرقاماً مرتفعة.
أما لماذا يصر بري على إجراء 
الانتخابات الفرعية بعد أن خرقت 
حكومة تصريف الأعمال المادة ٤١ 

من الدستور، خصوصاً بالنسبة 
إلـــــــى مـــــــلء الــــشــــغــــور فـــــي المـــقـــاعـــد 
النيابية بعد استقالة ٨ نواب، ولم 
تبادر إلى دعوة الهيئات الناخبة 
لهذا الغرض، مع أن ترحيلها إلى 
يونيو أو مايو (أيــار) يفتح الباب 
أمــــــــام تـــصـــحـــيـــح لـــــوائـــــح الــشــطــب 
بـــانـــضـــمـــام نـــاخـــبـــين جــــــدد إلــيــهــا 

لبلوغهم سن الاقتراع؟
في الإجابة عن السؤال يقول 
المصدر نفسه إن بري يريد أولاً الرد 
على الحملات التي استهدفته ومن 
خلاله البرلمان، متهمة إياه بصرف 
النظر عن ملء الشغور في المقاعد 
الــنــيــابــيــة، مـــع أن المــســؤولــيــة تقع 
أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة. 
ويضيف أن الحملة اشتدت أخيراً 
فـــي ضــــوء مـــا صــــدر مـــن هــرطــقــات 
دستورية تعتبر أن البرلمان أصبح 
فاقداً للميثاقية على خلفية تعذر 
إجراء الانتخابات الفرعية، ويقول 
إن هذا الاتهام في غير محله طالما 
أنه يصر على إنجازها، وبالتالي 
لا يبرر للحكومة تلكؤها في هذا 

المجال.
ويؤكد أن بري بإصراره على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات يــصــيــب أكــثــر 
مـــــن عــــصــــفــــوريــــن بـــحـــجـــر واحـــــــد، 
ويــريــد تمرير رســالــة لمــن يعنيهم 
الأمر بأن تعذر إجراء الانتخابات 
النيابية المبكرة، كما يطالب حزبا 
«الكتائب» و«القوات اللبنانية» في 

ظل عدم توافر الدوافع الدستورية 
لإنهاء ولاية البرلمان، لن ينسحب 
اعـــــتـــــبـــــار عــــلــــى إجـــــــراء  تــــحــــت أي 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي مــوعــدهــا 

في ربيع ٢٠١٢.
ويــــرى أن بـــري الــــذي يــتــشــارك 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط فــي 
تـــشـــاؤمـــه حـــيـــال المــــراوحــــة الــقــاتــلــة 
التي تؤخر تشكيل الحكومة، فإنه 
فــي المــقــابــل ضــد الــتــمــديــد للبرلمان 
لأن إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
موعدها يقطع الطريق على الفريق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى رئــيــس 
الــذي بدأ  الجمهورية ميشال عــون 
يــعــد الـــــدراســـــات لــتــبــريــر الــتــمــديــد 
لعون بذريعة تــلازمــه مــع التمديد 

للبرلمان.
إلا أن مثل هذا «الخيار» الذي 
بدأ يروج له الفريق الرئاسي، وإن 
كان من السابق لأوانــه، فإنه - كما 
يــــقــــول المـــــصـــــدر - ســـيـــلـــقـــى رفـــضـــاً 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً لأنــــه يـــأخـــذ الــبــلــد 
إلــى الحقبة  إلــى الانتحار ويعيده 
المأسوية التي مر فيها أثناء تولي 
عــون رئــاســة الحكومة العسكرية، 
وبالتالي يفترض منذ الآن الإعداد 
لقطع الــهــواء على مَــن يــراهــن على 
جره نحو المجهول، وهــذا ما يعزز 
الإصــــــرار عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الــعــامــة فــي مــوعــدهــا في 

ربيع ٢٠٢٢.

لـــذلـــك، فـــإن «الــتــيــار الــوطــنــي» 
وإن كــــان يــقــف إلــــى جـــانـــب إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة فــإنــه يتهيب 
النتائج التي ستترتب عليها، وإلا 
لمـــاذا يــبــرر مــن يـــدور فــي فلكه عــدم 
جــدواهــا بذريعة أن ولايــة البرلمان 
الحالي ستنتهي بعد أقل من عام، 
ويراهن على أن يأتي تأجيلها بقرار 
من الحكومة التي يمكن أن تتذرع 
بفيروس «كورونا»، وآخر سياسي 
إذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة 
إلــــــى مــــا بـــعـــد جــــــلاء المــــوقــــف عــلــى 
الجبهة الأميركية – الإيــرانــيــة، في 
ضوء التوقعات الأوروبية بمعاودة 
المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وفــي المقابل، لم يحسم حزبا 
«الـــكـــتـــائـــب» و«الـــــقـــــوات» قــرارهــمــا 
بخوض الانتخابات التي يُفترض، 
فــــي حــــــال حـــصـــولـــهـــا، أن تــســجــل 
أول مــبــارزة مــارونــيــة - مــارونــيــة، 
الــدوائــر الانتخابية  وتــحــديــداً فــي 
بغالبيتها العظمى من المسيحيين 
لانــتــخــاب ٧ نــــواب مـــوارنـــة، وذلـــك 
لاخــــتــــبــــار الأحــــــجــــــام الـــســـيـــاســـيـــة 
لتحديد من هو الأقوى، مع الحديث 
عــن تــراجــع «الــتــيــار الــوطــنــي» في 
شـــارعـــه، وادعـــــاء خــصــومــه بأنهم 
تمكنوا بعد الانتفاضة الشعبية 
مـــن الــتــقــدم عــلــيــه، فــيــمــا «الـــحـــراك 
المـــدنـــي» لا يــــزال يــــدرس خــيــاراتــه 
ترشحاً واقتراعاً بورقة بيضاء في 

حال عزوفه عن خوضها.

مطالبات لبايدن في «النواب» الأميركي 
بفرض عقوبات على قاتلي لقمان سليم

واشنطن: رنا أبتر

الــشــؤون الــخــارجــيــة النائب  دعـــا رئــيــس لجنة 
الديمقراطي غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين 
فيها مايك كول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى مــرتــكــبــي جــريــمــة اغتيال 
«حـــزب الــلــه» لقمان  الــنــاشــط الــلــبــنــانــي المـــعـــارض لــــ

سليم.
وكتب المشرعان رسالة إلى بايدن يحثانه فيها 
أقــرهــا الكونغرس  على النظر فــي تطبيق عقوبات 
ضـــمـــن قــــانــــون مــاغــنــيــتــســكــي لمـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــي 
انتهاكات حقوق الإنسان. وتقول الرسالة: «إن هذا 
إلــى تخويف  الاغتيال الوقح لناشط جــريء يهدف 
الآخــريــن وإســكــاتــهــم، خــاصــة فــي ظــل تــاريــخ لبنان 
المأساوي في الاغتيالات السياسية التي مضت من 

دون محاسبة المرتكبين».
واعتبر النائبان اللذان يمثلان الديمقراطيين 
والجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب أن قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان هو 
الأداة الأنسب لمحاسبة المسؤولين عن مقتل لقمان 
الــقــيــم لمجتمع لبنان  بــالــشــخــص  ســلــيــم. ووصـــفـــاه 
المدني مذكرين بأنه روج القيم الديمقراطية وسلّط 
الضوء على ممارسات أفراد الحكومة اللبنانية، بمن 
الــلــه»، وحملّهم مسؤولية  فيهم أعضاء من «حــزب 
رت الرسالة من أن استهداف لقمان من 

ّ
أفعالهم. وحذ

شأنه أن يهدد ناشطين آخرين، مشددة على أهمية 
ك على 

ّ
النائبان: «نحث الفاعلين. وأضــاف  محاسبة 

النظر في أي معلومات مرتبطة بعملية الاغتيال، بما 
فيها أي معلومات مرتبطة بمسؤولين في الحكومة 
اللبنانية أو مسؤولين إيرانيين، إن كان هذا مناسباً 
في إطار الرد المناسب، نتطلع قدماً للعمل معك في 
سعينا المشترك لاحترام حقوق الإنسان والمؤسسات 

الديمقراطية».
«الشرق الأوسط»  وأكد مصدر في الكونغرس لـ
أن هناك محادثات على مدار الساعة بين المشرعين من 
جهة والخارجية الأميركية من جهة أخرى للتوصل 
إلى رد مناسب على اغتيال الناشط اللبناني، وأن 
الــحــزبــين تضغط بشكل مكثف على  الــقــيــادات مــن 
الخارجية لإصــدار رد حاسم على عملية الاغتيال 

الوحشية، بحسب وصف المصدر.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب فــرضــت عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين لبنانيين 
أبـــرزهـــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق جـــبـــران باسيل 
فــي إطـــار قــانــون ماغنيتسكي الـــذي يــحــاســب على 
انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وأقر الكونغرس 
هذا القانون في عام ٢٠١٢ بهدف محاسبة المسؤولين 
الروس على مقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي، ثم 
تم تعديله في عام ٢٠١٦ ليشمل كل منتهكي حقوق 
الإنسان، بهدف تجميد أموالهم ومنعهم من دخول 

الولايات المتحدة.

الصين {مهتمة} بتطوير العلاقات مع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد الرئيس الصيني شي 
فـــي رســـالـــة نقلها  جــيــنــبــيــنــغ، 
السفير الصيني في لبنان وانج 
اللبناني  كيجيان إلى الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون، اهـــتـــمـــام بــــلاده 
بــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع لــبــنــان 

وتعزيز التعاون.
وأكد شي جينبينغ للرئيس 
«تــطــويــر  عـــون اهــتــمــام بـــلاده بـــ
الـــعـــلاقـــات مــــع لـــبـــنـــان لــتــعــزيــز 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون المــتــبــادل 
بــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن 
والـــــشـــــعـــــبـــــين»، بـــحـــســـب بـــيـــان 

صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
فــي رسالته «شــهــدت العلاقات 
الصينية اللبنانية تطوراً متزناً 
في العام المنصرم. بعد حدوث 
جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
وتبادلت الصين ولبنان الدعم 
والمـــســـاعـــدة؛ الأمــــر الــــذي جسّد 
الــصــداقــة التقليدية الخالصة 

بين البلدين».
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
فــــي رســـالـــتـــه «إنــــنــــي إذ أولــــي 
اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات 
اللبنانية، لأحرص   - الصينية 
على انتهاز فرصة الذكرى الـ٥٠ 
لإقامة العلاقات الدبلوماسية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي هــــــذا الـــعـــام 

والعمل معكم سوياً على تعزيز 
عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
المـــتـــبـــادل، بــمــا يــخــدم مصلحة 

البلدين والشعبين».
اللبناني  الــرئــيــس  وأعــــرب 
«عــن أمــلــه فــي أن يتمكن لبنان 
بـــــــدوره مــــن مـــحـــاصـــرة الـــوبـــاء 
مــــع بـــــدء حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضــد 
(كورونا) ». وأشاد «بالعلاقات 
الــقــائــمــة بــين لــبــنــان والــصــين»، 
واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا «بــــالــــعــــلاقــــات 
العميقة والمتينة والراسخة، لا 
سيما مع انتهاء العام الحالي 
يــــكــــون مــــضــــت ٥٠ ســــنــــة عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 

البلدين».

الجيش يصادر أسلحة وأعتدة عسكرية في شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــــادرت وحـــــــــدات الــجــيــش 
اللبناني أسلحة وذخائر وأعتدة 
عسكرية من منطقة بــاب التبانة 
فـــي طــرابــلــس فـــي شـــمـــال لــبــنــان، 
بـــعـــد إشــــكــــال فـــــــردي تــــطــــور إلـــى 
إطلاق نار أسفر عن إصابة طفلين 

بالرصاص الطائش.
وأصـــيـــب طــفــلان عــمــرهــمــا ٨ 

و١٠ ســـنـــوات بـــرصـــاص طــائــش، 
جــــــراء تـــطـــور إشــــكــــال فــــــردي بــين 
عــدد مــن الشبان فــي منطقة باب 
التبانة، ليل الخميس، إلى إطلاق 
نار عشوائي. وعلى الفور، فرضت 
وحـــدات الجيش طوقاً فــي المكان 

وباشرت بملاحقة مطلقي النار.
وفــــــجــــــراً، ألــــقــــى مـــجـــهـــولـــون 
قــنــبــلــة يـــدويـــة فـــي شــــارع ســوريــا 
فــي المــنــطــقــة؛ مــا أدى إلـــى تضرر 

عـــدد مــن الــســيــارات المــركــونــة في 
المــــكــــان، وتـــــــرددت أصــــداؤهــــا في 
أرجـــاء المــديــنــة، فــي حــين حضرت 
عناصر الجيش والأجهزة الأمنية 
المــخــتــصــة وبـــــــدأت الــتــحــقــيــقــات، 
بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية 

للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وقالت قيادة الجيش في بيان 
صادر عن «مديرية التوجيه»، إنه 
«إثر إشكال تخلله إطلاق نار وقع 

بين عدد من المواطنين في منطقة 
بــــــاب الـــتـــبـــانـــة بـــســـبـــب خـــلافـــات 
ســابــقــة، دهــمــت قـــوة مــن الجيش 
مـــنـــازل عـــــدة، وأوقـــفـــت مــواطــنــين 
وضــــبــــطــــت ســـــلاحـــــاً حــــربــــيــــاً مــن 
نوع كلاشنكوف ومتمماته، كما 
أوقفت مواطنين آخرين لحيازة كل 

منهما مسدساً حربياً».
وخــــــــــلال عــــمــــلــــيــــات الـــــدهـــــم، 
ضــبــطــت قــــوة الــجــيــش عـــــدداً من 

الأســلــحــة مـــن نــــوع كــلاشــنــكــوف، 
وقاذف «آر بي جي»، ومسدسات 
حــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى رمــانــات 
يدوية دفاعية وهجومية وذخائر 
مـــــن عـــــيـــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، وكــمــيــة 
مـــن حـــبـــوب الــكــبــتــاغــون وألــبــســة 
عسكرية وأعتدة. وأشارت القيادة 
إلى أن الموقوفين تم تسليمهم مع 
المضبوطات إلى المراجع المختصة 

وبوشرت التحقيقات معهم.

ذوو ضحايا التفجير يلوّحون بالتصعيد
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا أهـــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار 
مــــــرفــــــأ بــــــــيــــــــروت إلــــــــــى «تـــكـــثـــيـــف 
التحركات التصاعدية حتى الكف 
عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة 
التحقيق وجــلاء الحقيقة»، وذلك 
خـــلال اعــتــصــام نــفــذوه أمـــام قصر 
الــعــدل فــي بـــيـــروت؛ تــنــديــداً بــقــرار 
محكمة التمييز القاضي بتنحية 
المحقق العدلي في الملف، ولوّحوا 

بالتصعيد حتى جلاء الحقيقة.
وقطع أهالي الضحايا الطريق 
بالعوائق أمام قصر العدل، ورفعوا 
صــور أبنائهم الشهداء ويافطات 
مـــــنـــــددة بـــالـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ضـــمـــن ســلــســلــة الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
تـــوعـــدوا بــتــنــفــيــذهــا رفـــضـــاً لــقــرار 
الــقــاضــي فــادي  نــقــل التحقيق مــن 
صــــوان إلــــى قــــاضٍ آخــــر، وتــنــديــداً 
بـــالمـــمـــاطـــلـــة والـــتـــمـــيـــيـــع فــــي مــلــف 
التحقيق. وحملت بعض اللافتات 
شــعــارات مــثــل: «تــذكــروا أن العدل 
أساس الملك أيها القضاة»، و«أين 
أصـــبـــحـــت نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات؟» 
و«لمــاذا هذا الإصــرار على الصمت 

أيها القضاء؟».
ورأى المشاركون «أن هذا القرار 
الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد 

لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ 
إلــــى لفلفتها  وتــمــيــيــعــهــا وصـــــولاً 
«تعيين  بشكل نهائي». وطالبوا بـ
قاضي تحقيق جديد بسرعة ليس 
ذا هوى سياسي، ونشترط تعيين 
مساعد له يتمتع بنفس مواصفات 

النزاهة».
ودعــــــــــــــت كــــــلــــــمــــــات الأهـــــــالـــــــي 
والــنــاشــطــين إلـــى «تــشــكــيــل أدوات 
ضــغــط تـــؤدي إلـــى تغيير المــعــادلــة 
الــحــالــيــة وتــطــلــق مــســاراً تحويلياً 
لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار 
الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة». 
«ضرورة إجراء تحقيق  وطالبوا بـ
دولــــي فـــي انــفــجــار المـــرفـــأ وتــوفــيــر 
حماية دولية توفر ضمانات دولية 
لـــكـــشـــف ومـــعـــاقـــبـــة مـــرتـــكـــبـــي هـــذه 

الكارثة الهائلة».
«قــــــرار  ونـــــــــدد المــــــشــــــاركــــــون بـــــــ
محكمة التمييز بتنحي القاضي 
الــعــدلــي فـــــادي صــــــوان، مـــن ضمن 
توجيهات السلطة، التي «باتت لا 
تؤتمن على كشف أي من الحقائق 
ومـــعـــاقـــبـــة المـــرتـــكـــبـــين المـــجـــرمـــين». 
الـــوحـــيـــد  وقــــــالــــــوا إن «الارتـــــــيـــــــاب 
الــيــوم هــو ارتيابنا نحن  المــشــروع 
مـــنـــكـــم، ولـــقـــد دخـــلـــنـــا فــــي مــرحــلــة 
جديدة». كما رفضوا «كل محاولات 
إرجـــاعـــهـــم إلــــى نــقــطــة الــصــفــر في 

موضوع التحقيقات»، وقالوا «إن 
الــتــدخــلات السياسية لعبت دوراً 

كبيراً فيما حصل».
وبــعــد الــظــهــر، أصـــدر الأهــالــي 
بــيــانــاً تـــوعـــدوا فــيــه بــمــفــاجــأة «لــن 
نعلن عنها تتمثل في قطع شريان 

حيوي مهم في البلد».
وتبلغ المحقق العدلي القاضي 
فادي صوان لدى وصوله إلى مكتبه 
صباح أمــس، قــرار محكمة التمييز 
الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى 
انفجار المرفأ. وكــان المحامي العام 
التمييزي القاضي غسان الخوري 
أحـــال الــقــرار إلـــى وزيــــرة الــعــدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري كلود 

نجم والقاضي صوان.
ولاحقاً استقبل رئيس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي سهيل 
عـــبـــود وفــــــداً مــــن الأهـــــالـــــي تــحــدث 
بـــاســـمـــهـــم بـــعـــد الــــلــــقــــاء إبـــراهـــيـــم 
حــــطــــيــــط، فــــأعــــلــــن «أنـــــنـــــا طــالــبــنــا 
بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن 
مــواصــفــات مــحــددة هــي الشجاعة 
والـــنـــزاهـــة وعــــدم الــتــســيــيــس وتــتــم 
دراســـــة المــــوضــــوع»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«وعدنا خيراً ونعتبر كلامه محل 
ثقة»، موضحاً أن «القضاء سيعمل 
تـــحـــت الـــضـــغـــط لأنـــنـــا بــــاقــــون فــي 

الشارع».
أهالي الضحايا يرفعون صورهم وشعارات تندد بالتأخر في التحقيق بانفجار المرفأ خلال اعتصامهم أمس (إ.ب.أ)

لبنان
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١٢ دولة وعدت و١١ منها تراجعت

غينيا الاستوائية تقرر نقل سفارتها إلى القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الإسرائيلي،  أعلن رئيس 
بنيامين نتنياهو، أمــس الجمعة أنه 
أجرى محادثة هاتفية مع رئيس غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة، تــــيــــودورو مــبــاســوغــو، 
واتفق معه على أن يأمر بنقل سفارة 

بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وأعـــــــرب نــتــنــيــاهــو عــــن تــرحــيــبــه 
«قيام دول مختلفة بنقل سفاراتها  بـ
إلــــى أورشــــلــــيــــم». وقـــــال إن إســرائــيــل 
تـــواصـــل تــعــمــيــق الــتــعــاون مـــع الـــدول 
الأفريقية وفــق مبدأ «إسرائيل تعود 
إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا تــــعــــود إلـــى 
إسرائيل وبشكل كبير». وقال الرئيس 
مباسوغو إن القارة الأفريقية برمتها 

تستقبل إسرائيل بأذرع مفتوحة.
المعروف أن نتنياهو يسعى إلى 
نقل سفارات عديدة من تل أبيب إلى 
القدس. فمنذ أن أعلن الرئيس الأميركي 
الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، عــن اعترافه 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل ونــقــلــه 

سفارة بلاده من تل أبيب إليها، في ١٤ 
مايو (أيار) ٢٠١٨، يتوجه إلى رؤساء 
الــعــالــم  فـــي  دول وحــكــومــات مختلفة 
مـــحـــاولا إقــنــاعــهــم بــنــقــل ســفــاراتــهــم. 
وفــي بعض الــحــالات عــرض أن تكون 
جميع مصاريف السفارة في القدس 
على حساب حكومة إسرائيل. وأعلن، 
أمـــام وزارة الخارجية  لــه  خــلال كلمة 
أنــه يتوقع «تسونامي  الإســرائــيــلــيــة، 
دبلوماسيا تنتقل بموجبه عشرات 
الــســفــارات إلـــى الـــقـــدس». وتــدخــل في 
الأمــــر الــرئــيــس تــرمــب مـــحـــاولا إقــنــاع 

رؤساء آخرين بأن يحذوا حذوه.
ومــنــذ ذلــك الــحــين، أعــلــن قـــادة ١٢ 
دولة في العالم نيتهم نقل سفاراتهم 
مــن تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، لــكــن دولــة 
واحــــــــــــدة فــــقــــط نـــــفـــــذت وعــــــدهــــــا هــي 
غــواتــيــمــالا. بعض هــذه الـــدول غيرت 
رأيــــهــــا وتــــراجــــعــــت، مـــثـــل بـــــاراغـــــواي، 
الــتــي نــقــلــت ســفــارتــهــا بــعــدة أســابــيــع 
أبــيــب. وهناك  إلــى تــل  لكنها أعادتها 
عدة دول تراجعت عن الفكرة واكتفت 

بفتح مكتب تجاري في القدس لكنها 
أبـــقـــت ســـفـــارتـــهـــا فــــي تــــل أبـــيـــب مــثــل 
النمسا وهندوراس والبرازيل وتشكيا 
وهــنــغــاريــا وسلوفاكيا وهــنــاك ثلاث 
دول تعهدت بنقل السفارة ولكنها لم 
تقدم على خطوات عملية مثل الفلبين 
وجــــورجــــيــــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا. وأعـــلـــنـــت 
أستراليا استعدادها لنقل سفارتها 
ولكنها لاحــقــا وضــعــت شــرطــا هــو أن 
يـــكـــون اعــتــرافــهــا «بـــالـــقـــدس الــغــربــيــة 
عاصمة لإســرائــيــل والــقــدس العربية 
عــاصــمــة لــفــلــســطــين» ونـــقـــل الــســفــارة 
إلــى اتفاق سلام  عندما يتم التوصل 
إسرائيلي فلسطيني. الجدير بالذكر 
الـــعـــالـــم تــمــتــنــع عــن  أن غــالــبــيــة دول 
الــقــدس لالتزامها  إلــى  نقل سفارتها 
بــقــرارات الأمــم المتحدة التي تعارض 
ذلـــك، وخــصــوصــا قـــرار مجلس الأمــن 
الـــدولـــي رقـــم ٤٧٨، الـــصـــادر فـــي سنة 
الــــذي يــمــنــع وضـــع أي تمثيل   .١٩٨٠
دبـــلـــومـــاســـي أجــنــبــي فـــي الــــقــــدس، لا 

الغربية ولا الشرقية.

مع الإعلان عن رفض نتنياهو العودة للاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل والولايات المتحدة تطوران منظومة صواريخ «حيتس ٤»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الإعــــــــلان عــن 
تطوير إسرائيلي - أميركي مشترك 
لمـــنـــظـــومـــات صــــــــاروخ «حـــيـــتـــس ٤» 
المـــضـــادة لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
أصـــدر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، بياناً أكد فيه أن 
بــالــتــزامــهــا بمنع  حــكــومــتــه تتمسك 
إيـــــــران مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أســلــحــة 
نـــــوويـــــة ومــــوقــــفــــهــــا مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
لــم تتغير. وقـــال نتنياهو  الــنــوويــة 
إن إســرائــيــل تــؤمــن بــأن الــعــودة إلى 
الـــســـابـــق ستمهد  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 
فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك 

ترسانة نووية.
ومع أن نتنياهو أكد في بيانه أن 
«إسرائيل تجري حواراً متواصلاً مع 
الولايات المتحدة بهذا الشأن»، اعتبر 
خبراء عسكريون، أمــس (الجمعة)، 
إعــــلانــــه «صـــــدامـــــيـــــاً»، وحـــــــــذروا مــن 
دخــــول الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 

صــدام مــع إدارة الرئيس الأميركي، 
جـــو بــــايــــدن، حــــول عـــــودة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع 
إيران. وقد جاء بيان نتنياهو، بعد 
أن أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن 
واشــنــطــن «ســتــقــبــل دعـــــوة الاتـــحـــاد 
الأوروبي للاجتماع مع إيران لبحث 
مسار دبلوماسي بشأن برنامجها 
النووي»، وأن إدارة بايدن، أخطرت 
مجلس الأمن الدولي، بسحبها طلب 
الــســابــق،  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
دونــالــد تــرمــب، حـــول اســتــئــنــاف كل 

عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وترافق بيان نتنياهو مع بيان 
آخر للناطق بلسانه باللغة العربية، 
أوفير جندلمان، قال فيه إن الصناعات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاشـــرت، 
ســــويــــة مــــع الـــحـــلـــفـــاء الأمـــيـــركـــيـــين، 
بتطوير جيل جديد مــن منظومات 
«حــيــتــس» أو «الــســهــم»  صـــواريـــخ الـــ
المـــضـــادة لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. 
وكــتــب جــنــدلمــان، عــبــر «تــويــتــر»، أن 

الــجــديــد يسمى «حيتس  الــصــاروخ 
٤»، وســـيـــحـــل مـــحـــل «حـــيـــتـــس ٢»، 
قـــدرات عملياتية «نوعية  وسيملك 
وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة». وذكــــــر جــنــدلمــان 
الــــقــــدرة على  أن «إســـرائـــيـــل تــمــتــلــك 
اعــــتــــراض جــمــيــع الـــصـــواريـــخ الــتــي 

يمتلكها العدو».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية 
بأن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل 
الــتــي أصــدرتــهــا  بــالــبــيــانــات  مسبقاً 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لكن  وزارة 
بـــايـــدن امــتــنــع عـــن تــبــلــيــغ نتنياهو 
بــذلــك خـــلال محادثتهما الهاتفية، 
مساء الأربعاء. ولذلك تعمد نتنياهو 
الإعــلان عن رفضه الاتــفــاق من جهة 
والـــــحـــــديـــــث عــــــن تــــطــــويــــر لــــقــــدراتــــه 
الحربية من جهة ثانية. وقال المحلل 
الــعــســكــري فــي صحيفة «هــآرتــس»، 
عاموس هرئيل، إنه في ظل الخلافات 
بــــايــــدن، «لا  نــتــنــيــاهــو وإدارة  بــــين 
يـــوهـــم نــتــنــيــاهــو نــفــســه. ويــتــأســف 
هــو ومــســتــشــاروه، خــلال محادثات 

مغلقة، على تجاهل الإدارة الجديدة 
لــه، بعد أربــع سنوات في جنة عدن 
الــتــي شــهــدوهــا، مــن وجــهــة نظرهم، 
مع الرئيس السابق، دونالد ترمب».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــد الــنــائــبــان 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
يـــائـــيـــر غــــــولان (مـــــن حـــــزب مــيــرتــس 
الـــيـــســـاري) وعــومــيــر بــــار لــيــف (مــن 
حزب العمل)، اللذان يحمل كل منهما 
رتبة جنرال في الجيش الإسرائيلي، 
أن قــادة الجيش، وبضمنهم رئيس 
أركـــانـــه الـــســـابـــق، غـــــادي آيــزنــكــوت، 
أكــدوا باستمرار أن الاتفاق النووي 
«مــــــعــــــقــــــول وصـــــحـــــيـــــح بـــالـــنـــســـبـــة 
لإســـــرائـــــيـــــل», وأن أوبــــــامــــــا «حـــقـــق 
إنجازاً غير عادي». لكن رئيس أركان 
الــجــيــش الـــحـــالـــي، أفــيــف كــوخــافــي، 
هـــاجـــم الاتــــفــــاق بـــشـــدة، وأعــــــرب عن 
رفـــضـــه حـــتـــى وجــــــود اتــــفــــاق نــــووي 
معدل ومحسن. وهدد بالحرب. وقال 
إنـــه أمـــر قـــواتـــه بــالاســتــعــداد لــحــرب 

متعددة الجبهات.

قبل خمسة أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية

ساعر يتهم بنيت بالتآمر مع نتنياهو لاستمرار حكم اليمين
تل أبيب: نظير مجلي

قـــــبـــــيـــــل خـــــمـــــســـــة أســـــابـــــيـــــع 
على الانــتــخــابــات الإسرائيلية، 
الـــتـــي ســـتـــجـــري فــــي ٢٣ مــــارس 
تــــزداد الخريطة  المــقــبــل،  (آذار) 
الحزبية تعقيداً، وتظهر نتائج 
استطلاعات الرأي، أن المعسكرين 
المــتــصــارعــين ســيــحــصــلان على 
عدد متساوٍ من النواب؛ ما يعني 
الــحــســم ســيــكــون صعباً كما  أن 
حصل في المعارض الانتخابية 
الــثــلاث السابقة، وهــو مــا يزيد 
من خطر التوجه إلى انتخابات 

خامسة لاحقاً.
ويـــــعـــــنـــــي ذلـــــــــك أن رئــــيــــس 

الــــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ســـيـــكـــون الـــــرابـــــح الأكــــبــــر حــتــى 
لـــو خــســر الانـــتـــخـــابـــات؛ إذ إنــه 
سيبقى رئيساً للوزراء إلى حين 
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات وتــتــشــكــل 
حـــكـــومـــة أخـــــــــرى. وفــــــي الـــوقـــت 
الـــــــذي يــــواصــــل فـــيـــه نــتــنــيــاهــو 
الــــــصــــــراع وهـــــــو ضـــامـــن  إدارة 
كـــرســـيـــه، يـــتـــصـــارع مــنــافــســوه 
ويـــخـــوضـــون مـــعـــارك مــتــوتــرة. 
وقد خرج غدعون ساعر، رئيس 
حـــزب «أمـــل جــديــد» المــنــشــق عن 
الــلــيــكــود، بحملة يــهــاجــم فيها 
نــفــتــالــي بــنــيــت، رئــيــس تحالف 
أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، 
بــالــتــآمــر مــع نتنياهو  ويتهمه 

على استمرار حكمه. ويقول إن 
يــتــجــاهــل رغــبــة غالبية  بــنــيــت، 
الجمهور في التخلص من حكم 
نــتــنــيــاهــو، وبــــــدلاً مـــن مــحــاربــة 
الـــــفـــــســـــاد والمــــــــســــــــاس بــــــأركــــــان 
الـــدمـــقـــراطـــيـــة، يـــرفـــض الــتــعــهــد 
بإسقاط نتنياهو، ويعد العدة 
لــلــتــحــالــف مــعــه لــلــتــخــريــب على 

المعسكر المضاد.
وكانت نتائج استطلاعات 
الرأي التي جرت خلال الأسبوع 
ــــــى أن  المــــــاضــــــي، قـــــد أشـــــــــارت إل
الـــتـــكـــتـــل المــــســــانــــد لــنــتــنــيــاهــو 
مــــقــــعــــداً،  ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى ٤٨ 
مــــوزعــــة عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الليكود ٢٨ مقعداً (له اليوم ٣٦ 

مقعداً)، حزب اليهود الشرقيين 
المتدينين (شــاس)، ٨ مقاعد (له 
اليوم ٩ مقاعد)، وحزب اليهود 
الأشكناز المتدينين يحافظ على 
قــوتــه بتسعة مــقــاعــد، فــي حين 
يــحــصــل تــحــالــف «الــصــهــيــونــيــة 
الــــديــــنــــيــــة» الــــــــذي يــــضــــم حــــزب 

«كهانا» ٥ مقاعد.
وأمــــــــــــا المــــعــــســــكــــر المـــــضـــــاد 
فيحصل على ٦٠ مقعداً، موزعة 
على النحو التالي: حزب «ييش 
عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، عـــلـــى ١٨ مــقــعــداً 
(لــــه الـــيـــوم ١٢ مـــقـــعـــداً)، و«أمــــل 
جديد»، برئاسة غدعون ساعر، 
١٥ مــقــعــداً، والــقــائــمــة المشتركة 

للأحزاب العربية برئاسة أيمن 
عــــودة ٩ مــقــاعــد (هـــي الــيــوم ١٥ 
مــقــعــداً) وحـــزب الــيــهــود الـــروس 
«يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، بــرئــاســة 
أفيغدور ليبرمان، ٨ مقاعد (له 
الــيــوم ٧ مقاعد)، وحــزب العمل 
٥ مــقــاعــد (لـــه الــيــوم ٣ مــقــاعــد)، 
وحــــزب «مــيــرتــس» الــيــســاري ٥ 

مقاعد (٣ مقاعد).
فـــإذا اخــتــار نفتالي بنيت، 
الـــذي تعطيه الاســتــطــلاعــات أن 
يرتفع من ٥ مقاعد اليوم إلى ١٢ 
إلـــى نتنياهو  مــقــعــداً، الانــتــقــال 
لــديــه ٦٠ مــقــعــداً، بينما  يصبح 
يــســتــطــيــع الإعـــــــــلان عـــــن رفـــض 
نــتــنــيــاهــو فــيــمــنــعــه مـــن تشكيل 

حــكــومــة ويــتــح فــرصــة إســقــاطــه 
عن الحكم.

ويــرى المــراقــبــون، أن وجــود 
تـــــســـــاوٍ بـــــين المـــعـــســـكـــريـــن عــلــى 
هــذا النحو مــن شــأنــه أن ينشر 
الإحباط في صفوف الكثير من 
الــذيــن يمتنعون في  الناخبين، 
حــــــالات كـــهـــذه عــــن الــتــصــويــت. 
لكن جعلها معركة حامية في 
صلبها إســقــاط حكم نتنياهو 
يمكن أن تدب الحماس وتجعل 
يــســار الــحــلــبــة الــحــزبــيــة نشطاً. 
وهناك احتمال، في حالة كهذه 
الـــــعـــــداء  يـــحـــصـــل مـــعـــســـكـــر  أن 
لــنــتــنــيــاهــو عــلــى بــضــعــة ألـــوف 
أخرى من الأصوات تنقذ حزبين 

فــي الــيــســار، هما حــزب «كحول 
لـــفـــان» بــرئــاســة بــيــنــي غــانــتــس 
والــــقــــائــــمــــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة 
(الــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة)، الـــتـــي 
انــشــقــت عـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
برئاسة منصور عباس، وهما 
الــلــذان تــقــول الاســتــطــلاعــات لن 
يعبرا نسبة الحسم وتحتاج كل 
ألـــوف قليلة  إلــى بضعة  منهما 
مــن الأصــــوات حــتــى يــعــبــرا هــذه 
النسبة (٣٫٢٥ في المائة أي نحو 

١٤٠ ألف صوت).
المعروف أن نتنياهو، الذي 
عـــمـــل بـــكـــل قــــوتــــه عـــلـــى تــفــكــيــك 
القائمة المشتركة وتجميع قوى 
يمينية متطرفة، ونجح بذلك، 

يركز جهوده حالياً على شفط 
الأصـــــوات مــن جــمــهــور حلفائه 
من أحزاب اليمين. فيدير حملة 
فــي المــســتــوطــنــات عــلــى حساب 
«الصهيونية الدينية»، وحملة 
أخـــــــــرى بــــــين الـــــيـــــهـــــود الـــــــروس 
الـــــــعـــــــرب، وحــــمــــلــــة ثــــالــــثــــة بــين 
الــيــهــود الــشــرقــيــين فـــي الــريــف، 
عــلــى حــســاب «شـــــاس». وحــتــى 
قائمة الحركة الإسلامية، التي 
أبــدت استعداها للتعاون معه 
مستقبلاً، لا تسلم من محاولاته 
ويــــديــــر حـــمـــلـــة بــــين الــنــاخــبــين 
الــــعــــرب بـــمـــن فــــي ذلـــــك جــمــهــور 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة لــلــحــصــول 

على أصواتهم.

رداءة الطقس لم تمنع اعتداءات الجيش والمستوطنين على المدنيين  

استغراب فلسطيني لـ {الصمت الدولي} على الانتهاكات الإسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم العاصفة الثلجية وما رافقتها 
من انهيارات في البنى التحتية وأضرار 
فادحة للمواطنين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، لم تهدأ عمليات الجيش 
الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية 
المحتلة وهجمات المستوطنين، التي 
أسفرت عن أكثر من ١٠٠ إصابة وعدد 
مــــن الاعــــتــــقــــالات. وتــخــلــلــتــهــا عــمــلــيــة 
فــتــح ســــدود إســرائــيــلــيــة أدت لإغــــراق 
المزروعات الفلسطينية في قطاع غزة 
وقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عـــن بـــلـــدة مـــجـــاورة 
لمـــديـــنـــة أريــــحــــا. وقـــــد أصـــــــدرت وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين الفلسطينية 
في رام الله، أمس الجمعة، بيانا قالت 
فــيــه إن اســتــمــرار انــتــهــاكــات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، صفعة للمجتمع الدولي 

ومبادئ حقوق الإنسان.
وأعــربــت الخارجية الفلسطينية 
عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن صــمــت المــجــتــمــع 
الدولي على تلك الانتهاكات التي تحرم 
الفلسطيني من أبسط حقوق الإنسان 
الأســـاســـيـــة. وأدانــــــــت، إقــــــدام ســلــطــات 
الاحتلال على قطع التيار الكهربائي 
عــــن مــنــطــقــة أبــــــو الـــعـــجـــاج فــــي قــريــة 
الجفتلك شمال مدينة أريحا، واعتبرته 
إمـــعـــانـــا فــــي مـــمـــارســـة أبـــشـــع أشـــكـــال 
 أن ذلك 

ً
العنصرية والكراهية، خاصة

سينعكس على جميع نواحي حياتهم 
الصحية واقتصادهم وزراعاتهم.

وقالت الخارجية: إن قطع التيار 
الكهربائي عن المواطنين شمال مدينة 
أريـــــحـــــا، وإغــــــــــراق مــــئــــات الــــدونــــمــــات 
الـــزراعـــيـــة بــمــيــاه الأمـــطـــار، عــقــب فتح 
العبارات شرق مدينة غزة، وغرق خيام 
المواطنين في حمصة في الأغــوار بعد 
هدم مساكنهم وتشريدهم في العراء، 
مــشــاهــد تــظــهــر عــنــصــريــة الاحـــتـــلال، 
ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة مــن الانــتــهــاكــات 
والجرائم اليومية المتواصلة، هدفها 
ابــتــلاع وســرقــة الأرض الفلسطينية، 
وتــهــجــيــر وطـــــرد المـــواطـــنـــين، وإحــــلال 
المــــســــتــــوطــــنــــين مــــكــــانــــهــــم. ونـــــاشـــــدت 
المجتمع الدولي وقف الصمت عن هذه 
الجرائم والانتهاكات «تواطؤا مع دولة 
الاحتلال أو خوفا منها»، ودعــت إلى 
الــتــي تتغنى بها  الــشــعــارات  تطبيق 
الــــدول حـــول حــقــوق الإنـــســـان، والــكــف 
عــن الازدواجــــيــــة فــي المــعــايــيــر والــكــيــل 
بــمــكــيــالــين فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 

الدولية.
وكــــــانــــــت الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
قــــــد فــــتــــحــــت ســــــــــدود مـــــيـــــاه الأمـــــطـــــار 
الآتـــــيـــــة مـــــن المــــســــتــــوطــــنــــات بـــاتـــجـــاه 
أراضــــــــــــي المــــــواطــــــنــــــين شــــــــرق مـــديـــنـــة 
غـــــزة، مــمــا يـــهـــدد بـــإتـــلاف المـــزروعـــات 
وتـــدمـــيـــر الـــحـــقـــول الـــزراعـــيـــة وتــكــبــيــد 
المـــزارعـــين خــســائــر فــادحــة. واعتبرها 
الــفــلــســطــيــنــيــون «أعـــــمـــــالا تــخــريــبــيــة 

مـــقـــصـــودة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة». 
المــواطــنــين المتضررين بتقديم  ودعـــوا 
شـــكـــاوى لمــحــكــمــة الــجــنــايــات الــدولــيــة 
لمــمــارســة صلاحياتها عــلــى الأراضـــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة كـــــمـــــا تــــــــم مــــــؤخــــــراً، 
ومــلاحــقــة المــســؤولــين عــن الانــتــهــاكــات 
والــتــصــرفــات بــحــق الــــزراعــــة والــبــيــئــة 
للمحاكمة.  وتــقــديــمــهــم  الفلسطينية 
الــزراعــة الفلسطينية  ونــاشــدت وزارة 
والجمعيات التعاونية والمــؤســســات 
الدولية لمساعدة وتعويض المزارعين 
المتضررين عن الخسائر التي لحقت 
بأراضيهم ومحاصيلهم التي أتلفت 

بسبب هذا العمل الجبان.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن 
طـــواقـــم الإســـعـــاف والــــطــــوارئ الــتــابــعــة 
لــهــا، عالجت أمــس الجمعة، نحو ١٠٠ 

حــالــة وإصـــابـــات. وجـــاء ذلـــك مــن جــراء 
الإصــــابــــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي وقـــعـــت في 
صــفــوف الفلسطينيين. فــقــد اقتحمت 
مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــين بـــدراجـــات 
قــرب منطقة  نــاريــة كــســارة فلسطينية 
عــين سامية شــرق كفر مــالــك، وأحــرقــوا 
الشاحنة الموجودة هناك، مستغلين عدم 
وجـــود أحــد مــن الــعــمــال. وقـــال المــواطــن 
إيــــاد أبـــو شــيــخــة، صــاحــب المــركــبــة، إن 
قــيــمــة خــســارتــه تــقــدر بــنــحــو ١٢٠ ألــف 
شيقل (٣٧ ألف دولار)، وأكد أن الكسارة 
مقامة على أراضــي طابو منذ أكثر من 
عــام، وأن جمعيات استيطانية هددته 
عـــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لإجــبــاره على تركها. واقتحم عشرات 
المستوطنين خان اللبن جنوب قرية اللبن 
الشرقية جنوب نابلس، بحماية قوات 

كبيرة من جنود الاحتلال.
وفي كفر قدوم، أصيب شاب بعيار 
إســفــنــجــي بــالــقــدم، وأصــيــب مــواطــنــون 
بعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع، خــــلال قــمــع جــيــش الاحـــتـــلال 
المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة 
للجدار والاســتــيــطــان، والمطالبة بفتح 
الـــشـــارع الــرئــيــســي المــغــلــق لــلــقــريــة منذ 
(١٨ عــــامــــا). وفـــــي أراضـــــــي قـــريـــة بــيــت 
دجـــــن شـــــرق نـــابـــلـــس، أصـــيـــب مـــواطـــن 
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة، خـــلال قــمــع قــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، مسيرة سلمية 
احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية 

فوق أراضيهم.
واعــتــقــلــت قـــــوات الاحــــتــــلال، ثــلاثــة 
مــواطــنــين مـــن مــحــافــظــة جــنــين، شــمــال 

الضفة الغربية وأربعة شبان من البلدة 
القديمة في الخليل.

يذكر أن نحو ١٠ آلاف مصل، تمكنوا 
مــــن إقــــامــــة صـــــلاة الــجــمــعــة فــــي رحــــاب 
المسجد الأقصى المبارك، رغم انخفاض 
درجات الحرارة وغزارة تساقط الأمطار، 
وســط إجـــراءات الاحتلال المشددة على 
مداخل الأقصى والقدس القديمة. وقالت 
دائـــرة الأوقــــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس، 
إن آلاف المصلين تــوافــدوا منذ ساعات 
فجر اليوم لأداء صلاة الفجر في رحاب 
المسجد الأقصى المبارك وصلاة الجمعة، 
متبعين كافة الإرشــادات الوقائية. وفد 
انتشر الحراس والسدنة والمتطوعون 
فــــي ســــاحــــات المـــســـجـــد وعـــلـــى الأبــــــواب 
لــتــوزيــع المــــواد المــعــقــمــة عــلــى المــصــلــين، 

وحثهم على التباعد أثناء الصلاة.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى (وكالة وفا)

دراسة تكشف عن {تفشي العنصرية}
بين اليهود المتدينين ضد العرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــة جـــديـــدة أعـــدت 
في الجامعة العبرية في القدس أن 
الــعــنــصــريــة مــنــتــشــرة بــشــكــل هــائــل 
أبــنــاء الشبيبة اليهود  فــي أوســـاط 
في إسرائيل تجاه الأقلية العربية، 
خـــصـــوصـــا لـــــدى المـــتـــديـــنـــين مــنــهــم. 
وقالت إن ٦٦ في المائة من المتزمتين 
(الــحــريــديــين)، و٤٢ فــي المائة  دينياً 
من المتدينين اليهود، و٢٤ في المائة 
مــــن الــعــلــمــانــيــين الــــيــــهــــود، يــكــنــون 

الكراهية للعرب.
الــــدراســــة ١١٠٠ فتى  وشــمــلــت 
في سن ١٦-١٨ عاماً، يمثلون عينة 
الــيــهــود العلمانيين والمتدينين  مــن 
والـــحـــريـــديـــين، وكـــذلـــك مـــن الـــعـــرب، 
وتــــم إجـــــراء الاســـتـــطـــلاع فـــي الــســنــة 
المــاضــيــة بــين مــايــو (أيـــــار) ويــولــيــو 
(تــمــوز)، وهــي الفترة بين الإغلاقين 
الأول والثاني الذي فرضته الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إثــــر انــتــشــار فــيــروس 

كورونا.
ووفقاً للتقديرات، فإنه لو أجري 
الاســـتـــطـــلاع خــــلال الإغـــــلاق الــثــالــث 
لكانت نتائج الكراهية والعنصرية 
أشـــــد، وذلـــــك لأن هـــنـــاك عـــلاقـــة بين 
العزلة القسرية في البيت والبحث 

عن عدو، وشيطنة هذا العدو».
وجــاء في الــدراســة التي أشرف 
أكـــورد» فــي الجامعة  عليها «مــركــز 
أن «أبناء الشبيبة يعبرون عن أفكار 
مــســبــقــة ســلــبــيــة، ومـــشـــاعـــر سلبية 
بــالــوجــود  شـــديـــدة، ورغــبــة ضئيلة 
عــلــى اتـــصـــال مـــع مــجــمــوعــات تعد 

بعيدة جداً».
ودعـــــت الــــدراســــة إلــــى مــعــالــجــة 
فــــوريــــة لــــلــــوضــــع، فــــي ظــــل «غـــيـــاب 
التسامح، وسيادة الكراهية، ورفض 
أبـــنـــاء الــشــبــيــبــة المــخــتــلــفــين عــنــهــم». 
وقــالــت إن احــتــمــال أن تــبــادر وزارة 
التربية والتعليم الإسرائيلية إلى 
سياسة التربية على عيش مشترك 

هو «ضئيل».
الـــتـــعـــلـــيـــم  وكــــشــــفــــت أن وزيـــــــــر 
الأسبق، نفتالي بنيت، كان قد جمد 
بـــرامـــج وضــعــهــا الـــعـــالـــم الــرئــيــســي 
للوزارة، بروفسور عامي فولنسكي، 
للتقريب بين المجموعات الاجتماعية 
والإثنية في إسرائيل. وامتنع وزراء 
لاحقون، جميعهم من أحزاب اليمين 
الإسرائيلي المتطرف، عن العمل في 
هذه الناحية. كما جرى التعتيم على 
الــــذي وضــعــه فولنسكي  الـــنـــمـــوذج 

وبقي طي الكتمان.
وقـــــــــد كــــشــــفــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة عـــن 
نقاشات تــدور في السنوات الثلاث 
الــتــغــلــب على  المــاضــيــة حـــول كيفية 
الــــفــــصــــل فـــــي جــــهــــاز الـــتـــعـــلـــيـــم بــين 
المــجــتــمــعــات والـــتـــيـــارات والــطــوائــف 

الـــــذي يـــرســـخ الانـــفـــصـــال الــداخــلــي، 
ويـــؤدي إلــى تــدهــور الــوضــع، حيث 
إن أغلبية الطلاب لا يلتقون مع أبناء 
ســنــهــم فـــي مــجــمــوعــات اجــتــمــاعــيــة 
وإثــنــيــة أخـــــرى. كــمــا اســتــنــتــجــت أن 
«المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــارس 
المساواة، ولا يؤمن بها. وأي مجتمع 
لا تتوفر فيه المساواة يكون عاجزاً 
عن الوصول إلى شراكة حقيقية بين 

المجموعات».
وأضــــــافــــــت الـــــــدراســـــــة أنـــــــه فــي 
حـــين يــوجــد احــتــمــال لــعــقــد لــقــاءات 
أبــنــاء شبيبة يــهــود علمانيين  بــين 
وعـــــــرب، فـــإنـــه بــــين أبــــنــــاء الــشــبــيــبــة 
الــحــريــديــين لا يــوجــد أي اســتــعــداد 
لــلــقــاء عـــــرب، واســـتـــعـــداد كـــهـــذا بين 
أبـــنـــاء الــشــبــيــبــة الـــيـــهـــود المــتــديــنــين 
ضئيل جــداً. كذلك أشـــارت الــدراســة 
إلى أنه بين أبناء الشبيبة الحريديين 
واليهود المتدينين توجد معارضة 
واسعة لمنح مــوارد للعرب من أجل 
مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، ليشكل 

ذلك «وسيلة عقاب».
وتـــبـــين نــتــائــج الاســـتـــطـــلاع أن 
الــيــهــود العلمانيين  أبــنــاء الشبيبة 
(٢٤ فــي المــائــة) والمــتــديــنــين (٤٢ في 
المــائــة) والــحــريــديــين (٦٦ فــي المــائــة) 
يـــــعـــــبـــــرون عــــــن أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات 
مــــن الـــكـــراهـــيـــة و«الــــــخــــــوف» تــجــاه 
الــعــرب. وعــلــى الــرغــم مــن أن الأفـــراد 
يمتنعون عن التعبير عن الكراهية 
فــــي الاســـتـــطـــلاعـــات، فـــــإن الــــدراســــة 
أشــارت إلــى أن التعبير عن ذلــك في 
استطلاعها «قد يدل على أن التعبير 
الــكــراهــيــة يعد عـــادة اجتماعية  عــن 
مـــقـــبـــولـــة». وأيـــــد ٤٩ فـــي المـــائـــة من 
المتدينين اليهود، و٢٣ في المائة من 
العلمانيين اليهود، سلب حق العرب 
بالتصويت في الانتخابات. وعبر 
٢٣ في المائة من العلمانيين اليهود 
لــلــحــريــديــين، و٨ في  عــن كراهيتهم 
المـــائـــة عـــن كــراهــيــتــهــم لــلــمــتــديــنــين، 
بينما عبر ٨ في المائة من المتدينين 
الــيــهــود عــن كراهيتهم للعلمانيين 
اليهود، و١٠ في المائة عن كراهيتهم 

للحريديين.
وأيـــــد ٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــهــود 
الــعــلــمــانــيــين ســلــب حـــق الــتــصــويــت 
الــــيــــهــــود، و١٢ فــي  المـــتـــديـــنـــين  مـــــن 
المــائــة يــؤيــدون سلب هــذا الــحــق من 
الــحــريــديــين. وفـــي المــقــابــل، عــبــر ١٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــعــــرب عــــن كــرهــهــم 
للعلمانيين اليهود، و٢٢ فــي المائة 
عن كرههم للمتدينين اليهود، و٢٢ 
فــي المــائــة عــن كــرهــهــم لــلــحــريــديــين. 
وأبـــدى ٩ فــي المــائــة تأييدهم لسلب 
حــــق الـــتـــصـــويـــت مــــن الــعــلــمــانــيــين، 
و١٣ فــي المــائــة سلب هــذا الــحــق من 
المــتــديــنــين الـــيـــهـــود، و١٩ فـــي المــائــة 

سلبه من الحريديين.
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المشري يتحدث عن «تجاوز الشرعية»
في «الملتقى السياسي» الليبي بجنيف

القاهرة: جمال جوهر

فيما وُصـــف بــأنــه «تــراجــع» 
قـــد يــفــتــح الـــبـــاب لــعــرقــلــة المــســار 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي فــــــي قــــــادم 
الأيـــام، قــال خــالــد المــشــري رئيس 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة، إن 
«الملتقى السياسي» الذي انتهت 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــؤخــــراً بــجــنــيــف، 
مــــتــــجــــاوز لـــلـــشـــرعـــيـــة، مـــتـــابـــعـــاً: 
«تـــــجـــــاوزنـــــا مـــــصـــــدر الـــشـــرعـــيـــة 

الحقيقي وهو الشعب».
وجــاء رد فعل المــشــري، بعد 
أيام من أعمال «الملتقى السياسي» 
بــجــنــيــف المـــكـــون مـــن ٧٥ عــضــواً، 
والــتــي أســفــرت فــي الــخــامــس من 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، عــن 
اخــتــيــار سلطة تنفيذية جــديــدة 
مؤقتة، حازت على تأييد محلي 

ودولي وإقليمي واسع.
وأبـــــــــدى مـــــســـــؤول ســيــاســي 
انــدهــاشــه  بــحــكــومــة شـــرق ليبيا 
مما سماه «تبدل مواقف المشري 
فــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــات الــــتــــي تــمــر 
بــهــا الـــبـــلاد»، وقــــال فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمــــــس، إن  لـــــ
«المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــكـــف عـــن الــتــشــكــيــك فـــي المــســار 
السياسي، والعمل على توحيد 

البلاد».
وتساءل المسؤول السياسي، 
الذي رفض ذكر اسمه لحساسية 
منصبه، «لماذا قبل السيد المشري 
الدخول في المنافسة على رئاسة 
الــرئــاســي، تحت رئاسة  المجلس 
هــــــــذه الــــلــــجــــنــــة، ثــــــم يـــــأتـــــي الآن 
لــيــتــحــدث عــــن عـــــدم رضــــــاه عــلــى 
طريقة تشكيلها؟ ألم يكن يعلم أن 
البعثة الأممية لدى ليبيا هي من 
اختارتها؟ أم أنه يريد التشكيك 
في نتائج عمل هذه اللجنة التي 
ضمت شخصيات وطنية غيورة 
على وطنها وشهد لها الجميع 
بــالــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، وهــــو ما 
رصـــــدنـــــاه عـــبـــر الـــنـــقـــل المـــبـــاشـــر 

لجلساتها من جنيف».

وكـــــان المـــشـــري يــتــحــدث في 
مـــداخـــلـــة مـــع فــضــائــيــة «فـــرانـــس 
٢٤» مساء أول من أمس، وتطرق 
إلــــى طــريــقــة تــشــكــيــل المــشــاركــين 
فـــي «المــلــتــقــى الــســيــاســي»، وقـــال 
إن «سيتفاني ويليامز المبعوثة 
الأمـــــمـــــيـــــة الــــســــابــــقــــة بـــــالإنـــــابـــــة، 
اختارت اللجنة بشكل أو بآخر»، 
مــســتــدركــاً: «وبــاســتــثــنــاء ممثلي 
مــــجــــلــــســــي الــــــــنــــــــواب و(الأعـــــــلـــــــى 
لـــلـــدولـــة) فـــي الــلــجــنــة، لا تــوجــد 
معايير دقيقة في اختيار هؤلاء 

الأعضاء».
وأســــفــــرت جـــهـــود «المــلــتــقــى 
الــســيــاســي» الليبي بجنيف عن 
الـــتـــوصـــل إلــــى اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 
التنفيذية المؤقتة، بفوز (القائمة 
الـــثـــالـــثـــة) الـــتـــي ضـــمـــت الــســفــيــر 
المــنــفــي، رئيساً للمجلس  محمد 
الـــرئـــاســـي، مـــع عــضــويــة مــوســى 
الله اللافي، وعبد  الكوني وعبد 
الحميد دبيبة رئيساً للحكومة، 
عــلــى حــســاب (الــقــائــمــة الــرابــعــة) 
التي ضمت عقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب، وفتحي باشاغا 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق».

ورغم قرب انتهاء دبيبة من 
تشكيل حكومته لعرضها على 
مجلس الــنــواب، وجــولات المنفي 
من شرق ليبيا إلى غربها بحثاً 
عـــن ســبــيــل لــتــوحــيــد مــؤســســات 
الدولة، فإن المشري، القيادي في 
حــزب «الــعــدالــة والــبــنــاء»، الــذراع 
الــســيــاســيــة لتنظيم «الإخـــــوان»، 
قال إن عملية اختيار هذه اللجنة 
«ســيــبــقــى مــحــل طــعــن دائـــــم ومــا 
نــتــج عــنــهــا مـــن أعـــمـــال»، قــبــل أن 
يستكمل: «هـــذا المــوضــوع مقلق 
لنا، وإن كنا رضينا به، لكن ذلك 
جاء نتيجة عجز مجلس النواب 
على الالتئام، كما رأينا ولا يزال 

عاجزاً عن الانعقاد حتى الآن».
وانـــــــســـــــحـــــــب المـــــــــشـــــــــري مـــن 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 
المجلس الرئاسي، قبل يوم واحد 
مـــن إعــــلان «المــلــتــقــى الــســيــاســي» 

عــن اخــتــيــار السلطة التنفيذية، 
وأرجع ذلك في تصريح تلفزيوني 
حينها، «لإتاحة الفرصة لتوافق 
أكبر»، «مقدماً الشكر لكل الذين 
صــوتــوا لــه فــي الــجــولــة الأولـــى»، 
لــــكــــن مــــتــــابــــعــــين أرجـــــــعـــــــوا ذلــــك 
لتحالفات وترتيبات كان تنظيم 
الإخوان يعد لها لكنها لم تكتمل.

وأبــــــدى الــصــحــافــي الــلــيــبــي 
بشير زعبية رئيس تحرير جريدة 
وموقع «الوسط»، استغرابه من 
مـــوقـــف رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة، 
المـــشـــري «رشـــــح نفسه  وقـــــال إن 
للمجلس الرئاسي أمــام أعضاء 
الحوار قبل أن ينسحب لأسباب 
لـــم يــكــشــف عــنــهــا، ثـــم أشـــــاد بما 
لــرئــيــس البعثة  إنـــجـــازاً  اعــتــبــره 
الأمــمــيــة، بــالــوصــول إلــى تشكيل 

السلطة التنفيذية الجديدة».
فـــي إدراج  وأضــــــاف زعــبــيــة 
له عبر صفحة على «فيسبوك»: 
«فوجئت به في هذه التصريحات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وهـــــو يـــشـــكـــك فــي 
شرعية لجنة الـــ٧٥ عندما تطرق 
الحديث إلى موضوع منح الثقة 
لهذه السلطة التي كان يمكن أن 
يكون عضواً فيها، فضلاً عن أن 
بــــ١٣ عضواً  مجلسه كـــان ممثلا 

بها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
مـــــصـــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة مـــقـــربـــة مــن 
«الــــشــــرق  الـــســـلـــطـــة الـــــجـــــديـــــدة لـــــ
الأوســــــط» إن دبــيــبــة قــــارب على 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــشــكــيــل حــكــومــتــه 
الــتــي ســيــتــقــدم بــهــا إلـــى مجلس 
الــثــقــة، مشيرة إلى  الــنــواب لنيل 
أنـــهـــا «ســتــكــون مــوســعــة لــتــكــون 
قادرة على تغطية جميع الدوائر 

الليبية الـ١٣ بالبلاد».
وراجت خلال الأيام الماضية 
تــــســــريــــبــــات لـــــقـــــوائـــــم بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة المــرتــقــبــة، لــكــن بحسب 
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لـــدبـــيـــبـــة، فـــإن 
«جميعها مختلقة وتسعى لنشر 
أســـمـــاء شــخــصــيــات فـــي الإعــــلام 

ليتم الالتفات إليها».

«الوطني الليبي» يعلن العثور على «مقبرة جماعية» لتنظيم «داعش»

دبيبة يبحث مع صالح في طبرق تشكيل الحكومة الجديدة
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــبـــاقـــاً لـــجـــلـــســـة مــثــيــرة 
للجدل انقسم بشأنها مجلس 
الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي لمــــنــــح الـــثـــقـــة 
لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، عــقــد عبد 
الــحــمــيــد دبــيــبــة، رئــيــس وزراء 
المــكــلــف، اجــتــمــاعــاً أمــس،  ليبيا 
مع عقيلة صالح رئيس مجلس 
الــــــــنــــــــواب، فــــــي مــــديــــنــــة طـــبـــرق 
الــبــلاد، في أول  بأقصى شرقي 
زيــــــارة يــجــريــهــا لــلــمــديــنــة منذ 

اختياره قبل أسبوعين.
وقال مجلس النواب الليبي 
في بيان أمس، إن صالح استقبل 
دبيبة في مقر البرلمان بحضور 
النائب الثاني الدكتور أحميد 
حومة وعدد من الأعضاء، وذلك 
لبحث آخر المستجدات وتشكيل 

الحكومة الجديدة.
بدوره، واصل محمد المنفي 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الــذي 
يــســتــعــد، وفـــقـــاً لمــــصــــادر لــيــبــيــة 
مــطــلــعــة لـــزيـــارة الـــقـــاهـــرة ولــقــاء 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
القليلة  الــســيــســي خــــلال الأيـــــام 
المــقــبــلــة، تــلــقــي الـــدعـــم الإقــلــيــمــي 
والدولي، حيث أكدت ألمانيا على 
لــســان سفيرها أولــيــفــر أوفتشا 
خــلال اتصال هاتفي مساء أول 
مــــن أمــــــس، دعـــمـــهـــا لــــه مــــن أجـــل 
الوصول إلى حل الأزمة الليبية.

وقـــــال أولـــيـــفـــر فـــي تــغــريــدة 
لـــــــــه عــــــبــــــر «تــــــــويــــــــتــــــــر» أمـــــــــس: 
تــــركــــز  «نـــــاقـــــشـــــنـــــا أهـــــمـــــيـــــة أن 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــؤقـــتـــة 
عــــلــــى احــــتــــيــــاجــــات المــــواطــــنــــين 
والمـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة والــــتــــحــــضــــيــــر 

للانتخابات الوطنية».
كـــمـــا الـــتـــقـــى المـــنـــفـــي بــســفــيــر 
تـــونـــس أســـعـــد الــعــجــيــلــي، الـــذي 
تـــمـــنـــى الـــتـــوفـــيـــق لــــه ولــنــائــبــيــه 
فـــي مــهــمــتــهــم المــقــبــلــة، لــتــوحــيــد 
مؤسسات الدولة من أجل الخروج 
بـــهـــا إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 

المقررة أواخر العام الجاري.
وتـــصـــدر مــلــف عــقــد جلسة 

رســـمـــيـــة لمــجــلــس الــــنــــواب لمــنــح 
الثقة للحكومة، اجتماع المنفي 
مع مسؤولي بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا، وعلى رأسهم رئيسها 
يان كوبيش، حيث ناقشوا سبل 
الدعم التي يمكن للأمم المتحدة 
لــــلإســــراع بــتــنــفــيــذ  أن تــقــدمــهــا 
الــتــي وضعها  الــطــريــق  خريطة 

ملتقى جنيف.
وأشـــار كوبيش إلــى الــتــزام 
المــنــفــي بــخــريــطــة الــطــريــق التي 
أقـــرهـــا مــلــتــقــى جــنــيــف بــمــا في 
ذلــك إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وأعــــــــــرب عـــــن اســـــتـــــعـــــداد الأمـــــم 
المتحدة لتقديم كل الدعم الفني 
إلــى المجلس الرئاسي  المطلوب 
المـــكـــلـــف فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي دعـــــــــم جــــهــــود 
المصالحة والــعــدالــة الانتقالية 

وتوحيد مؤسسات الدولة.
في غضون ذلك، أعلن عماد 
السايح رئيس المفوضية العليا 

للانتخابات انتهاء مهلة المسار 
الــــدســــتــــوري بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 
المــــــــداولات، لــيــصــبــح بـــذلـــك أمــر 
القاعدة الدستورية للانتخابات 

في يد لجنة الحوار.
وقـــــــــــــال فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
مــــــســــــاء أول  لـــــــه  تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
مــــن أمــــــس، إن قــــاعــــدة بــيــانــات 
الـــنـــاخـــبـــين جــــاهــــزة و«ســـنـــقـــوم 
بــتــحــديــثــهــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
وســـنـــبـــاشـــر قـــريـــبـــاً فــــي تـــوزيـــع 

بطاقات الناخبين».
وبــعــدمــا اعــتــبــر أن «قــانــون 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء عــــلــــى الــــدســــتــــور 
مــصــمــم عــلــى ألا يــمــر الــدســتــور 
أصـــــــــلاً»، لـــفـــت إلـــــى أن «الـــــــرأي 
الــعــام والمــجــتــمــع الـــدولـــي يريد 
الانــتــخــابــات، ولكن الموجودين 
حالياً في السلطة لا يريدونها».

بدوره، قال صلاح النمروش 
وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» 
إنه ناقش مع كوبيش، سبل دعم 
المـــســـار الــعــســكــري والــســيــاســي 

وأعــــــمــــــال الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة (٥+٥).

وشدد النمروش، أمس، على 
المــهــم فــي مساعدة  دور البعثة 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وبـــنـــاء 
جيش يخضع للسلطة المدنية، 
وضـــــــرورة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
البرلمانية في موعدها المحدد، 
وعــلــى وجــــوب إخــــراج المــرتــزقــة 
الذين تم استجلابهم دون دعوة 

من أي جهة شرعية.
وتعهد بأن تضمن حكومته 
سلامة النواب إذا تم الاتفاق على 
عقد جلسة منح الثقة للحكومة 
الجديدة في أي منطقة تخضع 
لــســلــطــتــهــا، ونــقــل عـــن كوبيش 
دعـــمـــه لــعــمــلــيــة الـــســـلام ووقـــف 

إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام محلية 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
إن أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
بملتقى الحوار أجروا مشاورات 
مــــع انــــتــــهــــاء المـــهـــلـــة المــمــنــوحــة 

لمجلسي النواب والدولة لإقرار 
قاعدة دستورية ستجري على 

أساسها الانتخابات المقبلة.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــطــورات 
مع مغادرة فائز السراج رئيس 
حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس إلــى خـــارج الــبــلاد من 
دون إعلان رسمي، للمرة الثانية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي خــــــلال أســـبـــوع 
واحـــــــــد. وقـــــــال أحــــــد مـــســـاعـــدي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــــســـــراج لـــــ
مشترطاً عدم تعريفه، إنه توجه 
إلـــى الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــا 
لمراجعات طبية، مشيراً إلى أنه 
أصدر قراراً منذ أيام بأن يتولى 
نائبه أحمد معيتيق مسؤوليات 

رئاسة المجلس الرئاسي.
ولمــح إلــى أن تغيب السراج 
مـــنـــفـــصـــل الــــصــــلــــة عــــــن مـــوعـــد 
تسليم السلطة للمنفي، قائلاً 
الـــســـلـــطـــة مــرتــبــط  إن «تـــســـلـــيـــم 
بحصول الحكومة الجديدة على 
الثقة واعتماد المجلس الرئاسي 

من قبل مجلس النواب».
وشـــــــوهـــــــد الــــــــســــــــراج وهـــــو 
يـــتـــجـــول فـــــي وســــــط رومـــــــا مــع 
عــــائــــلــــتــــه تـــــحـــــت حـــــــراســـــــة مـــن 
قــوات الـــدرك الإيطالية فــي أحد 
الفنادق، حيث يقيم عــادة لدى 
وجــــوده هــنــاك، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه 

وكالة «نوفا» الإيطالية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الــلــواء أحمد المسماري الناطق 
باسم «الجيش الوطني» عثور 
دوريـــــات شـــاركـــت فــيــهــا جــهــات 
أمنية وعسكرية تابعة للجيش، 
عــلــى «مــقــبــرة جــمــاعــيــة» ووكـــر 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» بــالــقــرب من 
مــنــطــقــة غــــدوة الـــواقـــعـــة جــنــوب 
مدينة سبها كبرى مدن الجنوب 

الليبي.
وأوضــح المسماري في بيان 
له مساء أول من أمس، أن مكتب 
المختبرات الجنائية فرع الجنوب 
قـــــــام بـــــأخـــــذ عــــيــــنــــات مـــــن رفـــــات 
للتحليل (DNA) دون الكشف عن 

مزيد من التفاصيل.

 عبد الحميد دبيبة في طبرق (صفحة البرلمان على الإنترنت)
ً
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلا

رفض إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

ابن كيران: سنحتاج إلى وقت لمراجعة موقفنا من إسرائيل
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــغــــربــــيــــة 
الـــســـابـــق والأمــــــين الـــعـــام لــحــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــســابــق، إن 
حـــــزبـــــه ســـيـــحـــتـــاج إلـــــــى «وقــــــت 
لمــراجــعــة مــوقــفــه تــجــاه فلسطين 
وإسرائيل». وأوضح خلال كلمة 
خــاطــب فيها وفـــداً يمثل نقابة 
«الاتحاد الوطني للشغل» المقربة 
من حزبه، زاره في بيته بالرباط، 
أنــــه «إذا  أمـــــس،  مـــســـاء أول مـــن 
أردنا تغيير موقفنا من القضية 
الفلسطينية والتطبيع نحتاج 
إلى وقت وأن نتحاور فيما بيننا 
دون ضغط وأن نقتنع»، منتقداً 
«المتسرعين» داخل  مَن وصفهم بـ
حـــزبـــه، الـــذيـــن يــظــنــون أن حــزب 
العدالة والتنمية «سيغير موقفه 
بــين عشية وضــحــاهــا»، ملمحاً 
إلــى انتقاد موقف سبق أن عبر 
عنه عــزيــز ربـــاح، عضو الأمــانــة 
الــعــامــة لــلــحــزب ووزيـــــر الــطــاقــة 
والمـــعـــادن، قـــال فــيــه إنـــه مستعد 

لزيارة إسرائيل إذا كان في ذلك 
مصلحة وطنية.

جـــاء ذلـــك فــي ســيــاق الــجــدل 
الذي يعرفه الحزب حول توقيع 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني، الأمين العام للحزب، 
اتــفــاق استئناف العلاقات  على 

مع إسرائيل.
وأشار ابن كيران، في كلمته 
التي جرى بثها عبر «فيسبوك»، 
الـــتـــي  الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة  إن 
يتحدر منها احتاجت إلى عشر 
إلـــــى ١٩٩٢  ســــنــــوات مــــن ١٩٨٢ 
لكي تغير موقفها مــن المجتمع 
وبنياته ومؤسساته، وموقفها 
مـــــن الــــنــــظــــام المــــلــــكــــي و«إمــــــــــارة 
المؤمنين» في المــغــرب. وأكــد ابن 
كيران أن حزبه لم يطبع علاقته 
مـــع إســرائــيــل وأن «الـــدولـــة هي 
التي تسير في التطبيع»، وقال 
الــدولــة يسيرها الملك محمد  إن 
الــســادس، فيما «الحكومة جزء 
مــن المــؤســســات وليست هــي كل 

شيء».
وزاد ابن كيران قائلاً: «نحن 

مغاربة مسلمون، نعتبر أنفسنا 
وفـــلـــســـطـــين عـــلـــى حـــــد ســــــــواء»، 
مــضــيــفــاً أن هـــــذا مــــا أكـــــد عــلــيــه 
العاهل المغربي نفسه. وأوضح 
أن للمغرب مشكلاً في الصحراء 
ــدمــت فيه تضحيات، ويــواجــه 

ُ
ق

فــيــه «خــصــمــاً عــنــيــداً ظـــالمـــاً هو 
حكام الجزائر».

وبــــخــــصــــوص ردود فــعــل 
تنظيمات إسلامية «إخوانية» 
في المشرق على توقيع العثماني 
في ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي عــلــى اتــفــاق استئناف 
الـــعـــلاقـــات مــــع إســــرائــــيــــل، قـــال 
ابـــن كـــيـــران: «أظـــهـــرت لـــي أزمـــة 
توقيع العثماني أن المشارقة لا 
يفهمون ولا يستحون، يشتمون 
الــحــيــاء على  بــلادنــا، ويقللون 
جلالة الملك ونسوا كل شــيء». 
وأضـــاف: «لا أتــحــدث عــن حزب 
الله، فله أجندة إيرانية، لا دخل 
لي في ذلــك، فهو أعطى البيعة 
الــحــوثــيــين، الذين  لإيــــران، مثل 
بــايــعــوا إيـــــران»، إنــمــا «أتــحــدث 
عـــن المــحــســوبــين عــلــى الإخــــوان 

المـــســـلـــمـــين، الــــذيــــن لــــم يــــراعــــوا 
بـــــــلاد حــــافــــظــــت عــلــى  أن هـــــــذه 
الــســنــة، ومــــر مــنــهــا المــرابــطــون 
والمـــوحـــدون، ودافــعــت عــن ثغر 
الأمة الغربي منذ ١٢ قرناً، وما 
زال رفــات جنودنا المغاربة في 
الـــجـــولان وســـيـــنـــاء». وأضــــاف: 
«من حقهم الانتقاد، لكن يجب 
أن يراعوا لا أن يستلوا سيوفهم 
ويتهمونا بالعمالة والخيانة»، 
فــهــم بــهــذه الــطــريــقــة «يــفــقــدون 
إخوانهم». ووصفهم بالدارجة 
«مــكــلــخــين» أي لا  المــغــربــيــة بــالـــ
يفقهون شيئاً، وأن مشاكلهم 

تأتي من كونهم لا يفهمون.
من جهة أخــرى، تحدث ابن 
كــــيــــران عــــن مـــوقـــفـــه مــــن قــضــايــا 
خلافية مثارة في وسائل الإعلام 
المغربية، من قبيل المطالبة بإلغاء 
عقوبة الإعدام، وإباحة العلاقات 
الجنسية الرضائية، وانتقد دعاة 
إلغاء عقوبة الإعدام، فهؤلاء «لم 
أفـــراد عائلاتهم»  يُقتل أحــد مــن 
حتى يطالبوا بإلغائها، وأعطى 
مثالين بجريمتين وقعتا أخيراً 

في المغرب، الأولى قتل فيها ستة 
أفراد من عائلة واحدة، في مدينة 
سلا المجاورة للرباط، والأخرى 
تتعلق باغتصاب وقــتــل الطفل 
عدنان في طنجة التي هزت الرأي 
تل أفــراد من 

ُ
الــعــام. وقــال: «مــن ق

عائلته فإن له وحده حق العفو أو 
قبول الدية... هذا هو الإسلام». 
وتساءل عن المجرم المعتقل الذي 
اغــتــصــب الــطــفــل عـــدنـــان، والـــذي 
صـــــدر فــــي حـــقـــه حـــكـــم الإعــــــــدام: 
«كيف لا يقتل هــذا الشخص؟». 
وقــــال: «أحــيــي الــقــضــاء المــغــربــي 
والمشرع المغربي الذي حافظ على 
عقوبة الإعـــدام فــي حــق هــؤلاء»، 
ودعا لتنفيذ الحكم «لأن تنفيذه 
كــفــارة يـــوم الــقــيــامــة». وتــســاءل: 
«لماذا نعتقل هذا الشخص عمره 

كاملاً وهو قاتل؟».
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص مـــطـــالـــب 
بـــــعـــــض الــــجــــمــــعــــيــــات بــــإبــــاحــــة 
الــعــلاقــات الجنسية الرضائية، 
فــقــال ابـــن كــيــران إن «الإســــلام لا 
يــتــدخــل فـــي الــجــنــس الــرضــائــي 

إنما يتدخل في المجاهرة».

تبون يعلن حل البرلمان من دون تحديد تاريخ الانتخابات المبكرة

بدء الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر في إطار إجراءات تهدئة
الجزائر: بوعلام غمراسة

غـــادر أمـــس، عــشــرة ناشطين 
بـــالـــحـــراك الـــجـــزائـــري، الــســجــون، 
بــعــد ٢٤ ســاعــة مــن إعـــلان رئيس 
البلاد عبد المجيد تبون، عن عفو 
رئــاســي لــفــائــدة ٣٠ مــن مساجين 
الرأي ممن صدرت بحقهم أحكام 
قضائية نهائية. وظــل العشرات 
مـــــــن الـــــنـــــاشـــــطـــــين الــــســــيــــاســــيــــين 
والـــحـــقـــوقـــيـــين، أمــــــس، يــتــرقــبــون 
أمـــام كثير مــن الــســجــون، خــروج 
رفاق لهم تابعتهم السلطات بتهم 
مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية 
الــتــي سيحتفى، الاثــنــين، بمرور 

عامين على اندلاعها.
وكـــــــان تــــبّــــون تـــعـــهـــد أيـــضـــاً، 
فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـــقـــاه مــســاء 
الــــخــــمــــيــــس وبــــــثــــــه الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــحــكــومــي، بـــإطـــلاق ســــراح نحو 
٣٠ آخــــريــــن مـــمـــن مــــا زالــــــــوا قــيــد 
الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي، وحــتــى من 
قدموا طعوناً في أحكام بالسجن 
تخصهم. وتــوجــهــت كــل الأنــظــار 
إلى الصحافي مراقب «مراسلون 

بلا حدود» خالد دراني، والناشط 
البارز رشيد نكاز واللواء المتقاعد 
عــلــي غـــديـــري مــرشــح انــتــخــابــات 
٢٠١٩ التي ألغاها الحراك. والثلاثة 
متابعون بتهم سياسية، بحسب 
محاميهم. ويتوقع الإفراج عنهم 
بــدءاً من الأحــد، باتخاذ إجــراءات 
قانونية يتم تكييفها وفق قضية 

كل واحد منهم.
والتقى تبون السبت والأحد 
الماضيين، قادة أحزاب ألحّوا عليه 
بأهمية إطـــلاق إجــــراءات تهدئة، 
إن أراد كسب التأييد لسياساته. 
وشـــــــــــــددوا عــــلــــى إطــــــــــلاق ســــــراح 
«ســجــنــاء الــــــرأي»، الـــذيـــن يقترب 
عـــــددهـــــم مـــــن المـــــائـــــة، غــالــبــيــتــهــم 
«المس بالوحدة  اتهمتهم النيابة بـ
الوطنية» و«الإضــــرار بالمصلحة 
الــوطــنــيــة» و«إضــعــاف معنويات 

الجيش».
ويرى مراقبون أن قرار إطلاق 
يـــعـــكـــس إرادة  ســـــــراح مـــســـاجـــين 
السلطة امتصاص احتقان شعبي 
حاد، عشية إحياء الذكرى الثانية 
للمظاهرات المليونية (٢٢ فبراير/ 

أطــــاحــــت  الـــــتـــــي  شـــــبـــــاط ٢٠١٩) 
العزيز بوتفليقة  بالرئيس عبد 
في ٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وكانت 
مـــديـــنـــة خــــراطــــة بــــشــــرق الــــبــــلاد، 
شهدت الاثنين الماضي مظاهرات 
حاشدة ضد النظام، شارك فيها 
نــاشــطــون بــالــحــراك مـــن مختلف 
مناطق البلاد، وقد أعطت مؤشراً 
قوياً بأن المظاهرات المنتظرة بعد 
غــــد، فـــي إطـــــار الاحـــتـــفـــال بــمــرور 
عــــامــــين عـــلـــى الــــــحــــــراك، ســتــكــون 
ضــخــمــة. ورأى تــبــون أن الإفـــراج 
عن عدد من المعتقلين، من شأنه أن 
يجلب له رضا على الأقل قطاع من 
الحراك، الذي توقف منذ ١٠ أشهر 
بسبب جائحة كــورونــا، لكن من 
دون أن تتوقف الاعــتــقــالات التي 
طــالــت المــئــات مــن عــنــاصــره. وقــد 

استمرت في الأيام الماضية.
وشـــمـــلـــت قـــــــرارت تـــبـــون حـــلّ 
«المــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي» 
(الغرفة البرلمانية الأولــى)، وهي 
الــحــراك  أيــضــاً خــطــوة لكسب ودّ 
الـــــــذي انـــتـــقـــد مــــــــراراً مــــا يــوصــف 
«بــــرلمــــان الــــشــــكــــارة» (الـــتـــزويـــر  بـــــ

المعمم). غير أن الرئيس لم يذكر 
مـــتـــى ســيــتــم تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
تشريعية مبكرة. وكتب سليمان 
شنين رئيس «المجلس الشعبي» 
«تــويــتــر»:  أمــــس، عــلــى حــســابــه بـــ
«أتقدم بخالص عبارات التقدير 
والامـــــــــتـــــــــنـــــــــان لـــــلـــــســـــيـــــد رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة، عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
لما لمسته من توجيه ودعــم خلال 
فترة رئاستي للمجلس الشعبي 
الـــوطـــنـــي، وأدعـــــو الــلــه أن يــوفــقــه 
فـــــي مــــواصــــلــــة مــــســــار الإصـــــــلاح 

والتغيير».
ونقل قائد تشكيلة سياسية 
الــتــقــى تــبــون الأســـبـــوع المــاضــي، 
عـــنـــه أن الاقـــــتـــــراع ســـيـــجـــري فــي 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. 
ووعــــــــد تـــــبّـــــون فـــــي خـــطـــابـــه بـــأن 
«تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات بــعــيــدة عن 
المـــال والــفــســاد»، وبـــأن تنظيمها 
«الـــســـلـــطـــة المــســتــقــلــة  ســـــيـــــؤول لــــ
لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات» وحـــدهـــا، 
مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية 
نفسه «لن يكون بمقدوره التأثير 
فــــــي نــــتــــائــــجــــهــــا». كــــمــــا قــــــــال إن 

الــدولــة ستتكفل بنفقات الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لــــلــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
«الـــتـــشـــريـــعـــيـــة»  ســـيـــتـــرشـــحـــون لــــ

المرتقبة.
وأكـــــــد تــــبــــون عــــزمــــه إحــــــداث 
تــغــيــيــر حــكــومــي جـــزئـــي، «سيتم 
غــداً أو بعد ٤٨ ســاعــة»، سيشمل 
انــــتــــقــــاد  مــــحــــل  حــــســــبــــه، وزراء 
مواطنين على أساس أنهم «فشلوا 
فـــــي حـــــل مـــشـــاكـــلـــهـــم الـــيـــومـــيـــة». 
وتسلمت الحكومة مهامها مطلع 
٢٠٢٠ بقيادة رئيس الــوزراء عبد 
الـــعـــزيـــز جــــــراد الــــــذي يــعــتــقــد أنـــه 
سيرحل مع بعض الوزراء، كوزير 
الصناعة فرحات آيت علي ووزير 
الــعــدل بلقاسم زغماتي، ووزيــرة 
الثقافة مليكة بن دودة، والوزيرة 
المنتدبة لرياضة النخبة سليمة 
سواكري. ويرى قطاع من المراقبين 
أن هذه الخطوة هي أيضاً، بمثابة 
امـــتـــصـــاص غــضــب شــعــبــي، وأن 
الــرئــيــس كـــان بــإمــكــانــه الاحــتــفــاظ 
بطاقم جــراد، ما دام أنه سيشكل 
حكومة جديدة بعد الانتخابات 

البرلمانية المبكرة المرتقبة.

إضراب لموظفي الخطوط الجوية التونسية نتيجة خلاف مع شركة تركية

سياسية تونسية معارضة تتهم الغنوشي 
بفتح أبواب البرلمان لجهات أجنبية

تونس: المنجي السعيداني

فــــي ظــــل إضــــــــراب عــــــام يــنــفــذه 
موظفو الخطوط الجوية التونسية 
بـــســـبـــب حــــجــــز عــــلــــى حـــســـابـــاتـــهـــا 
نتيجة دعـــوى قــضــائــيــة مــن شركة 
تركية، برزت في الساحة السياسية 
التونسية اتهامات وجهتها عبير 
موسي، رئيسة «الحزب الدستوري 
الــحــر» المــعــارض، لرئيس الــبــرلمــان، 
راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، بـــفـــتـــح أبــــــواب 
البرلمان لجهات أجنبية، من خلال 
السماح بالحصول على تمويلات 
خــارجــيــة دون احـــتـــرام مقتضيات 
القوانين التونسية. ووجهت موسي 
تــنــبــيــهــاً، بــواســطــة مـــســـؤول عــدلــي 
(عدل تنفيذ)، إلى الغنوشي لطلب 
إيــقــاف العمل باتفاقية مبرمة بين 
البرلمان التونسي و«المعهد الوطني 
للديمقراطية»، وهو الطرف المعني 

بشكوى الزعيمة المعارضة.
وحملت موسي رئيس البرلمان 
المسؤولية القانونية والسياسية عن 
مواصلة «رهن» المؤسسة التشريعية 
الــتــونــســيــة لـــلـــخـــارج، ولـــفـــتـــت إلـــى 
خطورة هذا الملف، قائلة إنه يضرب 
السيادة التونسية، ويعد تدخلاً في 
المجالات السيادية، ويمثل تطويعاً 
لمــؤســســة الـــبـــرلمـــان لــصــالــح غــايــات 
النتائج،  وأهــداف أجنبية مجهولة 

حسب رأيها.
وقالت موسي إن هذه المنظمة 
الأجــــنــــبــــيــــة «اخـــــتـــــرقـــــت» الــــبــــرلمــــان 
الــتــونــســي، وفــتــحــت مــكــاتــب لــنــواب 
البرلمان التونسي بمختلف الجهات 
الــداخــلــيــة، مــعــتــبــرة أن ذلـــك يشكل 
خرقاً للدستور الذي يطالب الدولة 

بتوفير إمكانات العمل للنواب.
وأكدت أن هذه المنظمة تتدخل 
فــي الــشــؤون الــســيــاديــة لــلــدول، من 
خلال تمويل المساعدين البرلمانيين 
والــخــبــراء وأنشطة اللجان. وقالت 
الــتــمــويــلات حــصــل عليها  إن هـــذه 
البرلمان التونسي دون الإدلاء بأي 
وثائق محاسبية، أو موافاة أعضاء 
الــبــرلمــان ورؤســــاء الكتل البرلمانية 
بتفاصيل ما يحصل من تحويلات 

مالية.
يـــذكـــر أن هـــــذا المـــعـــهـــد المــعــنــي 
بــانــتــقــادات الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
المـــعـــارضـــة قـــد أشـــــرف عــلــى بــرامــج 
لتشجيع التطور الديمقراطي، لكن 
أطرافاً سياسية تقول إنه يؤثر في 
الــــقــــرارات والـــســـيـــاســـات، مـــن خــلال 
دعـــــــم مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 

والائــتــلافــات السياسية، ومحاولة 
وضـــــع بــــرامــــج لــتــعــزيــز الــعــمــلــيــات 
الانتخابية، وتطوير أدوات للتأثير 
على الرأي العام، وتعزيز دور المرأة 

والشباب في المشهد السياسي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، شـــرع 
مـــــوظـــــفـــــو الــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
التونسية (حكومية) في إضراب 
عــــام مــفــتــوح عـــن الــعــمــل بجميع 
المطارات التونسية بدءاً من أمس 
(الجمعة)، وذلــك احتجاجاً على 
الأوضــــــاع المــالــيــة الـــتـــي تــمــر بها 
الــشــركــة، لا سيما بــعــدمــا أعلنت 
شـــركـــة «تــــــاف تــــونــــس» الــتــركــيــة 
عن إجــراء حجز على الحسابات 
المالية للشركة التونسية بسبب 
تــــراكــــم ديــــونــــهــــا. وشـــــــدد اتـــحـــاد 
نقابي لموظفي قطاع النقل على أن 
الإضراب يأتي دفاعاً عن ديمومة 
الـــخـــطـــوط الـــتـــونـــســـيـــة بــصــفــتــهــا 
مؤسسة عمومية، وعدم المساس 

بمستحقات الموظفين.
وهـــــدد نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــتــونــســي للشغل 
(نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، بـــشـــن الإضــــــراب 
العام في كل المؤسسات العمومية، 
وليس في الخطوط التونسية فقط، 
وذلــك رداً على دعـــوات لخصخصة 
مــــؤســــســــات عـــمـــومـــيـــة أو حــصــص 

منها.
وأوضـــــح الــطــبــوبــي، فـــي كلمة 
ألــــقــــاهــــا أمــــــس فـــــي تـــجـــمـــع عــمــالــي 
بــشــركــة الـــخـــطـــوط الــتــونــســيــة، أنــه 
ســـيـــجـــتـــمـــع مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ووزير النقل وممثلي نقابة موظفي 
قطاع النقل وممثلي النقابات كافة، 
كما سيتم دعوة مجمع القطاع العام 
التابع للاتحاد لاتخاذ قرار موحد 
«التصدي لكل التوجهات الهادفة  لـ
للتفويت في المؤسسات العمومية 
لصالح القطاع الخاص»؛ أي التنازل 
عن جــزء من القطاع العام لمصلحة 

الخاص.
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى الــــوضــــع 
الــــســــيــــاســــي المـــــــتـــــــأزم بــــــين رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، قـــال 
الـــطـــبـــوبـــي إنـــــه أعـــلـــم مــــن وصــفــهــم 
«المــراهــقــين الــســيــاســيــين الــذيــن لا  بـــ
الـــســـيـــاســـة» أن الاتـــحـــاد  يــفــهــمــون 
العمالي «لــن يعطيهم تونس، ولن 
يــســمــح لـــهـــم بـــتـــدمـــيـــرهـــا»، مـــجـــدداً 
الـــتـــأكـــيـــد أن «هـــــنـــــاك مـــلـــيـــون خــط 
أمــام التفويت في المؤسسات  أحمر 
الـــعـــمـــومـــيـــة (تــــحــــويــــل جــــــزء مــنــهــا 

للقطاع الخاص)».
وأضــــاف أن ســيــاســيــي تونس 
«أخطر من كورونا على البلاد، فهم 
يخططون لبيع المطارات ثم الموانئ 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــمـــتـــلـــكـــات الـــــدولـــــة، 
وتـــونـــس لــيــســت لــلــبــيــع». ووصـــف 
الوضع العام في تونس بالقول إن 
«شرذمة من المفسدين» تحكم البلد 
منذ عشر ســنــوات؛ أي منذ الثورة 

التي أطاحت الحكم السابق.
وأعلنت وزارة النقل التونسية، 
أمس، إيقاف قرار تجميد حسابات 
الــخــطــوط التونسية  مجمع شــركــة 
الــذي أعلنته في وقت سابق شركة 
«تـــــــــــاف» الــــتــــركــــيــــة بــــســــبــــب ديــــــون 
مستحقة لها، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وأعلنت الوزارة عن القرار 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع وزيــــــر الـــنـــقـــل، مــعــز 
شـــقـــشـــوق، بــمــمــثــلــين عــــن الـــشـــركـــة 
الـــتـــركـــيـــة والــــخــــطــــوط الـــتـــونـــســـيـــة 
وديــــوان الــطــيــران المــدنــي، فــي وقــت 
بــدأ فيه عــمــال الخطوط التونسية 
إضراباً مفتوحاً في مطارات تونس.

وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان، إنه 
جرى الاتفاق على بدء التفاوض بين 
شركة «تاف تونس» المستغلة لمطار 
الــنــفــيــضــة (شـــــرق الـــبـــلاد) ومــجــمــع 
الخطوط التونسية من أجل ضبط 
الديون، وجدولة تسديدها، وتوقيع 
اتفاق بهذا الإطار بحلول يوم ٢٦ من 

الشهر الحالي.
وتطالب شركة «تــاف تونس» 
بــــــــديــــــــون مــــســــتــــحــــقــــة لــــــهــــــا تــــقــــدر 
بـــثـــمـــانـــيـــة مــــلايــــين يــــــــــورو، حــســب 
مصادر تونسية. لكن وكالة أنباء 
«الأنــــــاضــــــول» الـــتـــركـــيـــة نــقــلــت عــن 
كاهنة مملوك، المديرة العامة لشركة 
«تـــــــاف تــــونــــس» المـــشـــغـــلـــة لمـــطـــاري 
الــنــفــيــضــة والمـــنـــســـتـــيـــر الـــدولـــيـــين، 
قــولــهــا لـــراديـــو «مـــوزايـــيـــك» المحلي 
في تونس إن قيمة ديون الخطوط 
الــجــويــة التونسية للشركة تناهز 
يـــورو (قــرابــة ٧٠ مليون  ٢٠ مليون 
دينار)، وإن هذا الدين متراكم يعود 

إلى سنة ٢٠١٥.
وتـــــعـــــانـــــي شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الــتــونــســيــة الــتــي تشغل أكــثــر مــن ٨ 
آلاف مـــوظـــف فــــي جــمــيــع فــروعــهــا 
مــن زيــــادة كــبــيــرة فــي عـــدد الــعــمــال، 
وديــــــون مـــتـــراكـــمـــة، وتــــقــــادم جــانــب 
مـــــن أســــطــــولــــهــــا. وقـــــــد اصـــطـــدمـــت 
خطط سابقة لإصــلاح الشركة، من 
بينها تسريح عــمــال يــزيــدون على 
لــفــروعــهــا،  الاحــتــيــاجــات الحقيقية 

بمعارضة النقابات.
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بلينكن يعوّل على «دبلوماسية العلوم» في رسم السياسات الخارجية

ترحيب أممي بعودة الولايات المتحدة رسمياً إلى اتفاق باريس للمناخ
واشنطن: علي بردى

تــنــفــيــذاً لـــوعـــد قــطــعــه الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن ولقرار تنفيذي 
وقعه في اليوم الأول من عهده في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، عــــــادت الــــولايــــات 
المــتــحــدة رســمــيــاً أمـــس الجمعة إلــى 
اتـــفـــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ الـــــذي كــان 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــرمــب 

انسحب منه.
وتـــــرافـــــقـــــت هـــــــذه الــــــعــــــودة مــع 
سلسلة مــن النشاطات ذات الصلة 
الــتــي شــــارك فــيــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن والمبعوث 
الرئاسي للمناخ جون كيري، وسط 
تـــرحـــيـــب مـــــن الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره 
من المسؤولين الدوليين والمنظمات 

البيئية والحقوقية.
وقال بلينكن في بيان إن اتفاق 
بـــاريـــس «إطـــــار لا ســابــق لـــه للعمل 
الــــعــــالمــــي»، مــــذكــــراً بـــــأن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين «ســاعــدوا في تصميمه 
وجـــعـــلـــه حــقــيــقــة واقـــــعـــــة»، بــغــرض 
«مـــســـاعـــدتـــنـــا جــمــيــعــاً عـــلـــى تــجــنــب 
الاحــتــرار الكارثي لكوكب الأرض». 
وأقــــر بــأنــه «عــلــى الـــرغـــم مـــن أهمية 
انــضــمــامــنــا إلـــى الاتـــفـــاق عـــام ٢٠١٦ 
وبقدر أهمية انضمامنا مرة أخرى 
اليوم، فإن ما نقوم به في الأسابيع 
والأشـــهـــر والــســنــوات الــقــادمــة أكثر 
أهـــمـــيـــة»، واعـــــدا بــــأن «تــغــيــر المــنــاخ 
ودبــلــومــاســيــة الــعــلــوم لا يــمــكــن أن 

تكون مجرد إضافات في مناقشات 
ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة». وقــــــال إن 
«معالجة التهديدات الحقيقية لتغير 
المــنــاخ والاســتــمــاع إلــى علمائنا في 
صميم أولويات سياستنا الداخلية 
والــخــارجــيــة»، لأن ذلــك «حــيــوي في 
مناقشاتنا للأمن القومي، والهجرة، 
والــــــجــــــهــــــود الــــصــــحــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
وفــــي دبــلــومــاســيــتــنــا الاقــتــصــاديــة 
والمــحــادثــات الــتــجــاريــة». وأعــلــن أن 
المــتــحــدة تعيد انخراطها  الــولايــات 
مــع العالم «على كــل الجبهات، بما 
فـــي ذلــــك قــمــة المـــنـــاخ عــلــى مــســتــوى 
القادة في ٢٢ أبريل (نيسان) المقبل»، 
الــعــمــل مع  إلـــى  أنـــه يتطلع  مضيفاً 
المــتــحــدة ودول أخـــرى حــول  المملكة 
العالم لإنجاح مؤتمر «كوب ٢٦» في 

غلاسكو.
وفــي مناسبة خــاصــة نظمتها 
مـــؤســـســـة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ورابــــطــــة 
الأمــم المتحدة في الــولايــات المتحدة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
لانــــضــــمــــام واشــــنــــطــــن إلـــــــى اتــــفــــاق 
بـــاريـــس، رحـــب الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
بالعودة الأميركية، قائلاً إن «اليوم 
هو يــوم أمــل»، وســط «أخــبــار جيدة 

للولايات المتحدة وللعالم».
الــخــاص  لــلــمــبــعــوث  وإذ شــكــر 
كــيــري مــشــاركــتــه، لاحـــظ أنـــه «عــلــى 
مدى السنوات الأربــع الماضية، أدى 
عــدم وجــود لاعــب رئيسي إلــى خلق 
فـــجـــوة فـــي اتـــفـــاق بــــاريــــس... حلقة 

مــفــقــودة أضــعــفــت الـــكـــل». وقـــــال إن 
«اتـــفـــاق بـــاريـــس إنـــجـــاز تــاريــخــي»، 
علما بــأن «الالــتــزامــات التي قطعت 
حتى الآن ليست كافية»، مشيراً إلى 
أن «علامات التحذير موجودة في كل 
مكان». وأوضــح أن السنوات الست 
المــاضــيــة هــي «الأكــثــر سخونة على 
الإطلاق»، وأن ثاني أكسيد الكربون 
وصــــل إلــــى «مــســتــويــات قــيــاســيــة»، 
أنــه «إذا لم نغير المسار،  محذراً من 

يمكن أن نواجه ارتفاعاً كارثياً في 
درجــة الــحــرارة بأكثر مــن ٣ درجــات 
هــذا الــقــرن». ووصــف الــعــام الحالي 
بــأنــه «مـــحـــوري»، معتبراً أنــه خلال 
مؤتمر غلاسكو «ستتخذ الحكومات 
قــرارات من شأنها تحديد مستقبل 

الناس والكوكب».
وشدد على أن الولايات المتحدة 
تــضــطــلــع مـــع كـــل أعـــضـــاء مجموعة 
العشرين للدول الصناعية الكبرى 

«دور حــاســم فــي تحقيق أهدافنا  بـــــ
الــرئــيــســيــة الـــثـــلاثـــة»، وهــــي الـــرؤيـــة 
الطويلة المــدى عبر «إنشاء تحالف 
عالمي حقيقي للانبعاثات الصفرية 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٥٠»،  الــــصــــافــــيــــة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى «تــــقــــديــــم عـــقـــد مــن 
التحول» من خــلال «تقدم هائل في 
الحد من الانبعاثات»، وصــولاً إلى 
«الإجراءات التي نحتاج إليها الآن»، 
حــيــث «يــمــثــل الــتــعــافــي مـــن الـــوبـــاء 

فــرصــة لإعـــــادة الــبــنــاء بــشــكــل أقـــوى 
وأفــضــل». ودعــا إلــى «التخلص من 
الــفــحــم»، والــتــوقــف عـــن الاســتــثــمــار 
في مشاريع الوقود الأحفوري التي 
تــدمــر صحة الــنــاس وتــدمــر التنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي وتـــســـاهـــم فــــي كـــارثـــة 

المناخ.
وأكــد المبعوث الخاص للمناخ 
جون كيري، أنه لا يزال هناك المزيد 
مـــن الــعــمــل الــــذي يــتــعــين الــقــيــام بــه، 

مــــــردداً مـــا قـــالـــه بـــايـــدن فـــي خــطــاب 
تنصيبه: «صــرخــة مــن أجـــل البقاء 
تأتي مــن الكوكب نفسه». «صرخة 
لا يمكن أن تكون أكثر يأساً أو أكثر 

وضوحاً الآن».
وقالت المديرة السابقة للمناخ 
فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، كــريــســتــيــانــا 
فــيــغــيــريــس، إن الـــعـــودة الأمــيــركــيــة 
بمثابة «رسالة سياسية» توجهها 
واحدة من القوى الرائدة في صياغة 
اتفاقية ٢٠١٥ الطوعية فــي الغالب 
الـــدول أهدافها  والــتــي حـــددت فيها 
الخاصة للحد من انبعاث الغازات 
الدفيئة. وأضافت أن أحد المخاوف 
كـــان أن تــحــذو الــــدول الأخــــرى حــذو 
أميركا في التخلي عن مكافحة تغير 

المناخ، لكن لم يفعل أي منها. 
الـــقـــضـــيـــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت 
الــحــقــيــقــيــة كــانــت أربــــع ســـنـــوات من 
الــتــقــاعــس المـــنـــاخـــي مـــن قــبــل إدارة 
تــرمــب، عــلــمــا بـــأن المــــدن والـــولايـــات 
والشركات الأميركية لا تــزال تعمل 
عــلــى تقليل ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
ولكن من دون الحكومة الفيديرالية. 
واعـــــتـــــبـــــرت أنـــــــه «مـــــــن مـــنـــظـــور 
الرمزية السياسية، سواء أكان ذلك 
١٠٠ يــوم أو أربــع ســنــوات، فهو في 
الأســــاس الــشــيء نــفــســه» لأن «الأمـــر 
لا يتعلق بعدد الأيــام. إنها الرمزية 
السياسية التي يرفض أكبر اقتصاد 
فــيــهــا رؤيـــــة فـــرصـــة مــعــالــجــة تغير 
المـــنـــاخ». واعــتــبــرت مــديــرة بــرنــامــج 
الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن أن 

على أميركا أن تثبت ريادتها لبقية 
أنــه ليس لديها شك  العالم، مؤكدة 
في ذلك عندما تقدم أهدافها المطلوبة 
لخفض الانــبــعــاثــات. ووعـــدت إدارة 
بايدن بإعلانها قبل قمة الأرض في 

أبريل (نيسان) المقبل.
البيئة بجامعة  وتــوقــع أســتــاذ 
ماريلاند نيت هولتمان، الذي عمل 
على الهدف الرسمي لإدارة الرئيس 
السابق بارك أوباما في باريس، أن 
يتمثل الهدف لعام ٢٠٣٠ في خفض 
انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
بــين ٤٠ فــي المــائــة و٥٠ فــي المــائــة من 
مستويات خط الأساس لعام ٢٠٠٥.

انــتــقــد السيناتور  المــقــابــل،  فــي 
الجمهور جون باراسو بايدن بسبب 
عـــودتـــه إلــــى اتـــفـــاق بـــاريـــس، وغـــرد 
على «تويتر»: «العودة إلى اتفاقية 
بــــاريــــس لــلــمــنــاخ ســـتـــرفـــع تــكــالــيــف 
الــطــاقــة لـــدى الأمــيــركــيــين ولـــن تحل 
المــنــاخ. ستضع إدارة  مشكلة تغير 
بايدن أهــدافــاً غير عملية للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن لــلــصــين 

وروسيا مواصلة العمل كالمعتاد».
وكذلك شارك كيري في مناسبة 
منفصلة أدارتها الصحافية سوزان 
غـــــلاســـــيـــــر حـــــــــول «تـــــغـــــيـــــر المــــــنــــــاخ: 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي إيــطــالــيــا 
الــــســــبــــع، وكــــــــوب ٢٦،  ومــــجــــمــــوعــــة 
والــولايــات المــتــحــدة» مــع السفيرين 
لـــدى واشــنــطــن، الإيــطــالــي أرمــانــدو 
فـــاريـــتـــشـــيـــو والـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــاريـــن 

بيرس.

غوتيريش لدى إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (إ.ب.أ)

تيد كروز غادر تكساس المتأزمة إلى المكسيك... ثم اعتذر

دعوات إلى استقالة سيناتور جمهوري بارز
واشنطن: رنا أبتر

الــســيــنــاتــور الجمهوري  لــم يــكــن 
تيد كـــروز يتصور أن ركــوبــه طائرة 
مــــتــــوجــــهــــة إلــــــــى مـــنـــتـــجـــع كــــانــــكــــون 
السياحي في المكسيك سيولد ردود 
الأفـــــعـــــال الـــشـــاجـــبـــة والمــــــنــــــددة الــتــي 
واجــهــهــا بــعــد تــســريــب صـــــوره على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
فــبــمــجــرد تـــــــداول الــــصــــور الــتــي 
أظهرته مع عائلته في مطار هيوستن 
متوجهين إلى المكسيك، انهال غضب 
ســكــان تــكــســاس عــلــى ســيــنــاتــورهــم. 
فالولاية تعاني الأمرين جراء عاصفة 
إلــى انقطاع  ثلجية استثنائية، أدّت 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء عــــن أجـــــــزاء كــبــيــرة 
منها، مخلّفة أكثر من ٤٧ وفاة. ورأى 
الــكــثــيــرون قــــرار كــــروز بــالمــغــادرة مع 
إلــى منتجع سياسي بمثابة  عائلته 
«تــــهــــرب مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه» كــمــمــثــل 

رسمي للولاية في مجلس الشيوخ.
وقد حظي السيناتور الجمهوري 
بــقــدر كبير مــن الاهــتــمــام فــي الأشهر 
الماضية، بعد ترؤسه حملة الاعتراض 
الـــرســـمـــي عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وأدرك كروز سريعاً حجم 
الاستياء الشعبي من خطوته، وسارع 
إلــــى الـــعـــودة إلــــى تــكــســاس. وحــــاول 
كـــروز فــي بــدايــة الأمـــر التخفيف من 
وطأة قراره، فقال إن أولاده طلبوا منه 
الذهاب إلى المكسيك، بعيداً عن صقيع 
الــــولايــــة. وأضــــــاف فـــي بـــيـــان رســمــي 
صـــدر عـــن مــكــتــبــه: «بــمــا أن المــــدارس 
مغلقة هـــذا الأســـبـــوع، طــلــب أولادي 
الذهاب في رحلة مع أصدقاء. وكأب 
صالح، سافرت معهم الليلة الماضية، 
وســـــوف أعـــــود الـــيـــوم بــعــد الــظــهــر». 
وأشار كروز إلى أن الكهرباء مقطوعة 
في منزله، وأنه على تواصل مستمر 
مع المسؤولين في الولاية لحل الأزمة.

لـــكـــن هــــــذا الـــتـــصـــريـــح الـــرســـمـــي 
سرعان ما تغير بعد تسرب معلومات 
أفادت بأن كروز خطط لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع في المكسيك، ثم غير 
رأيــه بعد تسرب صــوره. ولم يساعد 
تـــســـريـــب رســـــائـــــل خــــاصــــة لـــزوجـــتـــه 
هـــــايـــــدي تــــدعــــو فـــيـــهـــا أصــــدقــــاءهــــم 
لمــرافــقــتــهــم فــي رحــلــتــهــم، عــلــى إثــبــات 
أقواله. لذلك، سرعان ما اعترف كروز 
بــأنــه أخــطــأ فــي قــــراره، مــقــراً بخططه 
الــتــي سعى فيها للبقاء في  الأولــيــة 

المنتجع حتى يوم الأحد. 
وبعد عودته، وقف كروز أمام منزله 
في هيوستن للتحدث مع الصحافيين 
على وقع أصوات متظاهرين يطالبونه 
بالاستقالة، فقال: «كانت الخطة تقضي 
بالبقاء فــي المكسيك فــي عطلة نهاية 
الأسبوع مع عائلتي. الأسبوع الماضي 
كان صعباً على الجميع... وبمجرد أن 
جلست على كرسي الطائرة أحسست 

بأن قراري قد لا يكون صائباً». وتابع 
كــــــروز: «مــــن الــــواضــــح أنـــنـــي أخـــطـــأت، 
ولو استطعت أن أعود للوراء لما كنت 

فعلتها». 
وحــرص كــروز على الحديث عن 
معاناة مواطني تكساس الغاضبين 
مــن أدائــــه فــي هـــذا المــلــف، فمستقبله 
السياسي بيدهم، فقال مسترضياً: 
«لــــقــــد كـــــان هـــــذا الــــعــــام صـــعـــبـــاً عــلــى 
فـــي تــكــســاس.  الأولاد، وكــــل الأولاد 
مـــــغـــــادرة الـــــولايـــــة فــــي وقــــــت يــعــانــي 
فـــيـــه الــــكــــثــــيــــرون هـــنـــا لـــــم يــشــعــرنــي 
بـــالارتـــيـــاح، لـــهـــذا فــقــد غـــيـــرت مــوعــد 
عودتي وصعدت على متن أول طائرة 
إلــى تكساس».وعلى الرغم  متوجهة 
مـــن هــــذه الــتــصــريــحــات الـــتـــي حـــاول 
كروز من خلالها التشديد على ندمه 
والاعتذار، فإن التداعيات السياسية 
لقراره سوف تتفاعل بشكل كبير في 
الأيـــــام والأشـــهـــر المــقــبــلــة. وقـــد سعى 

ديمقراطيو الولاية إلى تسليط الضوء 
على القضية، وطالبوه بالاستقالة من 
منصبه. وقالت النائبة الديمقراطية 
عن الولاية فيرونيكا اسكوبار: «نعلم 
أنه لم يكترث بديمقراطيتنا»، وذلك 
في إشارة إلى تصويته ضد المصادقة 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، وتــابــعــت: 
لــعــائــلات  أنــــه لا يــكــتــرث  «الآن نــعــلــم 

تكساس وهي تتجمد حتى الموت».
ولـــــم تــقــتــصــر الانــــتــــقــــادات عــلــى 
مـــــغـــــادرة كــــــروز لـــولايـــتـــه فــــي خــضــم 
الـــعـــاصـــفـــة الـــثـــلـــجـــيـــة، بــــل تــخــطــتــهــا 
لتشمل سفره مع عائلته رغم تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا. ومــمــا لا شـــك فيه 
الــقــضــيــة ســتــتــفــاعــل بــشــكــل كبير  أن 
وستشكل جزءاً أساسياً من الحملات 
الانــتــخــابــيــة لمــنــافــســيــه فـــي الـــولايـــة. 
ولـــم تــصــدر حــتــى الــســاعــة تعليقات 
مــــن زمــــــلاء كــــــروز الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 

كروز يتحدث مع صحافيين في مطار كانكون قبل عودته إلى تكساس (رويترز)الكونغرس.

«البنتاغون» يدرس إعادة توزيع قواته 
«محاربة المتطرفين» في أفريقيا لـ

واشنطن: معاذ العمري

الــجــديــدة فــي ترتيب الأوراق  ضمن خططها 
وتوزيع القوى، تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن على وضــع خطة متكاملة لتقديمها إلى 
الكونغرس قريباً، بشأن قواتها العسكرية حول 
الــعــالــم، وإعـــــادة تــرتــيــب تــلــك الـــقـــوات وتــوزيــعــهــا 
بــالــشــكــل الــــذي يــخــدم مــصــالــحــهــا. كــمــا أن إعـــادة 
تـــوزيـــع المــتــطــلــبــات والمــــعــــدات الــعــســكــريــة أيــضــاً، 
ستكون ضمن المهام التي تعمل عليها وزارة الدفاع 
(الــبــنــتــاغــون)، إذ صـــرّح الــجــنــرال جيمس سليف 
رئيس قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية، 
بأن القوات الجوية والطائرات العسكرية هي ضمن 
الخطط التي تعمل عليها الوزارة لتحديد ما هي 
طبيعة تلك الطائرات التي سيتم استخدامها، وأين 

سيتم إرسالها.
وقـــال سليف فــي نـــدوة مرئية مــســاء أول من 
أمس من تنظيم معهد ميتشل لدراسات الفضاء، 
إن الطائرات الجديدة متعددة المهام، إذ يمكنها 
الــقــيــام بــمــهــام اســتــطــلاعــيــة وقــصــف قـــوات الــعــدو 
في وقت واحــد، معتبراً أنها هي مفتاح مستقبل 
القوات الخاصة الأميركية في أفريقيا، وهذا يعني 
أن الطائرة يمكنها جمع المعلومات الاستخبارية 
وضرب أهداف العدو على الأرض. ويرى الجنرال 
الأميركي أن مواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة 
في أفريقيا التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة، 
تحتاج إلى الاستمرار في العمل ومواصلة الضغط 
عليها في أجزاء محددة من أفريقيا، وليس فقط 
على نطاق واسع، رغم أنه في أي مكان يوجد فيه 
متطرف، ولكن على وجــه التحديد يوجد أولئك 
الــذيــن يشكلون تهديداً خارجياً. وأضـــاف: «تُعد 
الــطــائــرات الــجــديــدة، هــي أحـــدث مــحــاولــة للقوات 
الجوية في مجال طائرات مكافحة التمرد، وتعد 
الأرخــص في عالم الطيران من الطائرات المقاتلة 
عــالــيــة الأداء، لــكــن المــشــرعــين فـــي الــكــونــغــرس لم 
يسمحوا بمنح البنتاغون ميزانية كافية والتي 
كانت ستسمح للقوات الجوية بالبدء في شراء 
الــطــائــرات هــذا الــعــام». وتــفــاءل الــجــنــرال جيمس 
سليف بأن القوات الجوية ستحصل على موافقة 
الكونغرس، بعد أن بدأت الإدارة الجديدة بالعمل 
في إعادة ترتيب خططها والعمل مع الكونغرس 
في تقديم المتطلبات والاحتياجات اللازمة للقوات 
العسكرية الأمــيــركــيــة، مضيفاً: «أعتقد أن قيادة 
العمليات الخاصة الأميركية ستكون قادرة على 
أن تثبت للكونغرس أن هذا برنامج قابل للتطبيق، 

وأنه مطلوب لبيئة التشغيل المستقبلية».
وأوضح أن قيادة العمليات الخاصة الأميركية 
تخطط لإجراء عروض طيران لعدد من الطائرات 
في الأشهر المقبلة، وستحدد نتائج هذه التجارب 
الــذي سيتم اتخاذه، ومن المتوقع أن تحل  المسار 
الــطــائــرة المــســلــحــة الــجــديــدة مــحــل أســطــول قديم 
بـــU - ٢٨ غير  من طــائــرات الاستطلاع، والمعروفة 

المسلحة.
لـــســـنـــوات، فــكــرت الـــقـــوات الــجــويــة فـــي شـــراء 
أسطول من طائرات الهجوم الخفيف التي تعمل 
بالمروحة، لكنها لم تتجاوز مرحلة العرض كما 

قال سليف، «إن الجهد الأخير مختلف».
وأشـــــار إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة لــيــســت إعــــادة 
صياغة لبرنامج الهجوم الخفيف لسلاح الجو، بل 
هي أكثر من منصة متعددة الأدوار يمكنها تقديم 

أداء مستوى متقدم في تسليم الذخائر الدقيقة.
وأفـــــاد بــأنــه خـــلال الــحــربــين فـــي أفــغــانــســتــان 
والــعــراق، كانت المــقــاتــلات والــقــاذفــات والــطــائــرات 
الهجومية الإلكترونية وطــائــرات الاستخبارات 
ونــاقــلات الــتــزود بــالــوقــود تطير فــوق الــهــدف في 
«كومة» فوق بعضها البعض بين ١٠٠٠٠ و٢٥٠٠٠ 
قـــدم، معتبراً أن ذلــك كــان خطيراً وغــيــر فــعــال من 
حيث التكلفة، لمكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.

يذكر أن الإدارة الأميركية السابقة، استكملت 
قبل خروجها من السلطة بيومين، سحب قواتها 
الــعــســكــريــة مــن الــصــومــال، والــتــي كــانــت تــتــراوح 

تقريباً بنحو ٧٠٠ جندي أميركي.
فــي ١٨ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، أكــد 
الــكــولــونــيــل كــريــســتــوفــر كـــارنـــس المــتــحــدث بــاســم 
الــقــوات اكتمل قبل  «أفــريــكــوم»، أن إعـــادة تنظيم 
الموعد النهائي، لكنه لا يزال هناك وجود أميركي 
«مــحــدود للغاية» فــي الــصــومــال، مــشــددا على أن 
«تركيزنا يظل ثابتا ومركزا على حركة الشباب 
الصومالي الإرهابية... لن يكون من الحكمة لهم 

أن يختبرونا».
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال 
الــســنــوات الماضية  تساعد الحكومة المحلية فــي 
وقــوات الأمــن الصومالية في الحرب على «حركة 
الــشــبــاب»، كما كــانــوا يــقــدمــون تــدريــبــات للقوات 
«دنــــب». وقـــال  الــصــومــالــيــة الــخــاصــة المــعــروفــة بـــــ
مسؤولون عسكريون أميركيون في وقت سابق، 
إن معظم الأفراد سيتم نقلهم إلى الدول المجاورة 
لــم يقدم تفصيلا للمكان  مثل كينيا، لكن كــارنــز 
إلــيــه فــي أفريقيا  الــقــوات الأميركية  الـــذي تــم نقل 

«بسبب العمليات الجارية».

قال إن قوات بلاده لن تنسحب بشكل متسرع أو غير منظم 

«ناتو» التزام واشنطن الحل الدبلوماسي في أفغانستان  أوستن يؤكد لـ

واشنطن: إيلي يوسف

أكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لــويــد أوســــتن لـــــوزراء دفــــاع حلف 
الــــولايــــات  شــــمــــال الأطــــلــــســــي، أن 
المــــــتــــــحــــــدة مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــجــــهــــود 
الــحــرب في  الدبلوماسية لإنــهــاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان». لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة في 
هذا البلد لن تنسحب منه بشكل 
مــتــســرع أو غــيــر مــنــظــم، وأن أي 
قرار سيتم اتخاذه بالتنسيق مع 

الحلفاء.
تـــصـــريـــحـــات أوســــــتن جــــاءت 
فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع الـــذي عقده 
وزراء دفـــاع حــلــف «الــنــاتــو» على 
الــبــنــتــاغــون  يـــومـــين، ووزع  مــــدى 
البيان  بيانا حول نتائجه. وقــال 

إن الوزراء اتفقوا على تأجيل البت 
فــي أي قـــرار حــول الانــســحــاب من 
أفــغــانــســتــان». وكــــان الــبــنــتــاغــون 
الــــرئــــيــــس  إدارة  أن  أعــــــلــــــن  قـــــــد 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــــدن تـــجـــري 
مــراجــعــة شاملة لانــتــشــار الــقــوات 
الأميركية في العالم وخصوصا 
فــي أفــغــانــســتــان»، حــيــث يفترض 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  أن تــنــســحــب 
فـــي أوائــــــل مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل»، 
تنفيذا للاتفاق الذي وقعته إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترمب مع 
حــركــة طــالــبــان. وكـــان مــســؤولــون 
أميركيون ذكروا أن الوزير أوستن 
الحريص على تنشيط العلاقات 
مع الحلفاء بعد سنوات من التوتر 
فـــي عــهــد تـــرمـــب، ســيــســتــمــع إلــى 
الــحــلــفــاء ويــنــقــل وجــهــات نظرهم 

إلــــــى بــــــايــــــدن. كـــمـــا أجــــــــرى وزيـــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن اتصالا 
هاتفيا بالرئيس الأفغاني أشرف 
غني الأربــعــاء تعهد فيه أن تقوم 
الولايات المتحدة بإجراء مشاورات 
مــع حلفائها بشأن الطريق التي 
يجب السير فيها قــدمــا، بحسب 
بيان وزعته الخارجية الأميركية». 
غير أن استمرار الهجمات المسلحة 
على المدنيين والــقــوات الأفغانية 
وخــــطــــف واغــــتــــيــــال الـــنـــاشـــطـــين، 
اتــهــمــت طــالــبــان بتنفيذها  الــتــي 
وامــــتــــنــــاعــــهــــا عــــــن الـــــــدخـــــــول فــي 
حـــــوار مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
أثـــــار المــــخــــاوف والانــــتــــقــــادات من 
أن يـــكـــون هــــدف الـــحـــركـــة مــجــددا 
تـــحـــويـــل أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى مـــلاذ 
آمــــــن لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة». 

وكان مصير مهمة الدعم التابعة 
الــتــي تــضــم ٩٦٠٠ جندي  للحلف 
فــي أفغانستان على رأس جــدول 
أعمال حلف الناتو، بعدما أبرمت 
واشنطن اتفاقا مع طالبان العام 
الماضي، وأبقت على ٢٥٠٠ جندي 
يفترض سحبهم في مايو المقبل». 
الــعــام للحلف ينس  وقـــال الأمـــين 
ســتــولــتــنــبــرغ «نـــواجـــه مــعــضــلات 
كـــثـــيـــرة ولـــيـــســـت هـــنـــاك خـــيـــارات 
سهلة». وأضاف «في هذه المرحلة 
لـــم نــتــخــذ أي قــــرار نــهــائــي بــشــأن 
مستقبل وجودنا لكن مع اقتراب 
مـــــوعـــــد الانـــــســـــحـــــاب ســــيــــواصــــل 
أعضاء الحلف التشاور والتنسيق 
عن كثب في الأسابيع المقبلة. وكان 
قائد القيادة الأميركية الوسطى 
الجنرال كينيث ماكينزي قد حمل 

طــالــبــان مسؤولية أعــمــال العنف 
في أفغانستان. وقال إن مستوى 
العنف في هذا البلد مرتفع جدا، 
رغـــم أنـــه لــيــس مــوجــهــا ضــدنــا أو 
ضـــد أصـــدقـــائـــنـــا فـــي الـــنـــاتـــو، بل 
ضـــد الــجــيــش والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والسكان». وبأن مصدره الأساسي 
طـــالـــبـــان». وأضـــــاف مــاكــيــنــزي أن 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي نفذ 
هــجــمــات بــالــتــأكــيــد، «لــكــن هـــذا لا 
شــــيء مــقــارنــة بــمــا تــفــعــلــه حــركــة 
«هجماتها في  طالبان»، منددا بـ
عموم البلاد ضد القوات الأفغانية 
واغتيالاتها المــحــددة فــي مناطق 

حضرية معينة».
وتــــابــــع «مـــــن الــــواضــــح أنــهــم 
طــالــبــان، ولا يــمــكــن أن تــكــون أي 

جهة أخرى. الأمر واضح جدا».

جانب من اجتماع حلف الـ «ناتو» في بروكسل الخميس  (د.ب.أ)
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ميركل تشدد على {الوحدة}... وماكرون يحدد الخطوط العريضة للتعاون من الإدارة الأميركية الجديدة

بايدن يجدد {الشراكة} مع الأوروبيين ويحذرهم من الصين وروسيا
برلين: راغدة بهنام

فــتــح مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن 
رسمياً صفحة جديدة في العلاقات 
الأوروبــــــــيــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــعــــد ٤ 
ســـنـــوات مـــن الــتــوتــر فـــي ظـــل عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وفيما اعترف الطرفان باستمرار 
وجود خلافات في الرأي حول عدة 
مـــوضـــوعـــات، فــإنــهــمــا اتــفــقــا على 
ضـــــرورة مــواجــهــتــهــا مــعــاً. وكــانــت 
أوروبـــــــا مــــدت يـــدهـــا لـــبـــايـــدن بعد 
تسلمه منصبه فــي يناير (كانون 
الثاني) الماضي بالاتفاق على ورقة 
تدعو لفتح صفحة تعاون جديدة. 
ورغم أن الخطابات ألقيت عن بُعد 
عــبــر دائــــرة الــفــيــديــو بــســبــب إلــغــاء 
المؤتمر بنسخته الأصلية بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا، فـــإن مضمونها 
لم يكن أقل أهمية. وافتتح الرئيس 
بــايــدن كلمته التي  الأمــيــركــي جــو 
كــان ينتظرها الأوروبــيــون، وحدد 
فـــيـــهـــا أطــــــر الــــعــــلاقــــة المــســتــقــبــلــيــة 
معهم بالقول إن «أميركا عــادت»، 
إلــى كلمته التي ألقاها  فــي إشـــارة 
شخصياً قبل عامين أمــام المؤتمر 
فـــــي مـــيـــونـــيـــخ وقـــــــــدّم فـــيـــهـــا وعـــــداً 
حــيــنــهــا بـــــأن «أمـــيـــركـــا ســـتـــعـــود»، 
وقـــــــــــــال: «الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــين أوروبـــــــــــا 
والولايات المتحدة كانت ويجب أن 
تبقى أساس كل ما نريد تحقيقه، 
والولايات المتحدة ستعمل عن قرب 
مــع شركائها فــي أوروبــــا لمواجهة 
الــتــحــديــات مــعــاً». وكـــبـــادرة حسن 
نــيــة، أعــلــن رســمــيــاً أنـــه طــلــب وقــف 
سحب القوات الأميركية من ألمانيا، 
وهـــــو قــــــرار كـــــان اتــــخــــذه الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب قــبــل أيـــام 
من مغادرته منصبه. وعدّد بايدن 
جوانب تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً 
مع أوروبـــا، بدأها بتأكيد التزامه 
بالناتو ثم مواجهة الصين وروسيا 
والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مــــســــألــــة تــــوزيــــع 
لقاحات فيروس كــورونــا، وصــولاً 
إلـــى الــتــعــاون لــحــل المــلــف الــنــووي 
الإيــرانــي. ورغــم أن بــايــدن لــم يعطِ 
الكثير من التفاصيل حول مقاربته 
لهذا الملف، فقد أكــد أن الحوار مع 
الأوروبيين حول إيران «سيتضمن 

تحركات إيران المزعزعة للاستقرار 
في الشرق الأوسط».

ولـــكـــن رغــــم الــــحــــرارة الــكــبــيــرة 
التي أعلن فيها الرئيس الأميركي 
عـــودة بـــلاده للشراكة مــع أوروبـــا، 
فــــــهــــــو لـــــــــم يـــــــــتـــــــــردد فـــــــــي إرســـــــــــال 
«تــحــذيــرات» مبطنة لــلأوروبــيــين، 
خــاصــة عندما تــحــدث عــن العلاقة 
مــــع الـــصـــين وروســـــيـــــا. فـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي كـــان قــد وقـــع قــبــل تسلم 
بــــايــــدن مــنــصــبــه اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــارة 
ضـــخـــمـــة مـــــع الـــــصـــــين، مـــتـــجـــاهـــلاً 
دعـــــوة أحــــد مــســاعــدي بـــايـــدن إلــى 
عدم التسرع في التوقيع وانتظار 
الــجــديــد منصبه.  الــرئــيــس  تــســلــم 
واستغل بايدن خطابه أمام مؤتمر 
ميونيخ، ليقول عن الصين: «يجب 
أن نتحضر لمواجهة استراتيجية 
وطويلة مع الصين، المنافسة معها 
ستكون صعبة»، ليضيف متوجهاً 
للأوروبيين ليقول: «أنا أؤمن بأننا 
وأوروبـــا يمكننا أن نملك السباق 

إلى المستقبل، ولكن يجب أن نكون 
الــتــي نعقدها».  لــلــشــراكــات  واعـــين 
ويضيف: «يجب أن نــواجــه خطط 
الـــصـــين الاقــــتــــصــــاديــــة، ونــجــعــلــهــا 
تلعب بنفس القوانين التي نلعب 
بــهــا نـــحـــن». ومــــا زال يــتــعــين على 
البرلمان الأوروبــي أن يصادق على 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــصــين 

ويمكن أن يرفضها.
وعـــــن روســــيــــا الـــتـــي تــربــطــهــا 
بألمانيا علاقات اقتصادية وثيقة 
جداً وستصبح أكبر بعد الانتهاء 
مــــن مــــشــــروع غـــــاز «نـــــــورد ســتــريــم 
٢»، الــذي شــارف على الانتهاء، لم 
يتردد بايدن في توجيه انتقادات 
الــروســي فلاديمير  لاذعــة للرئيس 
بـــوتـــين، وقـــــال إن الــكــرمــلــين يــريــد 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية  إضــعــاف 
«وهــــو يــريــد أن يــقــنــع الــعــالــم بــأن 
فــاســدة مــثــلــه». وأضـــاف  أنظمتنا 
عن الرئيس الروسي: «بوتين يريد 
أن يضعف وحــدتــنــا، ولــهــذا يجب 

الوقوف في وجه روسيا في التأكيد 
على وحــدة أوكرانيا، ومواجهتها 
في قرصنتها للعالم، فهذا أساسي 

للحفاظ على أمننا».
ورحــبــت ميركل بالكثير مما 
أعلنه بــايــدن، مــن عــودتــه لاتفاقية 
المـــنـــاخ ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون فــي تــوزيــع 
لقاحات فيروس كورونا على الدول 
الــفــقــيــرة والــنــامــيــة، ولــكــنــهــا كانت 
أيضاً حريصة على ذكر الفروقات 
رغــــــــم أنـــــهـــــا أبــــــــــدت اســــتــــعــــدادهــــا 
لــلــحــديــث بــهــا. وعـــن الــصــين مثلا، 
أشارت مروراً إلى أنها تحولت إلى 
مــنــافــس كــبــيــر وكــســبــت قــــوة أكــبــر 
في السنوات الماضية، مشيرة إلى 
ضـــــرورة الــتــوحــد لمــواجــهــتــهــا، من 
دون أن تشير إلى الاتفاق التجاري 
معها الذي لا تريده واشنطن. وعن 
روســيــا، اعترفت ميركل بالحاجة 
لمقاربة جديدة موحدة لمواجهتها، 
وقــالــت إن السياسة الأوروبـــيـــة لم 

تغير الكثير من موقف روسيا من 
أوكرانيا. ولكنها أيضاً لم تأتِ على 
ذكر مشروع غار «نورد ستريم ٢»، 
الـــــذي تـــفـــرض واشـــنـــطـــن عــقــوبــات 
عليه وتــعــارضــه بــشــدة، للاعتقاد 
بأنه سيضعف ألمانيا وأوروبا أكثر 
أمام روسيا. وحرصت ميركل، من 
جهة أخـــرى، على أن تظهر ألمانيا 
«شـــريـــكـــاً مـــتـــعـــاونـــاً ومـــتـــجـــاوبـــاً»، 
فــذكــرت أن الإنــفــاق الدفاعي ارتفع 
فــي السنوات الماضية ليقترب من 
٢ فــي المــائــة الــتــي يــحــددهــا الناتو 

للدول الأعضاء.
بــنــيــة إدارة  ورحــــبــــت مـــيـــركـــل 
بـــايـــدن الـــعـــودة لــلــحــوار مـــع إيـــران 
الــنــووي،  فيما يتعلق بالبرنامج 
رغـــــم اعـــتـــرافـــهـــا بـــصـــعـــوبـــة الأمـــــر. 
واقــتــرحــت كــذلــك تــعــاونــاً أكــبــر مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بمحاربة الإرهاب في دول الساحل، 
وقالت إنها تريد حواراً حول كيفية 
تــمــكــين هـــــذه الـــــــدول مــــن مــواجــهــة 

المنظمات الإرهابية.
واخــــتــــمــــت مــــيــــركــــل الـــــتـــــي لــم 
 على ولايتها إلا أشهر قليلة 

َّ
يتبق

تــمــكــنــهــا مــــن الـــعـــمـــل خـــلالـــهـــا مــع 
بــايــدن قبل تقاعدها فــي سبتمبر 
(أيــلــول) المــقــبــل، بــالــقــول إن «هناك 
الــكــثــيــر لــفــعــلــه ونـــحـــن مــســتــعــدون 
لذلك». واختصر الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون مـــــن تــــعــــداد 
جـــــوانـــــب الــــشــــراكــــة الــــجــــديــــدة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. واكــتــفــى بذكر 
خطوط عريضة للتعاون مع إدارة 
بـــايـــدن حــــول إيـــــران الــتــي وصــفــهــا 
بـــأنـــهـــا «مـــشـــكـــلـــة أســــاســــيــــة يــجــب 
مــواجــهــتــهــا مــعــاً»، وتــحــدث أيضاً 
عن ضرورة مواجهة روسيا والعمل 
على مكافحة الإرهاب وبناء أجندة 
أمـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة. وركــــــز مـــاكـــرون 
فــي كلمته عــلــى ضــــرورة الــتــعــاون 
لإيــصــال لقاحات فــيــروس كورونا 

إلى كل العالم.
والـــواقـــع أن فـــيـــروس كــورونــا 
حـــــظـــــي عـــــلـــــى جــــــانــــــب كــــبــــيــــر مـــن 
المــؤتــمــر، وتخللته  فــي  الــنــقــاشــات 
مشاركة أمــين عــام منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة تـــيـــدروس غــبــريــوســوس، 
الـــــذي اســتــغــل المـــؤتـــمـــر لــلــتــرحــيــب 
بــعــودة الـــولايـــات المــتــحــدة لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. ودعـــا حكومات 
العالم إلى المساهمة في تمويل آلية 
«كوفاكس»، التي تشتري لقاحات 
كــــورونــــا لـــصـــالـــح الـــــــدول الــفــقــيــرة 
وتــوزعــهــا عليها. وكـــان أمـــين عــام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
قــد شــارك فــي المؤتمر كــذلــك، وركــز 
فـــي كــلــمــتــه عــلــى ضـــــرورة الــتــوحــد 
لمــواجــهــة وبـــاء كــورونــا، ودعـــا إلى 
مــضــاعــفــة قـــــدرة إنـــتـــاج الــلــقــاحــات 
ومشاركة تركيبتها بهدف إنتاجها 
فــي أكــبــر عــدد ممكن مــن المصانع. 
الــــدول الغنية  وانــتــقــد غــوتــيــريــش 
الــتــي قــــال إنــهــا تــتــصــرف بــأنــانــيــة 
في أزمــة الــوبــاء، مشيراً إلــى أن ٧٥ 
في المائة من اللقاحات استحوذت 
عليها ١٠ دول فقط. وحــذر من أن 
عــــدم إيـــصـــال الــلــقــاحــات لــكــل دول 
الــعــالــم، ســيــؤدي إلــى تــحــورات في 
الـــفـــيـــروس، ويــســهــم فـــي انــتــشــاره 

أكثر.

ميركل تعتبر الصين منافساً كبيراً وتؤكد ضرورة التوحد لمواجهتها (إ.ب.أ)

فشل انقلاب عام ١٩٨١ 
عزز الديمقراطية الإسبانية

مدريد: «الشرق الأوسط»

قبل أربعين عاما، في ٢٤ فبراير 
الـــلـــفـــتـــنـــانـــت  (شــــــبــــــاط) ١٩٨١، دخـــــــل 
كولونيل أنتونيو تيخيرو مولينا، من 
قــوات الحرس المــدنــي، مجلس النواب 
الإسباني، شاهراً مسدسه على رأس 
نحو ٢٠٠ مــن رجــالــه. صــورتــه دخلت 
الـــتـــاريـــخ ومــــا زالـــــت عــالــقــة فـــي عــقــول 
الناس. كان هدف الانقلاب وقف مسار 
إحلال الديمقراطية في إسبانيا التي 
بــدأت بوفاة الديكتاتور فرانسيسكو 
فرانكو في ١٩٧٥، لكن نتيجة المحاولة 
جـــــاءت عــكــس ذلــــك فـــي الــــواقــــع. المــلــك 
الـــســـابـــق خـــــوان كــــارلــــوس لــعــب دوراً 
أساسياً في إحباط المحاولة الانقلابية 
قبل تنازله عن العرش في ٢٠١٤، وأدى 
فشل هذا التمرد في الواقع إلى تسريع 
تحول القوات المسلحة الإسبانية التي 
الــتــدخــل في  تخلت بشكل نهائي عــن 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة لــتــكــريــس نفسها 
لمــهــام جــديــدة. وحــصــل تــحــول الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الإســـبـــانـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الـــتـــي أعــقــبــت الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــل، مع 
تــجــنــب عــمــلــيــات تــطــهــيــر واســـعـــة مع 
الـــدفـــع بــشــخــصــيــات جـــديـــدة تــتــوافــق 
صفاتها مع المبادئ الديمقراطية التي 
اختارتها الدولة. وقال الصحافي أبيل 
إيــرنــانــديــث، المــــؤرخ المــعــروف لعملية 
الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي: «فـــعـــلـــنـــا مــا 
بوسعنا ولم تحدث قطيعة»، لأن ذلك 
كان سيؤدي إلى التخلص من «تسعين 

في المائة من المسؤولين العسكريين».
وانــضــمــت إســبــانــيــا إلـــى حلف 
شــمــال الأطــلــســي فـــي الـــعـــام الــتــالــي. 
وتــحــيــي إســبــانــيــا، الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
الــــذكــــرى الـــتـــي عــــزز فــشــلــهــا مــســيــرة 
البلاد نحو الديمقراطية، عبر وضع 
حــد نهائي لآمــال الــذيــن يحنون إلى 
ديكتاتورية فرانكو. وستنظم مراسم 
الــثــلاثــاء فــي مجلس الــنــواب برعاية 
المـــلـــك فــيــلــيــبــي الــــســــادس. وســيــكــون 
خــــــــوان كــــــارلــــــوس، الــــــــذي تـــراجـــعـــت 
شعبيته بشكل كبير بعد الكشف عن 
معلومات تتعلق بحياته الخاصة، 

الغائب الأكبر عن المراسم.
وقــال الأدميرال مانويل جارات 
كــارامــي الــذي بــدأ حياته المهنية في 
الجيش العام ١٩٧٥، سنة انتهاء حكم 
فرانكو، لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«انتقلنا من مؤسسات تملك السلطة 
إلــــــى مــــؤســــســــات مـــــوجـــــودة لــلــقــيــام 
بـــالـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة؛ خـــدمـــتـــي الأمــــن 
والدفاع». لم يكن التحول سهلاً. فقد 
الــقــوات المسلحة الإسبانية  اعــتــادت 
لعقود على خدمة نظام ديكتاتوري 
شكلت عموده الفقري. وحتى اليوم، 
يمكن أن تلمس ردود فعل مــن هذه 
الحقبة الماضية بين قدامى الجيش. 
فقد كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، 
نهاية العام الماضي، أن نحو سبعين 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــعــســكــريــين 
إلــى الملك فيليبي  المتقاعدين كتبوا 
السادس للتعبير له عن «مخاوفهم» 
بسبب سياسات الحكومة اليسارية 
التي تنطوي برأيهم على خطر «تفكك 
الـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة». وفــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، قــررت النيابة أيضاً 
فتح تحقيق مع مجموعة من الجنود 
المتقاعدين وقع بعضهم على الرسالة 
الموجهة إلى الملك، طغى على تبادل 
الــرســائــل بـــين أفـــرادهـــا عــبــر تطبيق 
واتــــســــاب تــحــريــض عــلــى انــتــفــاضــة 

عسكرية.
وشــكــل الانــضــمــام إلـــى الحلف 
الأطـــــلـــــســـــي، عــــلــــى الأرجــــــــــــح، الأداة 
الــرئــيــســيــة للتحديث عــلــى الصعيد 
الـــعـــمـــلانـــي وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــثــقــافــة 

والعقليات.
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الــــــحــــــين، شــــاركــــت 
القوات المسلحة الإسبانية في الكثير 
مـــــن مـــهـــمـــات الـــــســـــلام تـــحـــت رعـــايـــة 
الحلف أو الأمــم المتحدة. إلــى جانب 
نهاية الخدمة العسكرية الإلزامية في 
تسعينيات القرن الماضي، كان هناك 
عامل آخر للتغيير وهو وصول المرأة 
إلــى الوظائف العسكرية منذ ١٩٨٨. 
وبعد عشرين عاماً تم تعيين كارمي 
تشاكون وزيرة للدفاع، للمرة الأولى 
فـــي إســبــانــيــا. وقـــــال المــحــلــل ديــيــغــو 
«حملة مهمة  كريسنت إنها قامت بـ
لإدخــال المــرأة على جميع مستويات 
الــجــيــش»، وإن كــانــت الــنــســاء يمثلن 
فــقــط مـــن عــدد  المـــائـــة  فـــي  الآن ١٢٫٨ 
الجيش، حسب إحــصــاءات رسمية. 
وحـــدث هـــذا الــتــحــول رغـــم الضغوط 
الـــشـــديـــدة لمــنــظــمــة إيــتــا الانــفــصــالــيــة 
الــــبــــاســــكــــيــــة الـــــتـــــي قــــتــــلــــت عــــشــــرات 
الــجــنــود خــلال ســنــوات الانــتــقــال إلى 

الديمقراطية. 

اليونان تحتج على أعمال المسح في بحر إيجة

تركيا تتحرك لـ {تأمين حقوقها} في برنامج تصنيع طائرات «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــــــررت تـــــركـــــيـــــا بـــــــــدء مــــســــار 
قــــانــــونــــي لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــا فــي 
برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات 
«إف ٣٥» الأميركية التي سبق أن 
تعاقدت على شراء ١٠٠ منها، في 
إطــار البرنامج الخاضع لإشــراف 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 
الــــذي اســتــبــعــدتــهــا مــنــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــعــد مــضــيــهــا فـــي تنفيذ 
صــفــقــة صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» مع 
روسيا وحصولها على المنظومة. 
وأبــــــــرمــــــــت شــــــركــــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، الــتــابــعــة 
الــصــنــاعــات الدفاعية  لمستشارية 
التركية، اتفاقية مع شركة «أرنولد 
أنــــد بـــورتـــر» الـــدولـــيـــة لــلــمــحــامــاة، 
للحصول على خدمات استشارية 
قانونية واستراتيجية، فــي إطــار 

لــحــمــايــة حقوقها  أنـــقـــرة  مــســاعــي 
في برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة 

الأميركية متعددة الأطراف.
وبــــحــــســــب مــــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــرســمــيــة الــتــركــيــة، 
(الــجــمــعــة)، تــهــدف الاتفاقية  أمـــس 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى إلـــــى الـــحـــصـــول 
على اســتــشــارات قانونية لحماية 
الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار 
البرنامج، أكثر مــن قضية العودة 
إلـــى الــبــرنــامــج. وفـــي وقـــت ســابــق، 
قال مستشار الصناعات الدفاعية 
بالرئاسة التركية إسماعيل دمير 
إن إخراج بلاده من برنامج مقاتلات 
«إف ٣٥» يعد «خطوة أحادية وغير 
قانونية» وإن أنقرة ستتخذ جميع 
الخطوات اللازمة لحماية حقوقها. 
الــولايــات المتحدة، فعلياً،  وأوقــفــت 
تسليم مقاتلات كانت تركيا حصلت 
عليها رسمياً، بعد أن وصلت أجزاء 

الــروســيــة إلى  منظومة «إس ٤٠٠» 
أنقرة في يوليو (تموز) ٢٠١٩.

ويتعلق الأمــر بأربع طائرات 
أعدت لتسليمها إلى تركيا، لكنها 
بقيت فــي قــاعــدة لــوك الــجــويــة في 
ولايـــة أريــزونــا لــتــدريــب الطيارين 
الأتراك عليها، ثم أوقفت واشنطن 
عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب أيــــضــــاً. وهــــذا 
العدد من بين ١٠٠ طائرة تعاقدت 
عــلــيــهــا تــركــيــا مــقــابــل ١٫٤ مــلــيــار 
نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون  دولار، دفـــعـــت 
منها، ولم تتم إعــادة الأمــوال بعد 
وقــف تسليم المقاتلات واستبعاد 
تــركــيــا مـــن الـــبـــرنـــامـــج. وســـبـــق أن 
هــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان بأن بلاده ستلجأ للقانون 
من أجل إعادة ما دفعته إذا لم يتم 
تسليمها الطائرات التي تم التعاقد 

عليها.
وقالت مصادر تركية إن مسألة 

إلــى برنامج مقاتلات  عــودة تركيا 
خـــــارجـــــه،  بــــقــــائــــهــــا  أو   «٣٥ «إف 
ســـتـــتـــبـــلـــور فـــــي ضـــــــوء تــقــيــيــمــات 
وقــــــــــــــرارات بــــمــــعــــزل عــــــن الـــخـــطـــوة 
الأخيرة المتعلقة بالاتفاق مع شركة 

محاماة دولية.
وكــشــف عــقــد مــقــدم إلـــى وزارة 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة أن تــركــيــا كلفت 
شركة «آرنولد آند بورتر» بتقديم 
«نصيحة استراتيجية وتوجيهات» 
إلــــــــى الــــســــلــــطــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
عـــقـــد مــــدتــــه ٦ أشــــهــــر مـــقـــابـــل ٧٥٠ 
ألــــف دولار بــــدءاً مـــن شــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــجــاري. وتــواصــل وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون)، 
رغـــم اســتــبــعــاد تــركــيــا مــن بــرنــامــج 
مقاتلات «إف ٣٥» وفرض عقوبات 
على مستشار الصناعات الدفاعية 
التركي و٣ من مسؤولي المستشارية 
ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا 

بالعقوبات (كــاتــســا) فــي ديسمبر 
المـــاضـــي، الاعــتــمــاد  (كـــانـــون الأول) 
عــلــى مــتــعــاقــديــن أتــــــراك لــلــحــصــول 
عــــلــــى مــــكــــونــــات أســــاســــيــــة تـــدخـــل 
المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة.  فــي تصنيع 
وكــانــت واشــنــطــن تــعــهــدت بإيجاد 
الـــبـــديـــل عـــن المــــزوديــــن الأتـــــــراك في 
وقت سريع، لكن يبدو الأمر صعباً، 
وقــــد يــســتــغــرق حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الحالي. وتقدم مصانع تركية مواد 
تدخل في صناعة هيكل المقاتلات 
الأميركية ومجموعة العجلات. كما 
كــانــت تستعد لإنــتــاج أســلــحــة يتم 

تزويدها بها.
وتـــرفـــض تــركــيــا الـــتـــراجـــع عن 
خــطــط شــــراء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الـــــروســـــيـــــة لــــلــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي 
الــتــي تــقــول الــولايــات المتحدة إنها 
ســتــقــوض أمـــن طـــائـــرات «إف ٣٥»، 
الــنــاتــو الدفاعية  وتــهــدد منظومة 

وتعتبر أن استبعادها من البرنامج 
كان مجحفاً. ورغم إبداء استعدادها 
الــروســيــة،  المــنــظــومــة  لــعــدم تفعيل 
فإن إدارة الرئيس جو بايدن أكدت 
أنــــــه لا خــــيــــار أمـــــــام تـــركـــيـــا ســـوى 
التخلص منها، وقال المتحدث باسم 
البنتاغون، جــون كيربي، إن إدارة 
بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته 
إدارة سلفه دونالد ترمب على شراء 

تركيا مقاتلات «إف ٣٥».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أبـــلـــغـــت 
الـــيـــونـــان تــركــيــا احــتــجــاجــهــا على 
إرســــــال ســفــيــنــة أبـــحـــاث إلــــى بحر 
إيــــجــــة، ووصــــفــــت الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
«تــــحــــرك غـــيـــر ضــــــــــروري». وأظـــهـــر 
إخطار صادر عن البحرية التركية 
(نـــافـــتـــكـــس) أن ســفــيــنــة الأبــــحــــاث 
«تشيشمه» ستجري مسحاً بحرياً 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أول مـــن أمــــس وحــتــى 
فــــي مــنــطــقــة تــقــع  مــــــارس (آذار)   ٢

بالمياه الدولية في بحر إيجة. وقال 
المتحدث باسم الحكومة اليونانية، 
خريستوس تارانتيليس، إن «هذا 
تحرك غير ضـــروري لا يساعد في 

خلق أجواء إيجابية».
وذكـــــر مـــســـؤولـــون بــالــحــكــومــة 
اليونانية، مساء الخميس، أن وزارة 
الــخــارجــيــة قــدمــت شــكــوى شفهية 
لتركيا، مؤكدين أن إطــار البحرية 
التركية «غير قانوني» لأنه صادر 
عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع 

بهذه الصلاحية.
فـــي شــــأن آخـــــر، جــــدد الادعـــــاء 
الــــعــــام الـــتـــركـــي مــطــالــبــتــه بــســجــن 
المــــواطــــن الألمــــانــــي مـــن أصــــل تــركــي 
أنور الطايلي لمدة تصل إلى ٤٢ سنة 
و٦ أشـــهـــر، بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
إرهـــابـــيـــة، وقـــالـــت ديــــــلارا يــلــمــاظ، 
ابنة الطايلي ومحاميته في الوقت 
ذاته، إنه تم رفض طلب تغيير هيئة 

المحكمة، وذكرت أنها تعتزم الطعن 
في هذا القرار. ومن المنتظر أن يتم 
استئناف جلسات المحاكمة، يومي 
الـــرابـــع عــشــر والـــخـــامـــس عــشــر من 
أبريل (نيسان) المقبل. وكان الطايلي 
(٧٦ عاما) أوقف في أنطاليا، جنوب 
لــه  تـــركـــيـــا، عــــــام ٢٠١٧، ووجــــهــــت 
السلطات تهمة تأسيس أو قيادة 
منظمة إرهابية، كما اتهمته بجمع 
أســـــــرار الــــدولــــة لأغـــــــراض تــجــســس 
عسكري وسياسي. واتهمت يلماظ 
المحكمة بالتحيز، وطالبت بتغيير 
القضاة. وأضافت أنه تم قبول أدلة 
الإثـــبـــات رغــــم اعـــتـــراضـــهـــا، مــؤكــدة 
أن هــذه الأدلـــة تــم الحصول عليها 
تحت التعذيب والخطف، وأن هناك 
العديد من الأدلة التي تثبت انحياز 
الـــقـــضـــاة، وأن الــعــديــد مـــن طــلــبــات 
الــدفــاع رفــضــت فــي المــاضــي بشكل 

غير مبرر.

لندن وأتاوا على خطى واشنطن في معاقبة الجنرالات 

الضغوط تتصاعد على انقلابيي ميانمار مع وفاة أول محتج
رانغون: «الشرق الأوسط»

زعــيــم انـــقـــلاب مــيــانــمــار مـــين أونـــغ 
هــلايــنــغ، المــنــبــوذ دولــيــا بسبب مــا قــام 
به من انتهاكات ارتكبت ضد مسلمي 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، زاد مــن  الـــروهـــيـــنـــغـــا 
سجله في ملف الانتهاكات الإنسانية 
مـــع اســتــيــلائــه عــلــى الــســلــطــة واعــتــقــال 
الحكومة المدنية في بلده التي تراستها 
أونغ أنغ سو تشي. وازدادت الضغوط 
على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة 
الآذان الصماء حتى الآن بشأن الإدانات 
الدولية والعقوبات المتعددة، خصوصا 
مع سقوط أول ضحية من صفوف مئات 
الآلاف من المحتجين الذين تدفقوا إلى 
شـــوارع مــدن ميانمار منذ الــيــوم الأول 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ضــد الانــقــلابــيــين. 
فقد أعلنت بريطانيا الخميس فرض 
عقوبات على ثلاثة جنرالات بورميين 
على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنــســان»، واتــخــاذ تدابير لمنع تعامل 
الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــع الــجــيــش. 
والتدابير تستهدف وزير الدفاع ميا تون 
وو ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه 
تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات 
الــــثــــلاثــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وأصــــبــــحــــوا 
مــمــنــوعــين مــن الإقـــامـــة عــلــى أراضــيــهــا، 

وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان. 
ويــرفــع هــذا التدبير عــدد الشخصيات 
التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى ١٩ 
شخصا. وستعاقب كندا من جانبها، 
تــســعــة مــســؤولــين عــســكــريــين بــورمــيــين 
بارتكاب  العسكرية  المجموعة  متهمة 
«حملة قمع منهجية من خــلال تدابير 
الــقــوة».  تشريعية قــســريــة واســتــخــدام 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــــارك غـــارنـــو، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «إن 
كـــنـــدا تــقــف بــجــانــب الــشــعــب الــبــورمــي 
فـــي تــطــلــعــاتــه لــلــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان». وكان الرئيس الأميركي جو 
بايدن أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته 
ستمنع جنرالات بورما من الوصول إلى 
أمــوال بقيمة مليار دولار في الولايات 

المتحدة.
الأمـــــنـــــيـــــة  الـــــــــــقـــــــــــوات  قــــــمــــــع  أدى 
للمتظاهرين إلى سقوط أول قتيل في 
صفوف الحركة الاحتجاجية مع إعلان 
وفاة شابة أصيبت بالرصاص الأسبوع 
الماضي، والتي سرعان ما أصبحت رمزا 

للمقاومة.
وأفـــــــــادت بــــوابــــة «مـــيـــانـــمـــار نــــاو» 
الإخبارية، كما جاء في تقرير رويترز، 
بـــــأن الـــطـــالـــبـــة مـــيـــا ثـــويـــت ثـــويـــت خــين 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٢٠ عـــامـــا تــوفــيــت 

أمــس الجمعة متأثرة بــجــروح خطيرة 
فــي الــــرأس عــنــدمــا أصــابــتــهــا رصــاصــة 
في الرأس. وأظهر مقطع فيديو انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة 
وهـــي تــســقــط عــلــى الأرض فـــجـــأة. وتــم 
نقلها إلى المستشفى حيث أكد الأطباء 
أن حالتها حالة حرجة للغاية. وأظهرت 
الــصــور المــنــشــورة على مــوقــع «تويتر» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أمـــــس خــــروج 
الفتاة من المستشفى. وأوضــح  جثمان 
(سبب  بتقرير  «سنحتفظ  المستشفى 
إلــى السلطات  الــوفــاة) ونــرســل نسخة 
المعنية. سنبحث عن العدالة ونمضي 
قدما». وأكد الناطق باسم الجيش زاو 
مــين تــون إطـــلاق الــنــار على مــيــا، وقــال 
إن الــســلــطــات ســتــواصــل الــتــحــقــيــق في 
القضية. واندلعت تظاهرات في أنحاء 
الـــبـــلاد عــقــب إطـــاحـــة جـــنـــرالات رئــيــســة 
الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في 
الأول من فبراير ووضعها قيد الإقامة 
الــجــبــريــة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، أظــهــرت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة عــزمــهــا عــلــى قــمــع أي 
معارضة من خلال نشر جنود لمواجهة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة واســـتـــخـــدام 
لــلــدمــوع وخــراطــيــم المياه  الــغــاز المسيل 

والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
ورحّبت جماعات مدافعة عن حقوق 

الإنسان بمبادرات المعاقبة للجنرالات 
مــن قبل لــنــدن وأتـــوا وواشــنــطــن لكنها 
شعرت بضرورة بذل المزيد من الجهود 
لفرض عقوبات على مصالح الجيش 
المــرتــبــطــة بــتــعــديــن الأحــــجــــار الــكــريــمــة 
وصناعة المشروبات والقطاع المصرفي.

وقــــال بـــول دونــوفــيــتــز مــن منظمة 
«غـــلـــوبـــل ويـــتـــنـــس» الــبــريــطــانــيــة غــيــر 
الحكومية إن العقوبات «ليست كافية 
لمـــحـــاســـبـــة الـــجـــيـــش وتــــقــــويــــض قـــوتـــه 
الاقتصادية». وأوضــح ثينزار شونلي 
يي أحد الناشطين الذين أطلقوا حملة 
عصيان مدني «نأمل في إعلان الاتحاد 
الأوروبــي عقوبات يوم الاثنين». ورغم 
تشديد الجيش عمليات القمع، استمرت 
الدعوات إلى العصيان المدني مع تنظيم 
الــعــديــد مــن الــتــظــاهــرات والإضـــرابـــات. 
وقــطــعــت خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت فـــي بــورمــا 
«نت  لليوم الخامس على التوالي، وفقا لـ
بلوكس» وهو مرصد متخصص مقره 
في المملكة المتحدة، أبلغ كذلك عن عودة 
حركة المرور إلى وضعها الطبيعي قرابة 
الــتــاســعــة صــبــاحــا بالتوقيت  الــســاعــة 

المحلي أمس الجمعة.
وكــــان مــئــات الأشـــخـــاص تجمعوا 
عند التقاطعات الرئيسية في رانغون 
حــامــلــين لافـــتـــات تــحــمــل صـــــورة أونـــغ 

«الــحــريــة  بـــ ســـان ســو تــشــي، للمطالبة 
لــزعــيــمــتــنــا». وفـــــي مــنــطــقــة ســاغــايــنــغ 
النائية، سارت حشود من المتظاهرين 
عبر بلدة مونيوا مؤدين تحية بثلاثة 
أصــابــع، وهـــي رمـــز للتمرد مستوحاة 
أفــلام «هانغر غيمز» وهي  من سلسلة 
مــســتــخــدمــة أيـــضـــا فــــي تـــايـــلانـــد. وقـــد 
واصــلــت المــجــمــوعــة العسكرية توقيف 
حلفاء سو تشي ومسؤولين مشاركين 

في حركة الاحتجاج أيضا.
واعتقل أكثر مــن ٥٢٠ شخصا منذ 
أوائل فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية 
تــقــدم المــســاعــدة للسجناء السياسيين. 
وكــــــان مــــين أونــــــغ هـــلايـــنـــغ بـــــرر انــقــلابــه 
متحدثا عن تزوير في الانتخابات التي 
جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز 
فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية 
مــــن أجـــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وســـــو تــشــي 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٧٥ عــــامــــا، تــخــضــع 
لــلإقــامــة الــجــبــريــة فــي نــايــبــيــداو، لكنها 
لـــم تُــشــاهَــد مــنــذ اعــتــقــالــهــا ومــلاحــقــتــهــا 
قــضــائــيــا لأســبــاب غــيــر ســيــاســيــة. وهــي 
متهمة بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية 
«بشكل غير قانوني» وبانتهاك «قانون 
إدارة الكوارث الطبيعية». ومن المقرر أن 
تمثل أمــام القضاء فــي الأول مــن مــارس 

(آذار).

«معركة بالأسلحة» وسط مقديشو
 وهجوم على «نقاط أمنية»

القاهرة: خالد محمود

فــــــي تـــــطـــــور يـــــنـــــذر بـــتـــصـــاعـــد 
الفوضى في العاصمة الصومالية 
مــقــديــشــيــو، انــدلــعــت أمـــس معركة 
بالأسلحة النارية في وسط المدينة، 
بـــيـــنـــمـــا أغــــلــــقــــت قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة بــعــض الـــشـــوارع لمنع 

احتجاج على تأجيل الانتخابات.
أمــــــس وزارة الأمـــــن  واكــــتــــفــــت 
الـــداخـــلـــي بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
«وقوع  بإصدار بيان اعترفت خلاله بـ
هجوم على نقاط أمنية للجيش»، 
مــســاء أول مــن أمــس فــي مقديشو، 
مشيرة إلى أن «الميليشيات المسلحة 
هاجمت نقاطا أمنية تابعة لقوات 
الأمـــن الــســاعــة الـــواحـــدة مــن الليلة 
الماضية، وتصدت القوات الحكومية 

الهجوم».
ولم يفصح وزير الأمن الداخلي 
حسن حندبي، الذي اتهم المعارضة 
ببدء القتال، عن تفاصيل الحادث؛ 
لكنه قال في تصريح مقتضب إنه 
«سيتم الإعــلان عنها لاحقاً»، وفقاً 
لما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» 
الرسمية. وجـــاءت هــذه التطورات 
بعد ساعات من تبادل إطلاق النار 

بــــين مـــقـــاتـــلـــين مــــوالــــين لــلــحــكــومــة 
وآخــريــن تابعين للمعارضة، فيما 
نــشــر المـــعـــارض عــبــد الــرحــمــن عبد 
الــــشــــكــــور ورســـــمـــــي ودجـــــــر مــقــطــع 
فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا 
من المتظاهرين في أحد الشوارع في 

تحد لحظر الحكومة للتجمهر.
ولــقــي شــخــصــان، عــلــى الأقــــل، 
الــنــار  تـــبـــادل لإطــــلاق  فـــي  حتفهما 
بــين مسلحين وقـــوات مــن الشرطة، 
التي قــال أحــد ضباطها إن «اثنين 
أفـــراد إحــدى الميليشيات قتلا،  مــن 
وأصــيــب آخــــرون وقــامــت الــعــربــات 
المدرعة بتطويق الموقع أمام القصر 

الرئاسي بعد تجدد القتال».
واتــــهــــم الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
الـــــســـــابـــــق شـــــريـــــف أحــــــمــــــد، قــــــوات 
الـــحـــكـــومـــة بــمــهــاجــمــة فــــنــــدق كـــان 
يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل 
تجمع كــان مقررا أمــس، لجماعات 
المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة 
لـــهـــا، الـــتـــي أعــلــنــت عــزمــهــا تنظيم 
احتجاج ضد الرئيس الصومالي 
مــحــمــد عــبــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو، حيث 
يرفضون أن يبقى في سدة الحكم 
بــعــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة ولايـــتـــه الــشــهــر 

الجاري.
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نواكشوط: شيخ محمد

أطلق الفرنسيون في مطلع عام 
٢٠١٣ عملية «ســيــرفــال» العسكرية 
المــكــونــة مــن ٣ آلاف جــنــدي، لضرب 
معاقل تنظيم «القاعدة» في شمال 
الــعــمــلــيــة  ألاّ تــســتــمــر  مــــالــــي، عـــلـــى 
الــعــســكــريــة لأكــثــر مـــن ســنــة. وحــقــاً، 
نـــجـــحـــت «ســــيــــرفــــال» فــــي مــهــمــتــهــا 
الأولــى فانسحب مقاتلو «القاعدة» 
مــن المــدن واخــتــفــوا وســط الصحراء 
الــرئــيــس الفرنسي  الــكــبــرى، ليظهر 
السابق فرنسوا هولاند في مدينة 
تــمــبــكــتــو الــتــاريــخــيــة المــالــيــة ظــهــور 
الفاتحين وسط احتفاء شعبي كبير.

بيد أن النصر الفرنسي لم يعمّر 
طــويــلاً؛ إذ ســرعــان مــا نظم مقاتلو 
«القاعدة» صفوفهم وأطلقوا «حرب 
عــصــابــات» طــويــلــة الأمـــــد. بـــل إنــهــم 
وسّــعــوا نطاق عملياتهم الإرهابية 
لتشمل، بالإضافة إلى مالي، كلاً من 
النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين؛ 
ما أرغم الفرنسيين حينها على إنهاء 
عملية «ســيــرفــال»، وإطــــلاق عملية 
جـــديـــدة تــحــت اســــم «بــــرخــــان» عــام 
٢٠١٤، قوامها ٤٥٠٠ جندي. ومن ثم، 
وضعت باريس استراتيجية أمنية 
جديدة عمودها الفقري إطار إقليمي 
جديد هــو «مجموعة دول الساحل 
الــتــي ضمت موريتانيا،  الــخــمــس»، 
ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، 

وتشاد.
منذ ٢٠١٥، شكلت «القاعدة في 
بـــلاد المــغــرب الإســـلامـــي»، بمختلف 
أفــرعــهــا، تــحــالــفــاً جــديــداً حــمــل اســم 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». 
وفــــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، دخــــــل تــنــظــيــم 
«داعش» على الخط، ووصلت الحرب 
على الإرهــــاب ذروتــهــا فــي المنطقة. 
وعــنــدهــا، قــررت فرنسا خــلال العام 
الماضي رفع عدد جنودها في المنطقة 
ليصل إلى ٥١٠٠ جندي، وأعلنت أن 
تنظيم «داعش» هو عدوها الرئيس 

في منطقة الساحل.
كانت فرنسا تنفق سنويا قرابة 
مليار دولار أميركي على أنشطتها 
العسكرية والتنموية في الساحل، 
بــيــنــمــا خـــســـرت أكـــثـــر مــــن خــمــســين 
جــنــديــاً، ولــــو أنــهــا حــقــقــت مــكــاســب 
عسكرية مهمة، عندما حيدت المئات 
مــن مقاتلي «الــقــاعــدة» و«داعــــش»، 
وقـــتـــلـــت عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن الـــــقـــــادة، 
وبالذات، عبد المالك دروكدال، زعيم 
«تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد المــغــرب 
الإســـــلامـــــي» ومــــؤســــســــه، مــنــتــصــف 

العام الماضي.
رغـــــــم كـــــل ذلــــــــك، بــــقــــي الــــوضــــع 
الأمــنــي فــي تــدهــور مــســتــمــر، بــل إن 
الاستخبارات الخارجية الفرنسية 
المـــاضـــي أن تنظيم  الــشــهــر  أعــلــنــت 
«الـــــقـــــاعـــــدة» وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتوسيع دائرة نفوذه لتشمل مناطق 
مـــن غــــرب أفــريــقــيــا وخــلــيــج غــيــنــيــا. 
كذلك، اتسعت دائرة الصراع العرقي 
في مالي وبوركينا فاسو، وتأزمت 
الأوضــــاع السياسية والاجتماعية 
في المنطقة، وأصبح الوضع بشكل 
عام أكثر صعوبة وتعقيداً، خاصة 
بعد الانقلاب العسكري العام الماضي 
في مالي، وانتخابات رئاسية تثير 
الـــجـــدل فـــي كـــل مـــن الــنــيــجــر وتــشــاد 

وبوركينا فاسو.
وبالتالي، في ظل العجز الكبير 
المـــواجـــهـــة  الـــســـاحـــل عــــن  لـــــدى دول 
الــــعــــســــكــــريــــة، والــــتــــحــــفــــظ الألمـــــانـــــي 
(الأوروبـــي) على الــتــورط العسكري 

والمــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــي المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة، 

الــواضــح حتى الآن،  الأمــيــركــي غير 
تـــجـــد فـــرنـــســـا نــفــســهــا فــيــمــا يــشــبــه 
«الفخ». فلا هي تستطيع الاستمرار 
في عملية عسكرية تكلفها خسائر 
مادية وبشرية كبيرة، ولا يمكنها – 
في المقابل – أن تنسحب من منطقة 
نــــفــــوذهــــا الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
لصالح تنظيمات إرهابية تستهدف 
الــحــيــويــة،  مصالحها الاقــتــصــاديــة 
وتشكل تهديداً لأمنها القومي، وأمن 

أوروبا والعالم.

تدويل الحرب
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون صـــريـــحـــاً خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الختامي للقمة الثلاثاء 
الماضي؛ إذ أعلن أنه «فكّر» في جميع 
الخيارات والسيناريوهات، واصفاً 
الانسحاب الفوري بأنه «خطأ». إلا 
أنه مع ذلك ترك الباب مفتوحاً أمام 
انسحاب تدريجي يــبــدأ بعد فصل 
المــقــبــل، مــن دون أن يحدد  الــصــيــف 
ملامح هذا الانسحاب التدريجي أو 

تفاصيل عنه.
يــــــراهــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
عــلــى قـــوة الــكــومــانــدوس الأوروبــيــة 
كلت خــلال العام 

ُ
الــتــي ش «تــاكــوبــا» 

المـــاضـــي بـــمـــبـــادرة فــرنــســيــة، وكـــان 
هدفها الأبرز رفع مستوى الانخراط 
الأوروبـــــــــي إلـــــى جـــانـــب فـــرنـــســـا فــي 
الحرب على الإرهاب في الساحل، لا 
سيما، بعد الصعود القوي لتنظيم 
«داعــــش» فــي المــثــلــث الـــحـــدودي بين 
مــالــي والنيجر وبــوركــيــنــا فــاســو... 
ذلـــــــك المــــثــــلــــث الــــــــذي يــــوصــــف بـــأنـــه 
«الخاصرة الرخوة لمنطقة الساحل» 
الــخــطــة الفرنسية  الأفــريــقــي. إلا أن 
تــواجــه بــعــض الــصــعــوبــات. ذلـــك أن 
الـــقـــوة الأوروبـــــيـــــة «تــــاكــــوبــــا»، رغــم 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي بـــعـــض الــعــمــلــيــات 
الــعــام الماضي،  العسكرية الميدانية 
ما تزال في بدايات مرحلة التشكل. 
والسبب هو إحجام الدول الأوروبية 
عن الانــخــراط فيها، خاصة ألمانيا. 
أعـــلـــنـــت دول أوروبـــــيـــــة  وفــــــي حـــــين 
عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا لإرســـــــــال جـــنـــود 
(إســـتـــونـــيـــا، والـــســـويـــد، والــتــشــيــك، 
والـــبـــرتـــغـــال، وإيـــطـــالـــيـــا، وصــربــيــا، 
وهـــولـــنـــدا، والـــدنـــمـــارك، والــيــونــان، 
وبلجيكا، والمــجــر، والــنــرويــج)، فإن 

الأمور تسير ببطء كبير.
الخطة الجديدة التي أعلن عنها 
الرئيس ماكرون تسعى إلى أن يصل 
قــوام الــقــوة الخاصة الأوروبــيــة إلى 
ألـــفـــي جـــنـــدي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٥٠٠ 
جندي فرنسي، وأن تعمل في وحدات 
خاصة تجمع الأوروبيين مع جنود 
من دول الساحل، وهدفها الرئيسي 
دحــر التنظيمات الإرهابية وإعــادة 
نــفــوذ الــــدول إلـــى المــنــاطــق المـــحـــرّرة. 
وفي المستقبل القريب، من المقرر أن 
تحل القوة الأوروبية تدريجياً محل 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة، عــلــى أن يــكــون 
الـــهـــدف عــلــى المــــدى الــبــعــيــد تسليم 
لــلــقــوة العسكرية  الــعــمــلــيــات  قــيــادة 
المشتركة التي شكلتها دول الساحل 
الـــخـــمـــس. ولـــلـــعـــلـــم، أعـــلـــنـــت تــشــاد 
هــذا الأســبــوع، أنــهــا سترسل ١٢٠٠ 
جندي إلى منطقة المثلث الحدودي، 
بــــين الـــنـــيـــجـــر، ومـــــالـــــي، وبـــوركـــيـــنـــا 
فاسو، للعمل إلى جانب الأوروبيين 
والفرنسيين، في حين يتأهب الاتحاد 
الأفريقي لإرسال قوة أفريقية قوامها 

ثلاثة آلاف جندي.
أمــــــــــــام هـــــذه  مـــــــا زال  أيـــــــضـــــــاً، 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــقــــبــــات كـــبـــيـــرة، 
أبــــــــرزهــــــــا الـــــنـــــقـــــص الـــــحـــــاصـــــل فـــي 
تمويل وتجهيز وتدريب القوة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة لـــدول 
الساحل، والتي يعد الاتحاد 
الأوروبي مموّلها الرئيسي 
(٤٠٠ مليون يورو)، بالإضافة 

إلى بعض دول الخليج العربي. وفي 
المـــقـــابـــل، تــرفــض الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة الــتــعــامــل مــع الــقــوة على 
أنها «قوة إقليمية»، وتكتفي بتقديم 
مساعدات ثنائية للجيوش المحلية. 
أما فرنسا فهي شريك ميداني للقوة 
لــدول الساحل،  العسكرية المشتركة 
تـــــؤمـــــن الــــجــــانــــب الاســــتــــخــــبــــاراتــــي 
والـــــتـــــقـــــنـــــي، وتــــخــــطــــط لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 

العسكرية النوعية.
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أعـــلـــن، من 
جهته، أن القوة العسكرية المشتركة 
لدول الساحل تتطلب ٤٠ مليون يورو 
سنوياً، والسبيل الوحيد لتوفير هذا 
الــتــمــويــل هــو أن تــوضــع هـــذه الــقــوة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة تـــحـــت الــبــنــد 
الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. 
تــــعــــارضــــه إدارة  أمــــــر ظـــلـــت  وهــــــــذا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 

تــرمــب طيلة الــعــامــين المــاضــيــين. إلا 
أن مــــاكــــرون أعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
تتغير الأمــور خــلال الأشهر المقبلة، 
بــعــدمــا وصــــل الــديــمــقــراطــيــون إلــى 
الــبــيــت الأبــــيــــض، وبــــالأخــــص، بعد 
الرسائل الإيجابية التي بعثت بها 
الــجــديــد جـــو بــايــدن  الــرئــيــس  إدارة 
تـــجـــاه مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، قـــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
«الشرق الأوسط»، إن موقف  غربي لـ
الإدارة الأميركية الجديدة سيكون 
حاسماً في مستقبل المقاربة الأمنية 
الــفــرنــســيــة تـــجـــاه مــنــطــقــة الــســاحــل، 
وربــــمــــا يــــكــــون تــــرقــــب هــــــذا المـــوقـــف 
الأميركي هو سبب «الضبابية» التي 

سادت قمة نجامينا الأخيرة.

إحباط شعبي
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، يــجــد 

الـــــقـــــرار فـــــي فـــرنـــســـا ودول  صــــنــــاع 
الساحل أنفسهم أمام ضرورة تسيير 
تعقيدات دولــيــة شائكة بخصوص 
حـــرب طــويــلــة الأمــــد، كلفتها المــاديــة 
والبشرية باهظة. ويتوجب عليهم 
أيضا مواجهة رأي عام محلي أصبح 
يــلــعــب دورا مــهــمــا فـــي هــــذا المــلــف، 
خاصة في بعض دول الساحل التي 
ظهر فيها رأي عام مناهض للوجود 
العسكري الفرنسي والأجنبي. وكان 
بين أبرز المؤشرات وأحدثها المظاهرة 
الـــتـــي ســـــارت فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــة 
باماكو الشهر الماضي، واستخدمت 
الشرطة القوة لتفريقها؛ لأنها كانت 
تــرفــع شـــعـــارات مــنــاهــضــة لــلــوجــود 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــــي الــــبــــلاد، 
وتصف فرنسا بأنها «قوة احتلال».
وهـــنـــا يــفــســر بــاكــابــيــنــي كــيــتــا، 
الــبــاحــث السياسي فــي دولـــة مالي، 

هــذا التيار الشعبي المتصاعد ضد 
بــأنــه «نــابــع مما  الــتــدخــل الفرنسي، 
فــالــحــرب على  يــجــري عــلــى الأرض؛ 
الإرهــاب في هــذه المنطقة بــدأت منذ 
قـــرابـــة عــشــر ســـنـــوات، والـــنـــاس هنا 
تــحــس بـــأن الــوضــع يــتــدهــور، ليس 
هنالك أي تقدم على مستوى المعاش 

اليومي للسكان».
ويــعــتــقــد كــيــتــا، أن الــــرأي الــعــام 
في بعض دول الساحل، وخاصة في 
مالي، بدأ يتبنى وجهة نظر تقول، إن 
«فرنسا تدخلت ليس من أجل حماية 
المنطقة مــن خطر الإرهـــاب فحسب، 
وإنــمــا لحماية مصالحها بالدرجة 
الأولـــــــى». وهـــنـــا يــشــيــر إلــــى مــنــاجــم 
اليورانيوم فــي شمال النيجر التي 
تستغلها شركة «آريــفــا» الفرنسية، 
واستثمارات شركة «توتال» النفطية 
الفرنسية. ويضيف كيتا، أن هنالك 
مــــن يـــعـــتـــقـــدون أن «فـــرنـــســـا تــجــعــل 
مــن الإرهـــــاب مــبــرراً لــلــبــقــاء مــن أجــل 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا ونـــفـــوذهـــا. بل 
إن بعض الماليين بــات يتساءل عن 
مدى جديتها في القضاء على خطر 

الإرهاب»، على حد تعبيره.
من ناحية ثانية، رغــم تصاعد 
الأصـــــــــــــــوات المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــلــــوجــــود 
الــعــســكــري الـــفـــرنـــســـي، فــهــنــالــك من 
بـــعـــض  فـــــــي الأمـــــــــــر  يـــــعـــــتـــــقـــــدون أن 
الـــتـــضـــخـــيـــم الإعــــــلامــــــي، عـــلـــى غــــرار 
الــدكــتــور المــصــطــفــى فــاتــي، الأســتــاذ 
المــوريــتــانــي في  الجامعي والــبــاحــث 
مـــجـــال الأمـــــن والاســـتـــقـــرار بمنطقة 
يـــعـــتـــقـــد أن «أي  فـــــاتـــــي  الـــــســـــاحـــــل. 
وجـــود عــســكــري أجــنــبــي إذا استمر 
لــســنــوات فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة، يثير 
بـــعـــض الـــحـــســـاســـيـــة لــــــدى الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين، وخـــصـــوصـــاً، حـــين تــركــز 
التغطية الإعــلامــيــة على العمليات 
المسلحة وأعـــداد القتلى. ولكن هذا 
لا يعكس بالضرورة رفضاً شعبياً 
حقيقياً، بقدر ما هو إحساس لدى 
الـــبـــعـــض بــــــأن الــــجــــانــــب الــعــســكــري 
هــو المسيطر عــلــى الاستراتيجيات 
والمـــــقـــــاربـــــات». ويـــضـــيـــف فــــاتــــي، أن 
ســـبـــب هــــــذا الإحـــــســـــاس بـــالإحـــبـــاط 
لــدى الــشــعــوب هــو «غــيــاب التغطية 
الإعــلامــيــة لمـــا يــتــحــقــق مـــن مــشــاريــع 
تنموية. ففي حين يستحوذ الجانب 
العسكري على حيز أكبر من التغطية 
الإعلامية، لا يتكلم أحد عن إطلاق ١٨ 
مشروعاً تنموياً عملاقاً في منطقة 

الساحل خلال الأشهر الماضية».
ويـــعـــتـــقـــد الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي 
المــــقــــاربــــة الأمــنــيــة  المــــوريــــتــــانــــي، أن 
المـــعـــتـــمـــدة مــــن طـــــرف فـــرنـــســـا ودول 
الـــســـاحـــل «لـــــم تـــفـــشـــل» فــــي تــحــقــيــق 
أهدافها. ويؤكد أنها «إنما وضعت 
لـــتـــنـــفـــذ عــــلــــى المــــــــدى الـــــطـــــويـــــل، ولا 
يمكن أن نحكم عليها الآن بالفشل؛ 
لأن تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
منطقة الساحل ليس بالأمر الهينّ... 
والمنطقة شاسعة جغرافياً، وتتقاطع 

فيها تنظيمات تــمــارس الكثير من 
الأنشطة غير القانونية، ولا يمكن 

القضاء عليها في فترة وجيزة».
كــــذلــــك، يـــؤكـــد فــــاتــــي، أنـــــه لـــولا 
الـــتـــدخـــل الـــفـــرنـــســـي والــــتــــعــــاون مــع 
الـــحـــركـــات  الـــســـاحـــل «لـــكـــانـــت  دول 
المــســلــحــة تــســيــطــر الـــيـــوم عــلــى المـــدن 
الكبيرة، وتــزعــزع الأمــن في المنطقة 
عموماً، لكن المقاربات الأمنية التي 
وضــعــتــهــا فــرنــســا ومــجــمــوعــة دول 
الساحل الخمس لعبت دوراً كبيراً في 
إرغام هذه التنظيمات على التقهقر، 
المـــدن الكبرى  وتوقيفها بــعــيــداً عــن 

والعواصم والكثير من الأقاليم».

الرأي العام الفرنسي
ولــــكــــن، مــــــاذا عــــن الـــــــرأي الـــعـــام 

الفرنسي؟
أمـــــام الـــضـــرر الـــــذي بــــدأ يلحق 
بـــصـــورة فــرنــســا، وحــجــم الــخــســائــر 
المـــاديـــة والــبــشــريــة الــتــي تــلــحــق بها 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، دخـــــل الـــــرأي 
الـــعـــام الــفــرنــســي عــلــى الـــخـــط، وبـــدأ 
يهتم بالعملية العسكرية الفرنسية 
فــــي الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي، لا ســيــمــا، 
فــــي ظــــل ركــــــود الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
الفرنسية وتركيز الإعلام على الملف 
لــه مساحة واســعــة من  وتخصيص 
التغطية، ومن ثم، ربطه بالمستقبل 
السياسي للرئيس ماكرون الذي يعدّ 
لخوض انتخابات رئاسية حاسمة.

هـــــنـــــا، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث المــــالــــي 
باكابيني كيتا، إن المعطى الجديد 
هو أن «الفرنسيين بدأوا يعارضون 
الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري لــــبــــلادهــــم فــي 
منطقة الساحل، وبعض استطلاعات 
الــرأي تشير إلى أن ٥١ في المائة من 
الفرنسيين يعارضون هذا التدخل». 
ويضيف الباحث المالي - الذي درس 
وأقــام طويلاً في فرنسا – قائلاً، إن 
«الفرنسيين الذين يطالبون بسحب 
قواتهم من منطقة الساحل، لا يرون 
بــالــخــســائــر  المـــتـــعـــلـــق  الــــجــــانــــب  إلا 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة والمــعــنــويــة الــتــي 
الــحــرب.  تتكبدها بــلادهــم فــي هـــذه 
غير أنه ليست لديهم بقية المعلومات 
المتعلقة بحماية المصالح الفرنسية؛ 
لأن الـــســـلـــطـــات لــــن تــكــشــف حــقــيــقــة 
وجـــودهـــا الــعــســكــري؛ إذ لــيــســت كل 
الحقائق للكشف والمصارحة»، على 

حد تعبيره.
ويــــتــــابــــع كـــيـــتـــا مــــوضــــحــــاً، أن 
الــســاحــل ضحية صـــراع جيو  «دول 
- استراتيجي كبير، تخوضه القوى 
العالمية العظمى، بشكل غير مباشر. 
وفــــرنــــســــا فـــــي قـــلـــب هــــــذا الـــــصـــــراع، 
لحماية مصالحها فــي ظــل صعود 
قـــوى أخـــرى فــي المــنــطــقــة، عــلــى غــرار 
الــصــين وروســـيـــا. وســكــان الــســاحــل 
هــم مــن يدفعون الثمن، بينما تقف 
الحكومات المحلية عاجزة عن لعب 

أي دور».

بين أبرز التحديات الفقر وشكوك المواطنين بنيات «اللاعبين الكبار»

فرنسا والإرهاب... ومأزق الساحل

حالة ارتباك تسود منطقة الساحل الأفريقي، فتنظيما «القاعدة» 

التوسع نحو مناطق جديدة،  و«داعـــش» الإرهابيان مستمران في 

ودول الساحل الهشة والفقيرة لا تزال عاجزة عن المواجهة والوقوف 

وحدها. أما المجموعة الدولية بقيادة فرنسا، فتبدو خططها لمواجهة 

 وتــؤخــر أخـــرى، بسبب 
ً
الإرهـــاب فــي الساحل مرتبكة، تقدم رِجـــلا

الــوضــع الــعــالمــي المــضــطــرب منذ أن ضــربــت جائحة «كــوفــيــد - ١٩» 

المنظومة الدولية في الصميم.

التي عقدها قادة  القمة الأخيرة  التي كرّستها  تلك هي الصورة 

دول الساحل وفرنسا في العاصمة التشادية نجامينا، يومي الاثنين 

والثلاثاء الماضيين، والتي قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

انعقادها، الامتناع عن حضورها شخصياً، مكتفياً  أيــام من  قبل 

الإليزيه في  الفيديو من مكتبه داخــل قصر  بالمشاركة عبر تقنية 

العاصمة باريس.

التي سبقتها تصريحات ماكرون حول خطة جديدة قد  القمة، 

تقود إلى تقليص عدد الجنود الفرنسيين الموجودين في الساحل، لم 

تتخذ أي قرار بهذا الخصوص، وهكذا بقي العديد من الأسئلة عالقاً 

الساحل،  الفرنسية تجاه  العسكرية  حول مستقبل الاستراتيجية 

المنطقة بطلب من دولــة مالي  التي تدخلت عسكرياً في هــذه  وهــي 

خلال يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣ لمنع سيطرة تنظيم «القاعدة» على 

العاصمة باماكو في الجنوب، بعدما التنظيم بسط نفوذه عام ٢٠١٢ 

على شمال البلاد.

,,

,,
 

تجد فرنسا نفسها 
في ما يشبه {الفخ}. 
فلا هي تستطيع 

الاستمرار في 
عملية عسكرية 

تكلفها خسائر مادية 
وبشرية كبيرة، ولا 

يمكنها في المقابل أن 
تنسحب من منطقة 

نفوذها التقليدي 
في أفريقيا لصالح 
تنظيمات إرهابية

«المــرحــلــة الــحــالــيــة تــتــطــلــب حــشــد ليبيا 
لــكــافــة جـــهـــود وســــواعــــد أبــنــائــهــا ورجــالــهــا 
المخلصين من أجــل ترتيب أولــويــات التحرك 
والــــعــــمــــل تــــجــــاه المـــــجـــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــــدءاً 
بـــاســـتـــعـــادة الأمــــــن، ومـــــــروراً بــتــثــبــيــت أركــــان 
الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات 
الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على 

أبناء الشعب الليبي».

 عبد الفتاح السيسي،
الرئيس المصري

«لا توجد (باستثناء إيطاليا) دولة أوروبية 
لــيــس لديه  الــيــوم يحكمها رئــيــس وزراء  أخـــرى 
تــفــويــض إمـــا بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر في 
مــســار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة... إنــه فــي حــين أن 
حــكــومــة (مــــاريــــو) دراغـــــي شــرعــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الدستورية، فإنها حالة غير مسبوقة من الناحية 

السياسية في أوروبا».

جورجيا ميلوني،
 رئيسة حزب «فراتيلي دي إيتاليا»
 (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف

«لقد أدى السيناتور ميتش ماكونيل 
(زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي) مـــع دونـــالـــد تــرمــب 
عــمــلاً رائــعــاً. وهــمــا الآن يــتــشــاجــران. أنا 
قلق بشأن (الانتخابات الرئاسية عام) 
أكــثــر مما كــنــتُ عليه فــي أي وقت   ٢٠٢٢
مضى... لا أريد أن نتسلّط على بعضنا 

البعض».

 ليندسي غراهام،
السيناتور الجمهوري الأميركي

«بخبرتها الأولمبية الكبيرة، وفوزها بميدالية أولمبية، 
ومــشــاركــتــهــا فـــي ســبــع نــســخ لــــلــــدورات الأولمـــبـــيـــة الصيفية 
والشتوية، وقيادتها لبعثات اليابان في الأولمبياد عدة مرات، 
تُعد (الــوزيــرة) سايكو (هاشيموتو) الاختيار الأنسب لهذا 
المنصب (رئيسة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو المقبل)... 
وستضمن أن التركيز خلال الأشهر الأخيرة من الإعداد سيظل 
على خبرة الرياضيين، وفي الوقت نفسه التخطيط لجميع 

الإجراءات الضرورية لمكافحة (كوفيد - ١٩)».

توماس باخ،
 رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

ف ال الخل ل ض إلاإل الماض ا ال لة لط ا ن ف ف ا ق ال ا ن

الساحل... متاهة الأزمات
>  يبلغ تعداد سكان منطقة الساحل أكثر من 
مائة مليون نسمة، يعيش أكثر من نصفها على دولار 
واحد لليوم. وهي تصنف واحدة من أفقر بقاع العالم، 
مع ارتفاع صاروخي في النمو الديمغرافي، وتغير 
الفقر ويدفع سكان الريف  مناخي يزيد من انتشار 
نحو الهجرة، كل ذلــك يتزامن مع تداعيات جائحة 

«كوفيد - ١٩» والأزمة الأمنية الخانقة.
وخـــلال قمة نجامينا أعــلــن «تحالف الساحل» 
الذي أسس قبل ثلاث سنوات، ويضم ٢٤ من الشركاء 
والمـــمـــوّلـــين، عــلــى لــســان رئــيــســتــه وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، أن ١٧ مليار يورو 
ستوجه للاستثمار فــي قــرابــة ٩٠٠ مــشــروع تنموي 
بمنطقة الساحل، هدفها الرئيس تحسين الأوضاع 

المعيشية للسكان.
كــــذلــــك، نـــشـــر الـــتـــحـــالـــف تـــقـــريـــراً قــــــال فــــيــــه، إن 
الــثــلاث الماضية مكّنت  الــســنــوات  استثماراته خــلال 
نصف مليون مــزارع ومنمٍ في المنطقة من الحصول 
على دعــم لتطوير أنشطتهم، ونصف مليون شاب 
استفادوا من التكوين المهني، وأكثر من نصف مليون 
نسمة حصلوا على خدمة الكهرباء، وأكثر من مليون 
ونصف المليون نسمة حصلوا على خدمة الصرف 
الــصــحــي. أيــضــاً، وفــر الــدعــم الاســتــثــمــاري لأكــثــر من 
المــاء الصالح  خمسة ملايين ونصف المليون إنسان 
لــلــشــرب، وحــصــل أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين طــفــل على 
التلقيح، واستفادت أكثر من ١٢٠٠ منظمة مجتمع 

مدني من الدعم والتكوين.
ولكن، رغم كل الأموال التي تصرف على الجانب 
آبــا كــاســامــبــارا، وهو  العسكري والــتــنــمــوي، يعتقد 
نــاشــط سياسي ومــدنــي فــي منطقة موبتي بوسط 
مالي، أن فرنسا والمجموعة الدولية تجاوزت الجذور 
الحقيقية للأزمة، وضيعت الكثير من الجهد في الحل 
العسكري ودعم حكومات ينخرها الفساد. ويشرح 
«لو كانت المجموعة الدولية، وفرنسا بشكل خاص، 

جادة في حل الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، وهي 
التي تتحكم في سلطات هذه الدول وتختار الرؤساء 
والــــــوزراء وكــبــار المــســؤولــين والـــضـــبـــاط... لــو كانت 
جادة لتوجهت نحو معالجة أزمة الحكامة والعدالة 
الاجتماعية وحــقــوق الإنــســان والديمقراطية. إذ إن 
معظم المنخرطين في صفوف التنظيمات الإرهابية 
شــبــاب محبطون مــن الأوضــــاع الصعبة وتعرضوا 
للغبن الاجتماعي، إنهم ضحية فشل الدولة وعجزها 

وفسادها».
المــالــي، أن المفارقة  ويضيف الناشط السياسي 
الكبيرة هــي أنــه مــع كــل قمة لـــدول الــســاحــل «نسمع 
الجميع يتحدث عن تعبئة المجموعة الدولية حول 
الحرب على الإرهاب في الساحل، ولكن لا أحد يتحدث 
عن تعبئة المجموعات المحلية الموجودة على الأرض». 
ويتابع مشيراً إلى أن سكان بعض المناطق في وسط 
مالي «بعدما فقدوا الأمل في الدولة، أطلقوا مبادرات 
محلية مكّنت من استعادة مستوى معين من الأمن، 
فعادت الأسواق إلى الانتعاش، وأصبحت العديد من 
الطرق سالكة. إنها مبادرات محلية نابعة من السكان، 
بـــأدوات محلية كانت تستخدم منذ  وتعالج الأزمــة 
عدة قرون، ولكن لا أحد من صناع القرار يفكر فيها 

اليوم»، على حد تعبيره.
وهنا، يعرب الدكتور المصطفى فاتي، الأستاذ 
الــجــامــعــي والـــبـــاحـــث المـــوريـــتـــانـــي فـــي مـــجـــال الأمـــن 
والاستقرار بمنطقة الساحل، عن اعتقاده بأن «على 
المجموعة الدولية ودول الساحل طرح مقاربة قائمة 
على أدوات محلية لتجاوز الأزمة الأمنية في الساحل، 
وتأسيس أكاديمية ثقافية تعزز الأمــن والاستقرار 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، هــدفــهــا تــكــويــن وســـطـــاء من 
أجـــل الـــســـلام، يـــقـــودون مـــبـــادرات الــســلــم والأمــــن في 
مجتمعاتهم... وعلى أن تكون لهؤلاء رؤى وتصورات 
المــشــاكــل سلمياً وبــــأدوات محلية، واســتــخــدام  لحل 

الإرث التاريخي في مواجهة التنظيمات المتطرفة».



القاهرة: «الشرق الأوسط»

«منظمة التجارة العالمية» هي 
منظمة دولية مقرها مدينة جنيف 
في سويسرا. وهي المنظمة الدولية 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــنــى بــالــقــوانــين 
الدولية للتجارة بين الأمم، استناداً 
إلى «اتفاقية التجارة العالمية» التي 
أقرتها حكومات وبرلمانات العالم. 
والــهــدف منها الحفاظ على تدفق 
حــركــة الــتــجــارة بــين الـــدول بحرية 

وسهولة ويسر قدر الإمكان.
فــــــي الأول  المـــنـــظـــمـــة  أســـــســـــت 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عـــام 
لــلــجــولــة الأخــيــرة  ١٩٩٥، كنتيجة 
مــن مــفــاوضــات «الاتــفــاقــيــة العامة 
لــلــتــعــريــفــات والـــتـــجـــارة» (الـــغـــات) 
فـــي  عـــــــقـــــــدت  الـــــــتـــــــي   ،(GAAT)
الأوروغــــــواي فــي الــفــتــرة مــن ١٩٨٦ 

تــــاريــــخ  وحـــــتـــــى ١٩٩٤. ويــــــعــــــود 
«الغات» إلى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وهي تضم راهناً ١٦٤ دولة 
تمثل نــحــو ٩٨ فــي المــائــة مــن دول 
العالم، وتسعى أكثر من ٢٠ دولة 
للانضمام لعضوية المنظمة، التي 
تناوب على قيادتها منذ إنشائها 
ســتــة مـــديـــريـــن، ثـــلاثـــة أوروبـــيـــين، 
ونيوزيلندي وتايواني وبرازيلي، 

هم:
> بيتر ســـاذرلانـــد (آيــرلــنــدا)، 
الـــتـــجـــارة  «مـــنـــظـــمـــة  لــــ أول مــــديــــر 
العالمية». شغل ساذرلاند منصب 
رئيس تحالف البنوك الآيرلندي، 
وكان عضواً في مجلس إدارة عدد 
من الشركات قبل أن يتولى منصب 
مــديــر عـــام «الـــغـــات» فـــي الأول من 
(تــــمــــوز) عــــام ١٩٩٣، وفــي  يــولــيــو 
الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

عام ١٩٩٥، تولى منصب مدير عام 
المنظمة.

> ريناتو روجيرو (إيطاليا)، 

انتقلت إدارة المنظمة في الأول من 
مــايــو (أيــــار) ١٩٩٥، للدبلوماسي 
الإيطالي ووزير التجارة الخارجية 

الأســـبـــق ريـــنـــاتـــو روجــــيــــرو، الـــذي 
شغل المنصب لفترة واحدة، مدتها 

أربع سنوات انتهت عام ١٩٩٩.

> مـــايـــك مـــــور (نـــيـــوزيـــلـــنـــدا)، 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 
الأسبق تولى منصب مدير المنظمة 
فـــي الــفــتــرة مـــن ١٩٩٩ وحــتــى عــام 
٢٠٠٢، بعد تاريخ حافل بالمناصب 
السياسية الرفيعة، إذ شغل عدة 
حقائب وزاريــــة فــي بـــلاده تنوعت 
بين التجارة والسياحة والرياضة 
والمـــالـــيـــة مــنــذ عــــام ١٩٨٤، وحــتــى 

توليه رئاسة الوزراء عام ١٩٩٠.
> سوباتشاي بانيتشباكدي 
(تـــايـــلانـــد)، نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــتـــايـــلانـــدي الأســــبــــق كـــــان المـــديـــر 
الرابع للمنظمة وشغل هذا المنصب 
الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٥.  في 
وســـبـــق أن كــــان نــائــبــاً فـــي بــرلمــان 
بلاده، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء 

ووزيراً للتجارة.
> بــــاســــكــــال لامــــــي (فــــرنــــســــا)، 

تولى لامي منصب مدير «منظمة 
فـــي سبتمبر  الـــعـــالمـــيـــة»  الـــتـــجـــارة 
(أيلول) ٢٠٠٥. وأعيد انتخابه بعد 
أربع سنوات، ليستمر في المنصب 
حتى أغسطس (آب) ٢٠١٣. درس 
لامــي الاقــتــصــاد والــتــجــارة، وعمل 
المــالــيــة الفرنسي  لــوزيــر  مستشاراً 
جــاك دولــور، ثم مستشاراً لرئيس 

الوزراء الفرنسي بيير موروا.
> روبرتو أزيفيدو (البرازيل)، 
في الأول من سبتمبر ٢٠١٣ تولى 
البرازيلي أزيفيدو، منصب المدير 
العام، واستمر فيه حتى أغسطس 
إلــكــتــرونــي،  ٢٠٢٠. وهـــو مــهــنــدس 
الــــتــــحــــق بـــالـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــبــرازيــلــي عــام ١٩٨٤، وكــانــت أول 
وظيفة خارجية له في واشنطن عام 
١٩٨٨، شغل بعدها عــدة مناصب 

دبلوماسية في الخارج.

القاهرة: فتحية الدخاخني

حــيــاتــهــا كــانــت ســلــســلــة من 
الـــتـــحـــديـــات، اعــــتــــادت خــوضــهــا 
بقوة ومن دون خوف، فهي دائماً 
«المقاتلة»،  مــا وصــفــت نفسها بـ
فــــــي حــــــين لـــقـــبـــهـــا أصـــــدقـــــاؤهـــــا 
«المـــفـــاوضـــة الــــشــــرســــة». وفـــي  بــــ
 ٢٠٢١ (آذار)  مـــــــارس  مـــســـتـــهـــل 
تـــبـــدأ الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــجــيــريــة 
نغوزي أوكونجو - إيويالا (٦٦ 
سنة) تحدياً جــديــداً، في أعقاب 
اخــــتــــيــــارهــــا بـــــالإجـــــمـــــاع لـــتـــديـــر 
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة»، 
داخلة التاريخ كأول امــرأة وأول 
شخص أفريقي يتربع على عرش 

التجارة الدولية.
مـــا كــــان وصـــــول أوكــونــجــو 
إلـــى هـــذا المــوقــع أمــــراً ســهــلاً، بل 
تحقق ذلـــك بــعــد عملية اختيار 
طويلة بــدأت في منتصف العام 
المــاضــي، وبـــدا أنــهــا وصــلــت إلى 
طـــريـــق مــــســــدود عـــنـــدمـــا أعــلــنــت 
واشــنــطــن فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي دعمها ترشيح يو 
ميونغ هي، وزيرة تجارة كوريا 
الجنوبية، لهذا المنصب، وسط 
عرقلة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد ترمب ترشيح الخبيرة 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة. ومـــــن ثـــــم، عــاشــت 
المــنــظــمــة فـــي حــالــة فــــراغ قــيــادي 
نــــواب للمدير  أربـــعـــة  - يــديــرهــا 
العام - في أعقاب مغادرة روبرتو 
أزيــفــيــدو منصبه فــي أغسطس 
(آب) الماضي. ولــم تنته العرقلة 
إلا بعد دخول الرئيس جو بايدن 
البيت الأبيض، ما مهد الطريق 

لتسليم المنصب لأوكونجو.
تجدر الإشـــارة إلــى أن إدارة 
«المنظمة» التي تبلغ ميزانيتها 
أمــــيــــركــــي،  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٢٠
ويــعــمــل فيها فــريــق عــمــل مكون 
مـــن ٦٥٠ فــــــرداً، لــيــســت بــالمــهــمــة 
الــــســــهــــلــــة، فــــهــــي تــــمــــر بــمــرحــلــة 
حـــرجـــة بــعــد تـــوقـــف مــفــاوضــات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة مــنــذ أكــثــر من 
بــيــد أن الاقــتــصــاديــة  ٢٠ ســـنـــة. 
النيجيرية التي أمضت ربع قرن 
في البنك الدولي، أعلنت بإصرار 
جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــــخــــوض الـــتـــحـــدي 

والتغيير.

النشأة والمؤهلات
ولـــــــدت نــــغــــوزي أوكـــونـــجـــو 
(أوكونجو - إيويالا بعد الزواج) 
فــي أوغــواشــي أوكـــوو فــي ولايــة 
الدلتا بجنوب شرق نيجيريا يوم 
١٣ يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٥٤. 
ودرســـــت الاقــتــصــاد فـــي جامعة 
هــارفــارد الأميركية العريقة في 
الفترة مــا بــين ١٩٧٣ - ١٩٧٦، ثم 
حصلت على درجة الدكتوراه من 
جامعة عريقة أخــرى هي معهد 
«ماساتشوستس للتكنولوجيا» 
(MIT) عام ١٩٨١. ومن ثم عملت 
نحو ربع قرن في البنك الدولي 
إلـــــى أن وصـــلـــت لمــنــصــب نــائــب 
رئيس البنك الدولي. وفضلاً عن 
الــدولــي، تولت منصب  موقعها 
وزيـــر المــالــيــة فــي بــلادهــا مرتين 
الأولى بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، والثانية 
بـــين ٢٠١١ و٢٠١٥، وكـــانـــت أول 
امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع. 
بــــل إنــــهــــا شـــغـــلـــت أيــــضــــاً لــفــتــرة 
قصيرة منصب وزيرة للخارجية 
خـــلال عـــام ٢٠٠٦، وكــانــت أيضاً 
امـــرأة يسند إليها المنصب  أول 

في نيجيريا. وبجانب كل هذا، 
شغلت عدة مناصب كعضو في 
مــجــالــس إدارة «تـــويـــتـــر» وبــنــك 
«ستاندرد تشارترد» والتحالف 
الـــعـــالمـــي لــلــقــاحــات والــتــحــصــين 
(GAVI) الذي كان مسؤولاً، منذ 
إنشائه عــام ٢٠٠٠، عن تحصين 
٦٨٠ طــفــلاً حــول الــعــالــم، وإنــقــاذ 

حياة الملايين.
ولقد كتبت أوكونجو العديد 
مــن المــقــالات والــكــتــب، مــن بينها 
«محاربة الفساد خطرة: القصة 
خــلــف الــعــنــاويــن»، الــصــادر عــام 
٢٠١٨، و«إصــــــــلاح مــــا لا يــمــكــن 
إصلاحه: دروس من نيجيريا»، 
الـــــصـــــادر عـــــام ٢٠١٢، وغـــيـــرهـــا 
مــن المــقــالات والكتب عــن تمويل 
التعليم، والشمول المالية وإدارة 

الديون.

الفقر والحرب الأهلية
لـــم يــكــن طـــريـــق أوكـــونـــجـــو، 
أو «الــدكــتــورة أوكــونــجــو» - كما 
الـــنـــاس  يـــنـــاديـــهـــا  اعــــــتــــــادت أن 
- مـــفـــروشـــاً بـــــالـــــورود، بــــل عــلــى 
العكس، كــان مليئاً بالتحديات 
منذ سنوات نشأتها الأولــى. إذ 
إنـــهـــا عـــاشـــت ســنــواتــهــا الــتــســع 
الأولــــــى مـــع جـــدتـــهـــا، بــعــيــداً عن 
والــديــهــا الــلــذيــن كــانــا يــدرســان 
بالخارج في ذلك الوقت. وطوال 
عــقــد مــن الـــزمـــان اخــتــبــرت حياة 
فتاة القرية، كما تقول في حوار 
لــهــا مــع «الــبــي بــي ســـي» (هيئة 
الإذاعـــة البريطانية) عــام ٢٠١٢، 
إذ كانت تحمل الماء، وتذهب إلى 
المــزرعــة مــع جدتها، وتلك كانت 
الفترة المهمة جداً في تكوينها، 
لأن فيها عرفت للمرة الأولــى ما 
هو الفقر، ومعنى أن يكون المرء 
فقيراً، وهــو ما يفسر اهتمامها 
بــــالــــفــــقــــراء فـــــي مـــــراحـــــل عــمــلــهــا 

اللاحقة.
وجـــــــاءت ســــنــــوات المـــراهـــقـــة 
لـــــتـــــزيـــــد مـــــــن تـــــــجـــــــارب الــــفــــتــــاة 
الـــــطـــــمـــــوحـــــة مـــــــع الــــــحــــــيــــــاة. إذ 
الفترة الحرب  عــاصــرت فــي تلك 
الأهلية النيجيرية التي وقعت 
الفترة ما بين ١٩٦٧ و١٩٧٠،  في 

وفــقــد والــداهــا كــل مدخراتهما، 
فاختبرت قسوة الظروف في سن 
مبكرة نسبياً. وهــو مــا جعلها 
قــــادرة عــلــى «تــحــمــل الــحــيــاة في 
ظروف مختلفة، قادرة على النوم 
الباردة، تماماً كما  على الأرض 
النوم على سرير وثير من ريش 
النعام»، على حد قولها. وحتى 
هـــذه الــلــحــظــة، مــا زالـــت نــغــوزي 
أوكــونــجــو - إيـــويـــالا حــتــى الآن 
تــعــيــش حـــيـــاة بــســيــطــة، فــلــيــس 
لديها عدد كبير من الموظفين في 
المــنــزل، كما أنها رغــم مشاغلها 
الكبيرة، ما زالت تطهو لعائلتها 
عندما يتسنى لها الوقت لذلك.

امرأة قوية واستثنائية
ظـــهـــر اهـــتـــمـــام أوكـــونـــجـــو - 
إيويالا بالفقراء خلال عملها في 
البنك الدولي، حيث ينسب لها 
عدد من المبادرات لمساعدة الدول 
الفقيرة، وتوفير الدعم لهم. من 
هــذه المـــبـــادرات توفير مــا يقرب 
من ٥٠ مليار دولار أميركي خلال 
الأزمة المالية عام ٢٠١٠ على شكل 
منح وقروض منخفضة الفائدة 
لدعم الدول الفقيرة، عبر رابطة 
الــدولــيــة «إيـــــدا». وثمة  التنمية 
مبادرات عديدة خصصت لدعم 
الــدول الفقيرة إبــان أزمــة الغذاء 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. ومــــن ثــم، 
كانت أول امــرأة ســوداء تنافس 
عــلــى رئــاســة الــبــنــك الــدولــي عــام 
٢٠١٢، بدعم من أفريقيا والدول 

النامية الكبرى.
نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أدرج  مـــــن 
اســم أوكــونــجــو - إيــويــالا ضمن 
قـــــائـــــمـــــة «مــــنــــظــــمــــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
الــدولــيــة» لمــحــاربــة الــفــســاد التي 
ضمت ثماني ســيــدات ملهمات 
عـــام ٢٠١٩، كــذلــك أدرج اسمها 
ضمن قائمة مجلة «فــورتــشــن» 
«أعــظــم ٥٠ قــائــدة»  الأمــيــركــيــة لـــ
عـــن عــــام ٢٠١٥، واخـــتـــيـــرت عــام 
٢٠١٤ ضمن قائمة مجلة «تايم» 
«أكثر مائة شخصية  الأميركية لـ
الــعــالــم»، وفــي قائمة  تأثيراً فــي 
«فــوريــن بوليسي» لأفضل ١٠٠ 
مفكر عالمي لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢، 

«أقـــوى ١٠٠  وقـــوائـــم «فـــوربـــز» لــــ
امـــــرأة فـــي الــعــالــم» خـــلال أعـــوام 
و٢٠١٤،  و٢٠١٣  و٢٠١٢   ٢٠١١
وقــائــمــة «فــــوربــــز» لأقــــوى ثــلاث 
نــســاء فــي أفريقيا، وغيرها من 
القوائم الدولية التي اعتبرتها 
واحـــــدة مـــن بـــين الــنــســاء الأكــثــر 
تأثيراً في العالم، ناهيك من أنه 
يــنــظــر لــهــا فــي بــلــدهــا نيجيريا 
على أنها نموذج للمرأة المستقلة 

القوية والناجحة.
ولكن، يبدو أن هذه «القوة» 
لم تقتصر على العمل فحسب، 
لأن أوكونجو - إيويالا الأم لأربعة 
أبناء والجدة لثلاثة أحفاد، تعد 
شخصية صــارمــة وقــويــة أيضاً 
فــــي المـــــنـــــزل. إذ يــصــفــهــا ابــنــهــا 
أوزودينما إيويالا بأنها «امرأة 
قــويــة جــــداً»، ويـــوضـــح: «تــعــرف 
أمي كيف تنجز الأشياء، وإذا لم 
تفعل الأمور بطريقتها فأنت في 
ورطة»، وإن كانت هذه القوة لم 
تمنع زملاءها من الإطــراء على 
مزاياها ووصفها بالشخصية 

المتواضعة.

مفاوضة «شرسة»
على صعيد متصل، ومع أن 
أوكونجو - إيويالا أمضت معظم 
حــيــاتــهــا الــعــمــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وحصلت على الجنسية 
الأميركية، فإنها لم تتخل أبداً عن 
الــزي الأفــريــقــي الــذي غــدا علامة 
مميزة لها، تقتحم به مفاوضات 
التجارة الصعبة. وكان هذا الزي 
وسيلتها الأسهل لأداء دور الأم 
الــعــامــلــة لأربـــعـــة أطــــفــــال، حيث 
سهل حركتها «مــن دون تكلفة 
كبيرة، إذ لا يتجاوز سعره ٢٥ 

دولاراً»، على حد قولها.
هذا الانتماء للوطن والثقافة 
تأكد عندما تخلت عن وظيفتها 
كــنــائــب لــرئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي 
عـــــــام ٢٠٠٣، وتـــــركـــــت زوجــــهــــا 
جـــراح الأعـــصـــاب وعــائــلــتــهــا في 
إلــى نيجيريا  واشنطن، لتعود 
وتتولى وزيرة للمالية، في فترة 
صعبة. يومذاك كانت نيجيريا 
غــــارقــــة فــــي الـــــديـــــون، وشــعــبــهــا 

المــرأة القوية قبلت  منقسم، لكن 
الـــــتـــــحـــــدي، وبــــــاشــــــرت تـــحـــديـــد 
الأولــويــات لحل مشاكل البلاد، 
وعن تلك الفترة قالت لصحيفة 
«فاينانشيال تايمز» في مقابلة 
معها، «كــان عليّ أن أتماسك... 
إذا كانت أمامك كل هذه المشاكل 

عليه تحديد الأولويات».
وحــــقــــاً، نــجــحــت أوكـــونـــجـــو 
إبــــان فترة  إيـــويـــالا عـــام ٢٠٠٥   -
ولايتها الأولــى كوزيرة للمالية 
في تخفيض ديون بلادها ي ١٨ 
مــلــيــار دولار، وســاعــدتــهــا على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أول تــصــنــيــف 
ائــتــمــانــي لــهــا، بــعــد مــفــاوضــات 
صـــعـــبـــة مـــــع «نــــــــــادي بـــــاريـــــس» 
اســتــحــقــت بــعــدهــا - كــمــا يــقــول 
لــــقــــب «المــــفــــاوضــــة  زمــــــلاؤهــــــا – 

الشرسة».
ثم، في فترة وزارتها الثانية 
نــفــذت أوكــونــجــو - إيــويــالا عــدة 
إصلاحات اقتصادية، منها فصل 
الميزانية عن سعر النفط، وتعزيز 
الشفافية للحسابات الحكومية، 
والـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــســـاد. ولــقــد 
أدخـــلـــتـــهـــا هــــــذه الإصــــــلاحــــــات - 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــنــفــط، 
ووقف دعم الوقود - في صراعات 
مع قطاع النفط التجار الأقوياء، 
إذ اخــتُــطــفــت والـــدتـــهـــا كأميني 
أوكـــونـــجـــو، وهــــي أســــتــــاذة علم 
اجتماع، من منزلها في جنوب 
نــيــجــيــريــا عـــــام ٢٠١٢، وطـــالـــب 
الخاطفون باستقالتها، وبفدية 
لقاء الإفراج عن والدتها. غير أن 
روح المقاتلة والجرأة التي تتميز 
بـــهـــا مــنــعــتــهــا مــــن الاســـتـــجـــابـــة 
الــخــاطــفــين. وبالنتيجة  لمطالب 
أفـــــــــرج عــــــن الــــــولــــــدة المـــخـــتـــطـــفـــة 
بــعــد خــمــســة أيـــــام، بــعــدمــا تبين 
للخاطفين أن الوزيرة الصارمة 
لن تلين ولن تستجيب لمطالبهم. 
مــن جهة أخـــرى، عــرض قبولها 
بوظائف سياسية في نيجيريا 
الــدولــيــة للخطر، رغم  سمعتها 
مـــــا قــــامــــت بـــــه مـــــن إصـــــلاحـــــات. 
اتــــهــــامــــات  بــــعــــض  إذ طـــالـــتـــهـــا 
إلـــى الحكومة  الــفــســاد المــوجــهــة 
النيجيرية، مع أنها لم تتهم أو 

تُدن شخصياً بهذه التهم.

تحدٍ جديد

اعتباراً من أول مارس، تواجه 
اللامعة  النيجيرية  الاقتصادية 
تحدياً جديداً هو إدارة «منظمة 
التجارة العالمية». ومعلوم أنها 
تتسلم المنصب في وقت تراجع 
أحلام «المنظمة» بتحقيق حرية 
الـــتـــجـــارة، كــمــا كــشــفــت جــائــحــة 
«كــوفــيــد ١٩» تقصير قوانينها 
فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة والمـــســـاواة. 
لــكــن أوكـــونـــجـــو - إيــــويــــالا تـــدرك 
حجم الصعوبات التي تنتظرها، 
وتستعد للتحدي الجديد بأجندة 
إصـــــلاحـــــيـــــة، تــشــمــل 
خـــــطـــــط الـــتـــنـــمـــيـــة 
ومــواجــهــة التغير 
المــنــاخــي، واضــعــة 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
رأس  عــــــلــــــى   «١٩
أولــــويــــاتــــهــــا. فــلــقــد 
أكـــــدت فـــي تــصــريــح 
لــــــوكــــــالــــــة «رويــــــــتــــــــرز 
لــــــلأنــــــبــــــاء» عــــقــــب إعــــــلان 
اخــتــيــارهــا مــديــراً عــامــاً للمنظمة 
على «ضرورة رفع قيود التصدير 
التي تبطئ التجارة فــي الأدويــة 
والإمـــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة». 
وحــــــــذرت صــــراحــــة مــمــا 
«قـــــومـــــيـــــة  وصــــــفــــــتــــــه بــــــ
الـــتـــي ستبطئ  الـــلـــقـــاح» 
الــــــــتــــــــقــــــــدم فــــــــــي إنـــــــهـــــــاء 
الجائحة، وتقلص النمو 

الاقتصادي لكل الدول.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــشــكــك 
الــبــعــض فـــي قـــدرتـــهـــا على 
الـــتـــجـــارة  إدارة صـــــراعـــــات 
الــــدولــــيــــة، فــــي مــنــظــمــة حــــاول 
بــعــض الـــذيـــن أداروهــــــا لــعــب دور 
«المــــــجــــــدد»، بــيــنــمــا لـــعـــب آخـــــرون 
دور «الــســكــرتــيــر المــمــتــاز» لــلــدول 
الأعضاء. وفي هذا المجال، يعتقد 
بـــاســـكـــال لامـــــــي، المــــديــــر الأســـبـــق 
لــن تكون  للمنظمة، أن «نـــغـــوزي 
سكرتيراً ممتازاً، بل ربما تكون في 
مكان في المنتصف بين هذا وذاك».

فــــي أي حــــــال، الاقـــتـــصـــاديـــة 
النيجيرية والوزيرة السابقة ترد 
على منتقديها مؤكدة أنها عملت 
طوال عمرها في مجال الاقتصاد، 
وأن شغفها هو التجارة. ومن ثم، 
تــعــد بــإصــلاحــات تــعــيــد إنــهــاض 
المــنــظــمــة، واصـــفـــة نــفــســهــا بأنها 
«مـــرشـــحـــة إصــــلاحــــيــــة، وهـــــو مــا 
تـــحـــتـــاجـــه المـــنـــظـــمـــة فـــــي الــــوقــــت 
الحالي». وتزيد أنها تدرك أهمية 
الـــ٢١، ودورها  التجارة في القرن 
فــــي تــحــقــيــق الــــرخــــاء والــتــنــمــيــة 
المستدامة، وتــؤمــن بــأن «منظمة 
التجارة العالمية» في قلب كل ذلك.

لــــــــهــــــــذا، تــــــتــــــأهــــــب نــــــغــــــوزي 
أوكونجو - إيويالا لقلب الموازين 
وتــغــيــيــر طــريــقــة عــمــل المــنــظــمــة، 
تــــواصــــل  لأنــــــــه «مــــــــا مـــمـــكـــنـــاً أن 
الــعــمــل بــالــطــرق الــقــديــمــة»، وفــقــاً 
«البي بي سي».  لـ لتصريحاتها 
وهــي تأمل بــأن تساهم «منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة» فــي حــل أزمــة 
الـــجـــائـــحـــة وتــــوفــــيــــر الـــلـــقـــاحـــات 
الفقيرة، وأن تتمكن أثناء  للدول 
الــهــدف  فــتــرة عملها مــن تحقيق 
الذي أسست من أجله المنظمة، ألا 
وهو تحسين مستويات المعيشة 
في الدول الفقيرة. وهنا، بالذات، 
يــتــفــاءل مـــؤيـــدوهـــا بــــأن قــدرتــهــا 
على النجاة في النظام السياسي 
الـــنـــيـــجـــيـــري «تـــؤهـــلـــهـــا لــخــوض 

التحدي».
أخـــــيـــــراً، يـــعـــد الـــــصـــــراع بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين أحــد 
التحديات التي تــواجــه «منظمة 
الــــــتــــــجــــــارة الـــــعـــــالمـــــيـــــة» حــــالــــيــــاً، 
افــتــقــار المنظمة  وبـــالأخـــص، مـــع 
لآليات تنفيذ قراراتها... وهو ما 
اتــضــح فــي مــوضــوع التعريفات 
الأمــيــركــيــة «غــيــر المــتــوافــقــة» مع 
قواعد التجارة الدولية. وتعتزم 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة - أو  الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــديــرة العامة الجديدة - دخــول 
هــذه المعركة، ومحاولة التوفيق 

بين واشنطن وبكين.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

منظمة التجارة العالمية... ٦ قادة منذ ١٩٩٥

فازت الاقتصادية العالمية والسياسية النيجيرية البارزة 
«منظمة  نغوزي أوكونجو - إيويالا بمنصب المدير العام لـ
التجارة العالمية»، وهذا إنجاز كبير لها شخصياً، وكذلك 
للمرأة وللقارة الأفريقية، لأنها باتت أول سيدة وأول أفريقي 
يتولى هذا المنصب الحساس والرفيع. ويأتي اختيارها 
أيضاً ليعزز مكانة نيجيريا، كبرى دول أفريقيا من حيث 
عدد السكان، على المسرح العالمي سياسياً واقتصادياً. 
وتجدر الإشارة إلى أن أوكونجو - إيويالا اجتازت العقبة 

الأخيرة التي كانت تعترض سبيل انتخابها بعد 
انسحاب منافستها الأخيرة يو ميونغ هي 
وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية والمرشحة 
المفضلة للرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب. إذ كانت واشنطن المعارض الأساسي 
لانتخاب وزير المالية النيجيرية السابقة، غير 

أن تغير الاتجاه السياسي في واشنطن بتولي 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن الرئاسة أفقد 
المرشحة الكورية فرص النجاح.

ASHARQ AL - AWSAT

«مفاوضة أفريقية شرسة» تعشق التحديات

 نغوزي أوكونجو ـ إيويالا... خبيرة محنكة
تقود معركة إصلاح منظمة التجارة العالمية

,,

,,
عاشت سنواتها 

التسع الأولى مع 
جدتها،  بعيداً 

عن والديها 
اللذين كانا 

يدرسان بالخارج 
في ذلك الوقت. 
وطوال عقد من 
الزمان اختبرت 

حياة فتاة 
القرية

روبرتو أزيفيدومايك مور



برشلونة: شوقي الريّس

الانتخابات الإقليمية التي 
أجـــريـــت يــــوم الأحـــــد الــفــائــت في 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، الـــذي تضبط 
تــــطــــورات حـــركـــتـــه الانــفــصــالــيــة 
إيــــــــقــــــــاع المــــــشــــــهــــــد الــــســــيــــاســــي 
الإسباني منذ خريف عام ٢٠١٧، 
كانت أحدث الأدلّــة على التحوّل 
السلبي الذي تغرق فيه إسبانيا 

اليوم.
إســبــانــيــا الــتــي كــانــت محطّ 
إعــجــاب لنهضتها الاقتصادية 
فـــي تجربتها  الــســريــعــة وقـــــدوة 
الــفــريــدة بــالانــتــقــال السلمي من 
إلــى الديمقراطية  الديكتاتورية 
والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي الــــذي 
الــعــقــود الثلاثة  نعمت بــه خــلال 

الأخيرة من القرن الماضي.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، كـــانـــت 
كاتالونيا (بشمال شرقي البلاد) 
قـــــد انــــتــــظــــرت حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة من عملية فرز الأصوات، 
ليلة الأحد الماضي، لتعرف هوية 
الفائز في الانتخابات الإقليمية 
التي حلّ فيها الحزب الاشتراكي 
فــي المــرتــبــة الأولــــى، وبـــذا تعادل 
مــــع حـــــزب الـــيـــســـار الــجــمــهــوري 
بــعــدد المــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان (٣٣ 
لــكــن مــتــقــدّمــاً عليه  لــكــل منهما) 
بــــــعــــــدد الأصـــــــــــــــــوات. وحـــــــــــلّ فـــي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، بــــفــــارق مــقــعــد 
واحــد عنهما، حــزب «معاً لأجل 
كاتالونيا» الذي يتزّعمه الرئيس 
الأســــبــــق لـــلـــحـــكـــومـــة الإقــلــيــمــيــة 
كـــارلـــي بــوتــشــيــمــون، الـــفـــار من 
الــعــدالــة الإســبــانــيــة، بعد إدانــتــه 
بـــالـــتـــمـــرّد فــــي أعــــقــــاب المـــحـــاولـــة 
الانــفــصــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت بــدايــة 
فــصــل جـــديـــد مـــن الاضـــطـــرابـــات 
السياسية والاجتماعية، ما زالت 
إسبانيا تتخبّط فيه إلى اليوم، 

وتعيش على وقع تطوراته.
ولكن رغم فوز الاشتراكيين، 
الذين ضاعفوا عدد المقاعد التي 
حصلوا عليها فــي الانتخابات 
الأخيرة منذ ثلاث سنوات، فإنه 
مــن المستبعد جـــداً أن يتمكّنوا 
مــن تشكيل الحكومة الإقليمية 
الـــقـــوى  الــــجــــديــــدة، والـــســـبـــب أن 
الــيــســاريــة منها   - الانــفــصــالــيــة 
والــيــمــيــنــيــة - عـــــــزّزت الــغــالــبــيــة 
المـــطـــلـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت تــمــلــكــهــا 
مــجــتــمــعــة فـــي الـــبـــرلمـــان. وكــانــت 
هــــــذه الـــــقـــــوى قـــــد تــــعــــاهــــدت فــي 
اتـــفـــاق خــطــي قــبــل الانــتــخــابــات 
على رفــض التحالف مع الحزب 
الاشـــتـــراكـــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة. ومـــن ثـــم، فـــور صــدور 
للانتخابات،  النهائية  النتائج 
وتأكد حصول الأحــزاب والقوى 
المطالبة بالاستقلال على أصوات 
أكثر من نصف الناخبين - وذلك 
للمرة الأولى منذ ظهور الحركة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة - تـــــوجّـــــه رئـــيـــس 
ـــح 

ّ
الـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــرش

الـــــيـــــســـــار الـــــجـــــمـــــهـــــوري بـــيـــبـــي 
آراغونيس إلى رئيس الحكومة 
المركزية بيدرو سانتشيز قائلاً: 
«أزفــــــت ســـاعـــة الــــحــــوار لــلاتــفــاق 
على صيغة استفتاء حول تقرير 

المصير وإيجاد حل للأزمة».

صعود «فوكس» المتطرف 
يقلق اليمين المحافظ

إلــــى جـــانـــب الــصــعــود الــقــوي 
لــلاشــتــراكــيــين، الـــذيـــن اســتــعــادوا 
مــــــوقــــــع الـــــــــصـــــــــدارة فـــــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الــكــاتــالــونــي، وتــجــاوز 
الانفصاليين عتبة الخمسين في 
المــائــة مــن الأصــــــوات، أفــــرزت هــذه 
الانتخابات مفاجآت أخرى أعمق 
تــــأثــــيــــراً فـــــي الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
الـــعـــام ويــتــوقــع ألا يــتــأخــر ظــهــور 
نتائجها. إذ تمكّن حزب «فوكس» 
الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرف، الــــــذي دخـــل 
إلــى البرلمان الوطني للمرة  بقوة 
الأولـــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
الأخــــيــــرة، مـــن الــحــصــول عــلــى ١١ 
مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان الــكــاتــالــونــي 
لـــيـــحـــلّ فــــي المـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة. فــي 
المقابل، أصيب حزب «مواطنون» 
الوسطي بهزيمة كبيرة؛ إذ خسر 
أكثر من نصف المقاعد التي حصل 
عليها فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
الــحــزب الشعبي المحافظ  وانــهــار 
الــذي يقود المعارضة في البرلمان 
المـــركـــزي الإســبــانــي فــي العاصمة 
مــدريــد... فلم يحصل ســوى على 

ثلاثة مقاعد.
الآن، يخشى الحزب الشعبي، 
الذي يتناوب مع الحزب الاشتراكي 
على الحكم في إسبانيا منذ عودة 
الــديــمــقــراطــيــة بــعــد وفـــاة الــجــنــرال 
فـــرنـــكـــو، أن يــكــون  فــرانــشــيــســكــو 
الدخول القوي لمنافسه الرئيسي 
الكاتالوني  «فوكس» إلى البرلمان 
بداية لصعوده النهائي إلى موقع 
الــيــمــيــنــي الأول وتـــزعـــم  الــــحــــزب 

المعارضة في البرلمان المركزي.
وحــــــقــــــاً، يـــــــــدرك الــــجــــمــــيــــع أن 
حضور «فوكس» بقوة في البرلمان 
الإقليمي من شأنه تأجيج المشاعر 
إبــان  الــتــي كــانــت تنمو  الإقليمية 
ســـــنـــــوات حـــكـــم الـــيـــمـــين المـــحـــافـــظ 
ى مــن سياسة 

ّ
فــي مــدريــد، وتــتــغــذ

الرفض القاطع لفتح قنوات الحوار 
معها. وتجدر الإشــارة أن التأييد 
الــــــــذي كــــانــــت تـــحـــظـــى بـــــه الـــقـــوى 
الانفصالية منذ عشر سنوات ما 
الـــ٢٠ في المائة، وفق  كــان يتجاوز 

أفضل التقديرات.
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، قطف 
رئيس الحكومة المركزية والزعيم 
الاشتراكي بيدرو سانتشيز قطف 
فـــوزاً شخصياً ثميناً كــان بأمسّ 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه داخـــــل حـــزبـــه. ذلــك 
أن بعض القياديين الاشتراكيين 
المـــنـــافـــســـين لــــه كــــانــــوا يـــعـــارضـــون 
رهانه على اختيار وزيــر الصحة 
السابق ســالــفــادور إيليا لرئاسة 
الــلائــحــة الاشــتــراكــيــة، الـــذي أصــرّ 
ــح الحزب 

ّ
هــو على أن يــكــون مــرش

وليس أمينه العام في كاتالونيا. 
ويـــرى المحللون أن النتائج التي 
جـــــاءت أفـــضـــل بــكــثــيــر حــتــى مما 
كـــــان يــتــوقــعــه ســانــتــشــيــز نــفــســه. 
وهي بالتالي، ستعزز موقعه في 
المفاوضات المقبلة مع حزب اليسار 
الـــجـــمـــهـــوري الـــكـــاتـــالـــونـــي الــــذي 
ــر لحكومته دعــامــة أســاســيــة 

ّ
يــوف

فـــي الـــبـــرلمـــان الـــوطـــنـــي، الـــــذي من 
المرجّح أن يتولّى رئاسة الحكومة 

الإقليمية الجديدة.
وكــــــــــان الـــــزعـــــيـــــم الــــتــــاريــــخــــي 
لحزب اليسار الجمهوري أوريول 
الــذي يقضي عقوبة  جونكيراس، 

فـــي الــســجــن لمــشــاركــتــه فـــي قــيــادة 
الحركة الانفصالية، قد صرّح بعد 
صــــدور الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة قــائــلاً: 
«نريد التحالف مع الذين يؤيدون 
الــذاتــي والــعــفــو، ولا مجال  الحكم 
الــحــزب الاشــتــراكــي  للتحالف مــع 

الذي هو نقيضنا».

رهان على صفقة يسارية

ولــــــكــــــن رغـــــــــم حـــــــــرص زعــــيــــم 
الـــيـــســـار الـــجـــمـــهـــوري عـــلـــى قــطــع 
الــــطــــريــــق بـــســـرعـــة أمـــــــام احـــتـــمـــال 
قيام تحالف بين القوى اليسارية 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المـــقـــبـــلـــة، تــشــعــر أوســـــــاط الـــحـــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي بـــــالارتـــــيـــــاح لـــتـــقـــدم 
الــيــســار الانــفــصــالــي، ولـــو بمقعد 
الــذي يتزعمه  واحــد، على الحزب 
بوتشيمون، إذ إن هذا الواقع كافٍ 
لإقـــصـــاء هــــذا الأخـــيـــر عـــن رئــاســة 
الــتــي أطلقت  الــحــكــومــة الإقليمية 
شرارة الحركة الانفصالية عندما 
كان يتولاها. ويعود هذا الارتياح 
الاشـــتـــراكـــي إلـــى أن الـــحـــزب الـــذي 
الــذي رأس   - يتزعمه بوتشيمون 
الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة الــســابــقــة - 
يدعو إلى إعلان الاستقلال من طرف 
واحد ضد إرادة الأحــزاب المركزية 
ومن دون التوافق معها، في حين 
يــمــيــل الــيــســار الــجــمــهــوري، الـــذي 
هــو خصم عقائدي لبوتشيمون، 
إلـــى مــخــرج تــفــاوضــي لــلأزمــة عن 
طريق استفتاء يتمّ الاتــفــاق على 
صـــيـــغـــتـــه وشــــــروطــــــه مـــــع الــــقــــوى 
والأحــزاب الوطنية... أو في الأقل 
مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة. ويــضــاف 

إلى ما سبق أن كثيرين يعتبرون 
التصعيد الانفصالي الذي يقوده 
حـــزب بــوتــشــيــمــون، بــلا ضــوابــط، 
مجرّد هــروب إلــى الأمـــام، وستاراً 
مـــــن الــــــدخــــــان لـــتـــغـــطـــيـــة فـــضـــائـــح 
الفساد التي راكمها هــذه الحزب 
في السنوات الأخيرة، ودفعته إلى 

تغيير اسمه أكثر من مرة.
بــــالــــذكــــر، أن نــســبــة  الـــجـــديـــر 
المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الإقليمية الكاتالونية لم تتجاوز 
الـــقـــوى  بــحــيــث إن  المــــائــــة  فــــي   ٥٤
الانــفــصــالــيــة الـــتـــي حــصــلــت على 
أكثر من نصف الأصـــوات خسرت 
بــــالمــــقــــارنــــة مــع  ألــــــف صــــــوت   ٦٣٠
نتائجها في الانتخابات الأخيرة. 
وتـــبـــينّ الــــقــــراءة المــتــأنــيــة لــنــتــائــج 
هــــذه الانــتــخــابــات أن عــــدد الــذيــن 
صــــوّتــــوا بــلــغ ٢٫٧ مــلــيــون مــقــابــل 
٤٫٣ مــلــيــون فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
٢٠١٧، أي بــفــارق أكــثــر مــن مليون 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون نــــاخــــب. وبـــنـــاءً 
عليه، يستبعد الخبراء أن يكون 
هـــذا الـــفـــارق نــاجــمــاً عـــن تــأثــيــرات 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» فــحــســب، 
بل يرجّحون أن عــدداً متزايداً من 
مـــؤيـــدي الـــحـــركـــة الانــفــصــالــيــة أو 
المتعاطفين معها يعتبر أن نسبة 
٥٠ في المائة من أصوات الناخبين 
ليست كافية لإعلان الاستقلال من 
طــرف واحــــد... بــل هــي غير كافية 
حتى لتعديل نظام الحكم الذاتي.

ومــن جهتها، تضغط القوى 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا 
حالياً «لــتــبــريــد» أجـــواء المواجهة 
الــســيــاســيــة مــع مـــدريـــد، وتنفيس 
الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده 
الإقــلــيــم مــنــذ ســـنـــوات فــيــمــا صــار 

يُطلق عليه «العقد الضائع». ولقد 
أطلق هذا اللقب وشاع لما تعرّض 
له القطاع الاقتصادي من خسائر 
قــلــة الاســتــقــرار السياسي  بسبب 
والـــــتـــــداعـــــيـــــات المــــــؤذيــــــة لــلــحــركــة 
الانفصالية. وما يستحق الإشارة 
إلــيــه فــي هـــذا الــســيــاق أن عــشــرات 
الشركات والمــؤســســات الإسبانية 
والدولية الكبرى، ومئات الشركات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، نــقــلــت 
بالفعل مقرّاتها خارج كاتالونيا، 
ما أدى إلى تراجع الناتج القومي 
الثانية وراء  الإقليمي إلى المرتبة 
العاصمة مدريد للمرة الأولى منذ 

ثلاثين سنة.

هامش أمل رغم المأزق

تـــتـــرك  لــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــــى، لا 
نتائج الانــتــخــابــات الإقليمية في 
كاتالونيا هامشاً كبيراً من الأمل 
أمام الذين يتوقون إلى خروج هذا 
الإقليم من الطريق المسدود الذي 
دخل فيه منذ سنوات؛ إذ إن القوى 
التي تطالب بالاستقلال قد عزّزت 
غالبيتها في البرلمان، وتاريخها 
الحديث ينذر بأسوأ الاحتمالات. 
الــعــمــيــقــة للمشهد  الـــقـــراءة  إلا أن 
السياسي الكاتالوني تفتح نوافذ 
صغيرة على الانفراج، واحتمالات 
تـــخـــفـــيـــف الاحـــــتـــــقـــــان الـــــــــذي بــلــغ 
منسوباً خطيراً في الفترة الأخيرة. 
وهو انفراج بات ضرورياً، وإن لم 
يــكــن كــافــيــاً، لمــعــالــجــة هـــذه الأزمـــة 
التي تكاد تكتسب طابعاً وجودياً 

عند الأطراف المتنازعة فيها.
فـــمـــن جــــهــــة، حـــصـــل الـــيـــســـار 

ل النسخة 
ّ
الـــذي يمث الــجــمــهــوري، 

البراغماتية للمطلب الانفصالي، 
على موقع الصدارة للمرة الأولى 
داخــل المشهد الاستقلالي. وعلى 
الــضــفــة المــقــابــلــة، يــتــصــدّر المشهد 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــكــاتــالــونــي 
بقيادة زعامة جديدة منفتحة على 
الـــحـــوار ومـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة 

الإسبانبة المركزية.
الـــــــــحـــــــــزب  أن  وصـــــــــحـــــــــيـــــــــح 
الاشــتــراكــي هــو الــذي حــلّ أولاً في 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن الــيــســار 
الـــجـــمـــهـــوري هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
يملك مركزية تتيح تشكيل حكومة 
الــحــصــول على الدعم  قـــادرة على 
الــكــافــي داخــــل الـــبـــرلمـــان، إمــــا عبر 
الــقــوى الانفصالية  الــتــحــالــف مــع 
أو فــــي ائــــتــــلاف يــــســــاري مــتــعــدد 
أنــه في ضــوء الحدّة  الصيغ. غير 
التي اتسّم بها الخطاب السياسي 
إبان الحملة الانتخابية، والاتفاق 
عته كل القوى الانفصالية  الذي وقـّ
لإقـــصـــاء الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي عن 
الــحــكــومــة، واقــعــان يــرجّــحــان كفة 

تشكيل حكومة انفصالية.
أمــر آخــر يدخل في الحساب، 
أنـــه نــظــراً لصعوبة التحالف  هــو 
بـــين الــيــســار الــجــمــهــوري واتــبــاع 
بوتشيمون - كما دلّت كل التجارب 
السابقة - ليس مستبعداً أن يشكّل 
اليسار الجمهوري وحده حكومة 
أقليّة في الإقليم تستند إلى غالبية 
يسارية في البرلمان لا تشارك في 
الــحــكــومــة. ويــــرى الــذيــن يــدفــعــون 
فــي هــذا الاتــجــاه أن مــن شــأن ذلك 
أن يمدّ حكومة سانتشيز بجرعة 
من الاستقرار بعدما تمكن الحزب 
الاشتراكي الكاتالوني من احتلال 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــــى، وقـــطـــف حــلــيــفــه 
اليسار الجمهوري ثمرة سياسة 
الــيــد المـــمـــدودة إلـــى مــدريــد. إلا أن 
الاخـــتـــلال الأخـــطـــر الـــــذي أحــدثــتــه 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الإقــلــيــمــيــة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة يـــكـــمـــن الـــــيـــــوم - لا 
شـــك - عــلــى الــضــفــة الــيــمــيــنــيــة من 
الــســيــاســيــين الإقليمي  المــشــهــديــن 
والـــوطـــنـــي. ذلـــك أن الإهـــانـــة الــتــي 
تعرّض لها الحزب الشعبي على 
يد اليمين المتطرف ستدفع قيادته، 
حتماً، إلــى إعــادة نظر جذرية في 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لإرســـــــاء قـــواعـــد 
مـــــشـــــروع جــــديــــد مـــعـــتـــدل يــطــمــح 
للعودة إلى الحكم في الانتخابات 

العامة المقبلة.
أيـــضـــاً، لا ريــــب فـــي أن حــزب 
مُــنــي بهزيمة  الــــذي  «مـــواطـــنـــون» 
مدوّية أيضاً بعد النتائج الباهرة 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، ســـيـــجـــد 
نــفــســه مــضــطــراً لمـــراجـــعـــة خــطــابــه 
وطــــروحــــاتــــه قـــبـــل أن يـــــــذوب فــي 
الأحزاب الأخرى. أما إذا قرر هذان 
الحزبان الجنوح نحو التطرّف في 
 الانفصالي من أجل تطويق 

ّ
الملف

«فـــــــوكـــــــس»، الـــــــــذي يــــتــــمــــدّد عــلــى 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــوطــنــي، 
فـــإن أبـــــواب الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
والاجتماعي ستكون مفتوحة على 
أســـوأ الاحــتــمــالات الــتــي قــد توقظ 
أشباح الماضي غير البعيد... وهو 
ماضٍ ما زال يرخي بظلاله الثقيلة 

على المشهد الإسباني.

الاضطرابات الأمنية تدق ناقوس الخطر
>  لقد جاءت الاضطرابات الأمنية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا بــرشــلــونــة 
ومــعــظــم المـــــدن الــكــاتــالــونــيــة الأخــــرى 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت 
 

ّ
شظاياها إلى العاصمة مدريد، لتدق

نــاقــوس الــخــطــر مــن تــفــاقــم الاحــتــقــان 
الذي تولّده الأزمة الانفصالية، وتنبّه 
إلــــى عـــواقـــب دفــعــهــا نــحــو المـــزيـــد من 
الــتــصــعــيــد والمــمــاطــلــة فـــي احــتــوائــهــا 

وتبريدها ضمن دائرة المؤسسات.
كــانــت شــــرارة هـــذه الاضــطــرابــات 
قــد انــدلــعــت، مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــتــي عــمّــت إقليم 
كــاتــالــونــيــا ضـــد إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ــي «الــــــــراب» الـــكـــاتـــالـــونـــي بــابــلــو 

ّ
مــغــن

هاسيل، الذي قضت المحكمة الوطنية 
بسجنه سنتين ونصف السنة بتهمة 
الــتــجــريــح بــالــعــاهــل الإســـبـــانـــي المــلــك 
الـــســـادس والــتــحــريــض على  فيليبي 
الإرهــــــاب. وســـرعـــان مـــا تـــطـــوّرت تلك 

الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين 
رجال الأمن والمتظاهرين، الذين قالت 
مصادر الشرطة إن معظمهم ينتمي 
إلــــى جـــمـــاعـــات يـــســـاريـــة وانــفــصــالــيــة 
مــتــطــرفــة. وتـــجـــدر الإشـــــــارة أن لــهــذا 
ــي ســوابــق قــضــائــيــة، كــمــا كانت 

ّ
المــغــن

ــه أحــكــام لاعتدائه 
ّ
قــد صـــدرت فــي حــق

على صحافية وتهديدها بالقتل علناً، 
فضلاً عن أنه في أغنيته الأخيرة أعرب 
صراحة عن تأييده للأعمال الإرهابية 
تــقــوم بها منظمة «ايــتــا»  الــتــي كانتا 

الانفصالية الباسكية.
فـــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع كــــــشــــــفــــــت هـــــــذه 
الاضــــطــــرابــــات، الـــتـــي تـــحـــدّت تــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
عــمــق الـــشـــرخ الـــــذي أحـــدثـــتـــه ســوســة 
الانــفــصــالــيــة فــي المجتمع الإســبــانــي، 
كما أظهرت هشاشة الائتلاف الحاكم 
بين الحزب الاشتراكي ومنافسه حزب 
«بوديموس» (قادرون) الذي لم يُخفِ 

يوماً طموحه في إزاحــة الاشتراكيين 
عن قيادة اليسار.

وفــي حــين أدانـــت جميع الأحــزاب 

الــوطــنــيــة أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي عــمّــت 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــــــدن الإســــبــــانــــيــــة، لــم 
يــــكــــتــــفِ «بــــــوديــــــمــــــوس» بــــالإحــــجــــام 

إدانـــتـــهـــا، بـــل غــــرّد مــنــظّــره الــرئــيــســي 
بـــابـــلـــو ايــتــشــيــنــيــكــيــه، عـــلـــى حــســابــه 
فــــــي «تــــــويــــــتــــــر»، مــــعــــربــــاً عــــــن دعـــمـــه 

الــذيــن رفــعــوا شــعــارات  للمتظاهرين 
ضد الملك والنظام والأجــهــزة الأمنية 
بــالــنــازيّــة، وقـــال: «كل  التي وصفوها 
المــنــاهــضــين للفاشيّة  الــدعــم للشباب 
الذين يطالبون في الشوارع بالعدالة 
وحرية التعبير، ولا بد من محاسبة 
المــســؤولــين فــي الأجــهــزة الأمنية على 

الأذى الذي لحق بالمتظاهرين».
المــــــوقــــــف، ســـــارع  رداً عـــلـــى هــــــذا 
إلـــى مطالبة رئيس  الــحــزب الشعبي 
الـــحـــكـــومـــة ســـانـــتـــشـــيـــز بــــعــــزل زعـــيـــم 
«بـــوديـــمـــوس» بــابــلــو ايــغــلــيــســيــاس - 
الثاني  الــنــائــب  يــتــولّــى منصب  الـــذي 
لرئيس الحكومة - وذلـــك بعد اتهام 
حزبه بالتحريض على العنف وتهديد 
الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــتـــزامـــن هـــذه 
التطورات مع ارتفاع منسوب التوتّر 
والـــخـــلافـــات داخــــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم 
بين الاشتراكيين و«بوديموس»، التي 
تــتــكــرّر مــنــذ عـــدة أشــهــر حـــول معظم 

الملفات المطروحة أمام الحكومة. ومن 
المتوقع أن تــزداد هذه الخلافات حدّة 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة عــنــد مــعــالــجــة 
المـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، مثل 
تعديلات قانون العمل ونظام التقاعد، 
ولا سيما عند توزيع المساعدات التي 
حصلت عليها إسبانيا من صندوق 
الإنعاش الأوروبــي، والتي تبلغ نحو 
٢٠٠ مليار دولار أميركي بــين هبات 

وقروض ميسّرة.
وفي حين يجهد رئيس الحكومة 
ســانــتــشــيــز مـــرة أخــــرى لــــرأب الــصــدع 
داخــــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــــذي يبقى 
- فـــي أحــســن الأحــــــوال - تــحــت رحــمــة 
الكاتالوني  تأييد اليسار الانفصالي 
فـــي الـــبـــرلمـــان، تــتــجّــه كـــل الأنـــظـــار إلــى 
مـــســـار تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الإقــلــيــمــيــة 
الجديدة لمعرفة وجهة الرياح المقبلة 
على المشهد السياسي الإسباني وقوة 

العواصف التي تحملها.

انتخابات الإقليم أرسلت رسائل متعددة لليمين واليسار

الشارع الإسباني ينتظر ضبط الاشتراكيين للمعادلة الانفصالية في كاتالونيا

بـــدأت جائحة «كــوفــيــد - ١٩» تتفشّى على  عندما 
نطاق واسع في أوروبا، مطالع العام الماضي، مستنفرة 
كل الموارد والطاقات لمواجهتها، وكانت إسبانيا إحدى 
أوروبــــا، ســاد الاعتقاد  الرئيسية فــي  انتشارها  بــؤر 
بأن العاصفة الوبائية ستخمد نيران الحرائق الكثيرة 
السياسي الإسباني. وتحديداً،  المشتعلة في المشهد 
بــيــدرو سانتشيز هــدنــة طويلة كان  ستمنح حكومة 

بــأمــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا، وهـــو يــكــافــح بــعــنــاء كبير لفكّ 
الحصار الذي كان يتعرّض له على جبهات عدة، أبرزها: 
المعضلة الانفصالية في كاتالونيا (قطالونية)، وتدفّق 
الجنوبية، وصعود  البحرية  الــحــدود  المهاجرين عبر 
المتطرفة، والركود الاقتصادي، وأزمة  اليمينية  القوى 
التي  البرلمانية  القاعدة  الملكية... ناهيك مــن هشاشة 
قة بشعرة تأييد الأحــزاب 

ّ
المعل إليها حكومته  تستند 

الإقليمية التي تطالبه بما يستحيل عليه إعطاؤه.
ت في العقود الأخيرة 

ّ
وإذا كانت السياسة قد تحول

إلى استعراض آخر في معظم الديمقراطيات الغربية، 
فإنها أصبحت في إسبانيا استعراضاً مملاًّ نأى عنه 
المــشــاهــدون الــذيــن يــراقــبــون منذ ســنــوات كيف تعجز 
 المشاكل التي كانت هي السبب في 

ّ
السياسة عن حل

وقوعها.

ASHARQ AL-AWSAT
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تضغط القوى 
الاقتصادية في 
كاتالونيا حالياً 
«لتبريد» أجواء 

المواجهة السياسية 
مع مدريد



مــــا الــــــذي تــبــغــيــه إيـــــــران مــن 
القارة السمراء؟ علامة استفهام 
تــــصــــاعــــدت مــــــرة جــــديــــدة الأيــــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لا ســيــمــا بعد 
الأنباء التي تواترت بشأن القبض 
عـــلـــى خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة إيـــرانـــيـــة 
جديدة في إثيوبيا، كانت تخطط 
لـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة تــســتــهــدف 

سفارات دول عربية وغربية.
كـــــان الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر الــــذي 
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمـــيـــركـــيـــة مَـــــدعـــــاة لـــفـــتـــح مــلــف 
الإرهــــــاب الإيــــرانــــي فـــي أفــريــقــيــا، 
إذ يــبــدو أن إيـــران نشطت إحــدى 
خلاياها الإرهابية النائمة للقيام 
بمجموعة عمليات كان من بينها 
السعي لاغتيال السفير الأميركي 

في جنوب أفريقيا.
يعنّ لنا أول الأمــر التساؤل: 
هل قصة إيــران مع أفريقيا طرح 
جــديــد أم أن الإيــرانــيــين يضعون 
أفريقيا نصب أعينهم حتى قبل 
الــثــورة الخمينية، مــا يــعــود بنا 

إلى أيام الشاهنشاهية؟

ليس سراً القول إنه حتى قبل 
إيــــران الحالمة  عـــام ١٩٧٩، ســعــت 
بــتــوســيــع حـــضـــورهـــا الإقــلــيــمــي 
حـــول الــعــالــم إلـــى عــبــور المحيط 
الـــهـــنـــدي لـــتـــثـــبّـــت أقــــدامــــهــــا عــلــى 
الــقــارة الأفريقية،  ســواحــل شــرق 
والانطلاق منها للعمق الأفريقي 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة 

وسياسية.
وضعت إيران أفريقيا نصب 
عينيها فــي العقدين الأولـــين من 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، وإن 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــين مــخــتــلــفــتــين؛ 
ففي زمــن محمود أحمدي نجاد 
حاولت طهران العزف على أوتار 
الــقــوة الــنــاعــمــة وعــقــد الــشــراكــات 
 فـــي ذلــك 

ً
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــســتــغــلــة

يــلــف دول  الـــذي  الــعــجــز الهيكلي 
القارة، وعجزها عن تحقيق درجة 
الــنــمــو، لكنها تجربة  عــالــيــة مــن 
لـــم يُــكــتــب لــهــا الــنــجــاح وأخــفــقــت 

سريعاً.
تـــــالـــــيـــــاً وفــــــــــي عـــــهـــــد حـــســـن 
روحــــــــانــــــــي، وفــــــــي ظــــــل ســـيـــطـــرة 

«الــحــرس الـــثـــوري»، بــدا واضحاً 
أن الرهان على الحصان، يتمثل 
المــســلــحــة والـــخـــلايـــا  فــــي الأذرع 
الـــقـــوة  الإرهــــابــــيــــة، أي تــفــضــيــل 
الــــخــــشــــنــــة، وتــــحــــويــــل أفـــريـــقـــيـــا 
إلـــــــى ســــاحــــة حـــــــرب ضـــــد أعـــــــداء 
إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين، 
 في ذلك الخواء الأمني، 

ً
مستغلة

والـــصـــراعـــات الأهــلــيــة، وســهــولــة 
الاخــــتــــراقــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة في 

دول القارة.
تـــــبـــــدو إيـــــــــــران عــــلــــى قـــنـــاعـــة 
كــبــرى بــنــظــريــة «شـــد الأطـــــراف»، 
ذلــــــك أنــــــه مـــــن خــــــلال حـــضـــورهـــا 
المــــاورائــــي فـــي كــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
الأفــريــقــيــة المــــوزّعــــة عــبــر أطــــراف 
الـــقـــارة المــتــرامــيــة، تــعــمــل جــاهــدةً 
أكــبــر إزعــــاج ممكن  عــلــى تحقيق 
في المنطقة من خلال العزف على 
التخوم، بهدف إصابة المراكز، أي 
سلوك الدروب التكتيكية لتحقيق 
أهداف استراتيجية تخفف العبء 

الواقع على العمق الإيراني.
هـــل كـــان الــحــديــث عـــن خلية 

إثيوبيا أمراً جديداً 
مــــثــــيــــراً ظــــهــــر عــلــى 
الـــــــــســـــــــطـــــــــح دفـــــــعـــــــة 

واحدة؟
بالطبع لا، ذلك 
أن أخــــبــــار شــبــكــات 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
التي نشرتها طهران 
فـــــــي عـــــمـــــق الــــــقــــــارة 
الأفريقية كانت ولا 
تـــزال تملأ الأرجـــاء، 
وشـــــــأنـــــــاً تــــنــــاولــــتــــه 
العالمية،  الصحافة 

ومـــنـــهـــا صــحــيــفــة «الـــتـــلـــيـــغـــراف» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي أشــــــــارت فــي 
تقرير لها فــي يونيو (حــزيــران) 
من عام ٢٠١٩ إلى قيام الإيرانيين 
بــتــأســيــس بــنــيــة تــحــتــيــة جــديــدة 
لأنـــشـــطـــتـــهـــم الإرهـــــابـــــيـــــة.. بــنــيــة 
تـــقـــوم عــلــيــهــا تـــحـــديـــداً الـــوحـــدة 
٤٠٠ من القوات الخاصة التابعة 
«فيلق القدس»، ويمتد نشاطها  لـ
بــشــكــل خــــاص فـــي كــــلٍّ مـــن تــشــاد 
والنيجر وغانا وغامبيا وأفريقيا 

الــــوســــطــــى، وتـــضـــم 
 أهـــــدافـــــهـــــا 

ُ
قــــــائــــــمــــــة

السفارات  المحتملة 
والقواعد العسكرية 
الأجنبية والموظفين 

الأجانب.
هـــــــــــــــــل هـــــــــنـــــــــاك 
مــــــــــن الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
الأصولية التقليدية 
مَـــــــــن يــــــسّــــــر لإيـــــــــران 
اخــــــــــتــــــــــراق الـــــــقـــــــارة 

الأفريقية إرهابياً؟
الحديث المفصّل 
يـــأخـــذنـــا إلـــــى الـــــســـــودان فــــي زمـــن 
عــمــر الــبــشــيــر والــنــظــام الإخـــوانـــي 
القائم هــنــاك، والـــذي ســهّــل دخــول 
الإيـــرانـــيـــين إلــــى نـــقـــاط قــريــبــة من 
الــبــحــر الأحــــمــــر، هــــذا مـــن جــانــب. 
ومـــن جــانــب آخـــر مـــن الـــواضـــح أن 
الإيرانيين قد استقدموا عناصر من 
تنظيم «القاعدة»، وبخاصة الذين 
لهم دراية بالوضع اللوجيستي في 
أفريقيا من عقود سابقة، لمساعدة 
الوحدة ٤٠٠ الإيرانية المعنية بشكل 

إرهابية  عمليات  بتنفيذ  مباشر 
خــــــــارج إيــــــــــران، ومـــنـــهـــا مـــحـــاولـــة 
اغـــتـــيـــال ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــولايــات المتحدة  لــدى  السعودية 
الــتــخــطــيــط  عـــــــام ٢٠١١، وكـــــذلـــــك 
لاغــتــيــال دبــلــومــاســيــين سعوديين 
في باكستان، فضلاً عمّا كُشف عنه 
في فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠١٢ من 
خطط للمجموعة، تتضمن تنفيذ 
عمليات فــي نيودلهي وتبليسي 

وبانكوك.
هل يكشف الانتشار الإيراني 
في أفريقيا جانباً آخر من إيران 
الـــتـــي لا يــمــكــن الــــوثــــوق بــهــا في 

الحال أو الاستقبال؟
أفــريــقــيــا ملعباً  بــــدت  قــطــعــاً 
مهماً ومتقدماً بالنسبة لإيــران، 
لا سيما بعد الاتفاقية النووية 
ــعــة عــام ٢٠١٥، 

ّ
سيئة الــذكــر المــوق

إذ تُبينّ قراءة الأزمنة ومجريات 
الأحداث أن الإيرانيين لم يكونوا 
على ثقة بالمرة بالأطراف الغربية 
ـــــعـــــت مــعــهــم 

ّ
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي وق

الاتـــفـــاق، وفـــي المــقــدمــة الــولايــات 

المــتــحــدة، ولـــهـــذا اســتــبــق المــلالــي 
الجميع عبر تسكين خلايا نائمة 
في دول القارة، لتكون أذرع إيران 
الخفية حــال نكوص الأميركيين 
بنوع خاص عن الاتفاق، وهو ما 

حدث بالفعل لاحقاً.
ولــــعــــل الإرهــــــــــاب المـــــاورائـــــي 
الأفــريــقــي، يمكن الــنــظــر إلــيــه في 
الــــعــــام الأخــــيــــر عـــلـــى أنـــــه أفــضــل 
مَخرج يمكن أن يحفظ للإيرانيين 
مــــاء وجــهــهــم مـــن خــــلال تسهيل 
الــثــأر والانــتــقــام للجنرال  مــهــمــة 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، ثـــــم مــحــســن 
زاده، فالبطون الرخوة الأفريقية 
يمكنها أن تجعل عملية اصطياد 
فــــرائــــس غـــربـــيـــة أو عـــربـــيـــة أمــــراً 

ممكناً على الأراضي الأفريقية.
هــــــل مــــــن رســــــالــــــة مــــبــــاشــــرة 
إلـــى إدارة الرئيس  إذن مــوجّــهــة 
جــوزيــف بــايــدن بنوع خــاص من 

الإيرانيين عبر الأجواء الأممية؟
أغـــلـــب الـــظـــن أن ذلـــــك كـــذلـــك، 
وهـــي رســالــة تــكــاد تــكــون ثلاثية 
الأطـــــــــراف ولـــيـــســـت أحـــــاديـــــة مــن 

الداخل الأفريقي فقط.
من خلال الحوثيين في اليمن 
بـــاتـــت الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيرانية تتهدد منطقة الخليج 
الـــعـــربـــي بـــشـــكـــل واضــــــــح، وعــبــر 
الجماعات ذات الانتماء الإيراني 
الـــــواضـــــح انـــطـــلـــقـــت الــــصــــواريــــخ 
الـــعـــراق لتطال  عينها مــن داخـــل 
منطقة أربــيــل، وهــا هــي الأيـــادي 
الإيــــرانــــيــــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا تــتــهــدد 
السفارات الأميركية والإسرائيلية 

والإماراتية.
عـــلامـــة الــتــعــجــب هـــنـــا: كيف 
يمكن لإيران التي تتطلع إلى عقد 
صــفــقــة نــوويــة جــديــدة مــع إدارة 
بايدن أن تمضي في هذا الاتجاه 

الإرهابي؟
الــــجــــواب هـــو أن الإيـــرانـــيـــين 
يــكــادون يبعثون ببرقية لبايدن 
مفادها أننا قــادرون على تعكير 
صــفــو الــعــالــم وتــهــديــدكــم فــي أي 

موقع أو موضع حول العالم.
تُـــــــــــــرى، مـــــــا جـــــــــــواب بـــــايـــــدن 

وإدارته؟
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إيران... أهداف ماورائية في القارة الأفريقية

لبنان والزحف نحو جهنم!
يـــعـــرف الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــري 
جيداً أن لبنان تــجــاوز المجهول، 
وصــــار فـــي قــعــر الـــــدول المــنــهــارة، 
ويمكن في ظل أزمته الاقتصادية 
المــعــيــشــيــة، ومـــع مــلامــح الإفـــلاس 
الكامل التي تعصف بالمواطنين، 
أن يغرق في الفوضى الاجتماعية 
وفـــــي اضــــطــــرابــــات أمـــنـــيـــة بــــدأت 
ملامحها تتصاعد منذ زمن، مع 
أعــمــال الاغتيال والسطو المسلح 
والــســرقــة الــتــي وصــلــت حتى إلى 
نهب أغطية مجاري المياه وأسلاك 

الكهرباء لبيعها!
ويــــعــــرف أيـــضـــاً أن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، يئس، 
وإن لم يفصح، من إمكان التوصل 
إلــى حل في لبنان الــذي قــال عنه 
بــالــحــرف: «إنــــه عــالــق فـــي أنــيــاب 
الــحــلــف الــشــيــطــانــي بـــين الــفــســاد 
والإرهـــاب… وأن عاطفتي تذهب 
نحو شعب لبنان، أما قادته فهم 
بــلــدهــم، لبنان بلد  لا يستحقون 
نموذج تعددي في منطقة عصف 
بــهــا الــجــنــون»، وعــلــى خلفية كل 
هـــذا كـــان مــن المــســتــغــرب فــعــلاً أن 
يدعو بري الرئيس الفرنسي، يوم 

الاثــنــين المــاضــي، «إلــى أن يتدخل 
اســتــثــنــائــيــاً وفـــــوراً الـــيـــوم ولــيــس 
غــــداً، وإلا فــــإن لــبــنــان يــتــجــه إلــى 

المجهول».
لا داعـــــي لــلــتــذكــيــر بــمــبــادرة 
مـــاكـــرون الــــذي هــبــط فـــي بــيــروت 
فــي الـــســـادس مــن أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، بعد يــومــين مــن انفجار 
المرفأ، واتجه فوراً وتفقده وجال 
في الأحياء المدمرة من بيروت، في 
وقت لم يكن أي مسؤول سياسي 
يـــجـــرؤ عـــلـــى الـــــنـــــزول ومـــواجـــهـــة 
ســــخــــط الــــــنــــــاس فــــــي الــــــشــــــوارع، 
واقترح ماكرون، كما هو معروف، 
المـــســـارعـــة إلــــى تــشــكــيــل «حــكــومــة 
مــهــمــة» مــن الاخــتــصــاصــيــين غير 
الحزبيين، تحاول انتشال لبنان 
مـــن الانـــهـــيـــار، وتــمــهــد لــبــرنــامــج 
مـــســـاعـــدات أوروبـــــيـــــة مــــن الـــــدول 
المـــانـــحـــة المـــشـــاركـــة فــــي «مــؤتــمــر 
ســـيـــدر»، وقــــد وافـــقـــت كـــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة آنــــــذاك عــلــى هـــــذا، ثم 
نــكــلــت بــوعــدهــا، لأنــهــا عــرفــت أن 
أي حكومة إصــلاحــيــة ستسحب 
الـــــبـــــســـــاط مــــــن تــــحــــت أقـــــدامـــــهـــــا، 
وستوقف نهبها المبرمج للدولة، 

وربما ستفتح لاحقاً الأبواب أمام 
محاسبتها!

فعلى أي أســاس يدعو بري، 
إلــى لبنان، في  مــاكــرون، للعودة 
وقـــت يــكــرر مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
انـــتـــقـــاد الـــــــدور الـــفـــرنـــســـي حــيــال 
لــبــنــان، ربــمــا لمــجــرد أن مــاكــرون 
إلـــى إشــــراك المملكة العربية  دعـــا 
فــــي أي مـــفـــاوضـــات  الـــســـعـــوديـــة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة حــــول الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي مـــع طـــهـــران، هــــذا طبعاً 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــقــيــدات الــتــي 
دمـــــــــرت كــــــل الــــجــــســــور بــــــين أهــــل 
السلطة، خصوصاً بــين الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون والــــرئــــيــــس ســعــد 
الحريري المكلف تشكيل حكومة 

جديدة.
في هذا السياق، كان واضحاً 
أن المطلوب لدى عون بعد شهرين 
مــــن تــكــلــيــف الـــحـــريـــري بــأكــثــريــة 
نيابية راجــحــة فــي الاســتــشــارات 
الملزمة، تطفيشه وإحراجه لإبعاده 
لمــــجــــرد أنــــــه يـــصـــر عـــلـــى تــشــكــيــل 
حكومة مــن الاختصاصيين غير 
الـــحـــزبـــيـــين مـــــن ١٨ وزيـــــــــراً ومـــن 
دون عـــقـــدة الــثــلــث المــعــطــل الــتــي 

يـــريـــدهـــا عـــــون، وإن 
كــــــــــان يــــنــــفــــي ذلـــــــك، 
والــتــي أفــشــلــت عمل 
التنفيذية،  السلطة 
مــنــذ تــوصــل «حـــزب 
الــــلــــه» إلـــــى فــرضــهــا 
قــــاعــــدة فــــي تــشــكــيــل 
الحكومات اللبنانية 
في «مؤتمر الدوحة» 
تـــحـــت   ٢٠٠٨ عــــــــــام 
مــــــســــــمــــــى «الــــــثــــــلــــــث 
ـــــــضـــــــامـــــــن» الــــــــذي  ال
صـــار مــعــطــلاً، لا بل 

تخريبياً!
كان الأمر فظاً ومهيناً، عندما 
تــســرب كــــلام عــــون أمــــام الــرئــيــس 
حسان دياب، قائلاً «إن الحريري 
يكذب»، هكذا بالحرف في مراهنة 
واضحة على إزاحــتــه، خصوصاً 
أن كلام عون المهين جاء متلازماً 
مع تصريح صهره جبران باسيل، 
بــــأن مـــن غــيــر المــمــكــن أن يــؤتــمــن 
الـــحـــريـــري عــلــى الإصـــــــلاح، وأنـــه 
الفترة السابقة  كــان مــســؤولاً عن 
الــتــي شــابــهــا الــفــســاد فــي لــبــنــان، 
الــحــريــري بما يناسب  ولــهــذا رد 

الــكــلام المــوجــه إلــيــه، 
وقـــام بجولة عربية 
النهاية  فــي  حملته 
إلـــــــى فــــرنــــســــا حــيــث 

التقى ماكرون!
فـــي ذلــــك الــحــين 
بــدا أن عــون وتــيــاره 
ـــــحـــــس مـــا  حـــــــــــــاولا ل
تــــــم تــــوجــــيــــهــــه إلــــى 
الــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــري مـــــن 
الإهــــــــــــــانــــــــــــــة، الــــــتــــــي 
بـــــدا أنــــهــــا لا تــمــســه 
وحــده بل تصل إلى 
الطائفة السنية بما يحول دون 
قبول أي سياسي منها التعاون 
مــــــع «الــــــعــــــهــــــد»، ولــــــهــــــذا أطـــلـــقـــت 
تـــصـــريـــحـــات بـــــدت اســتــرضــائــيــة 
ضـــمـــنـــاً عـــنـــدمـــا قــــــال الـــعـــونـــيـــون 
لمـــاذا لا يصعد الحريري  تــكــراراً: 
إلى قصر بعبدا لمقابلة عون وحل 
الأزمـــة الحكومية، وهــكــذا سجل 
الــحــريــري نقطة مهمة فــي مرمى 
عون، عندما طلب ليل عودته من 
بــاريــس مــوعــداً مــن عــون، وصعد 
لمــقــابــلــتــه فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي فــي 
الــزيــارة رقــم ١٦ الــتــي جمعتهما، 

لكن كــان من العبث إمكان مجرد 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي إصــــــــلاح الــــزجــــاج 
المــحــطــم بــيــنــهــمــا، الـــــذي انــعــكــس 
على العلاقات العونية مع قواعد 
الحريري الشعبية، في وقت تبدو 
الـــعـــلاقـــات بـــين عــــون وتـــيـــاره من 
سيئ إلى أسوأ مع وليد جنبلاط 
الذي يقول: إذا كان «العهد» يريد 
الانـــتـــحـــار دعـــــوه يــنــتــحــر وحــــده، 
ومع «القوات اللبنانية»، ومع بري 
وحــركــة «أمــــل»، ومــع «الكتائب»، 
ومـــــع «المـــــــــــردة»، ولــــهــــذا كـــــان مــن 
الطبيعي أن يحاول تصحيح هذا 
المسار الانعزالي، فصدر بيان عن 
«التيار الوطني الحر» في الذكرى 
الـ١٥ لتوقيع تفاهم «مار مخايل» 
بــين عــون وحسن نصر الــلــه، قال 
إن هذا التفاهم لم ينجح في بناء 
الــدولــة وســيــادة الــقــانــون، ويجب 
التمعن في وثيقة التفاهم، التي 
كانت من عشرة بنود نصت على 
«قــــانــــون الانــــتــــخــــاب والـــعـــلاقـــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــســــوريــــة وحـــمـــايـــة 
لبنان وبناء الدولة على معايير 
الــــعــــدالــــة والــــتــــكــــافــــؤ والــــــجــــــدارة 
والنزاهة والقضاء العادل المستقل 

ومعالجة الفساد من جذوره».
ولــــكــــن لـــبـــنـــان رغــــــم كــــل هـــذا 
الكلام المنمق في الوثيقة، تحوّل 
مغارة للفساد، وتم تهديم معالم 
الــدولــة، ووضــعــت قــواعــد العدالة 
جانباً وجرى تعطيل دور القضاء 
ووضـــع فــي الإهــمــال، أمــا الفساد 
فــقــد أوقـــع لــبــنــان فــي مــائــة مليار 
الــديــون نصفها ذهبت  دولار من 
إلـــى قــطــاع الــكــهــربــاء الــــذي أداره 
جـــبـــران بــاســيــل صــهــر عــــون منذ 

عام ٢٠٠٥!
لـــكـــن المــصــيــبــة لــيــســت هــنــا، 
يـــتـــحـــدثـــون  الــــــذيــــــن  فــــــي أن  بــــــل 
عـــن الــفــشــل فـــي بـــنـــاء الــــدولــــة هم 
الــــذيــــن هـــدمـــوهـــا مــــع حــلــفــائــهــم، 
والأدهــــــــــى أنــــهــــم احــــتــــاجــــوا الآن 
إلـــى ١٥ عــامــاً لاكــتــشــاف هـــذا، في 
مــحــاولــة مكشوفة منهم لتعويم 
مصداقيتهم وأوضاعهم المنهارة 
في الوسط المسيحي تحديداً، في 
حــين يــحــاول عـــون وتــيــاره دائــمــاً 
القول إنه حريص على استعادة 
حـــقـــوق المـــســـيـــحـــيـــين، بــيــنــمــا كــل 
المــرجــعــيــات الــكــهــنــوتــيــة وصــــولاً 

لبنان مهدداً بالزوال والإفلاس.

عندما صعد الحريري للمرة 
الــســادســة عــشــرة إلــى بعبدا، قال 
عون إنه «لم يأتِ بجديد»، بمعنى 
أنـــــه لــــم يـــتـــراجـــع عــــن مـــواصـــفـــات 
«حكومة المهمة»، ورفضِ إعطائه 
الثلث المعطل، ولهذا كان السؤال 
ولكن بماذا جاء عون من جديد، 
بــعــدمــا دمـــر الــجــســور بينه وبــين 
الحريري، وأي سني يجرؤ على 
الــحــكــومــة هـــذا إذا  قــبــول تشكيل 
اعتذر الحريري، وهو لن يعتذر، 
بما قد يبقي «العهد» مع حكومة 
تصريف الأعمال، في حين ينهار 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن الـــــدولـــــة المــحــطــمــة 
المهددة بانفجار اجتماعي هائل 
بـــعـــدمـــا صـــــار الــــنــــاس أعـــجـــز مــن 

تأمين لقمة الخبز لعيالهم!
ولكن ما الهم؟

لا شيء طبعاً، فقبل أسابيع 
ســــأل الــصــحــافــيــون عــــون: إذا لم 
تــشــكــل الــحــكــومــة إلــــى أيــــن نحن 
ذاهبون، فرد بالقول مباشرة: إلى 
جهنم. وعليه كيف لبري أن يراهن 
مــن جــديــد على وســاطــة فرنسية 
اللبنانية المقتولة  لإحياء الدولة 

التي تزحف نحو بوابة جهنم؟

المعضلة الأخلاقية «كلوب هاوس»الدستور من التعديل إلى التغيير... تركيا إلى أين؟
في خطوة استباقية وقبل سنتين 
من الانتخابات القادمة، باغت الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان الــقــوى 
الــســيــاســيــة والمـــعـــارضـــة بــدعــوتــه إلــى 
صــيــاغــة دســتــور جــديــد وبــإصــلاحــات 
يــــريــــد تـــنـــفـــيـــذهـــا، ومــــــع ذلــــــك شــكــكــت 
المعارضة في دوافعه الحقيقية. يقول 
إنــه يــريــد وضــع «أول دســتــور مدني» 
فــي تــاريــخ تــركــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن كل 
الـــدســـاتـــيـــر الــتــركــيــة مــنــذ الــســتــيــنــات 
صاغتها حكومات منبثقة عن انقلابات 
عــســكــريــة. حــديــث الــرئــيــس بــصــراحــة 
الــقــول الشعبي المصري  ينطبق عليه 
«أسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك 
أستعجب». بات واضحاً أنه يبحث عن 
فكرة رابحة تحقق له مبتغاه واللعب 
عــلــى وتـــر الــقــضــايــا المــتــنــاقــضــة، وهــو 
المــنــاورات والتكتيك  الــذي يجيد لعب 

وبعثرة الأوراق.
هــــــنــــــاك تــــــصــــــور يــــثــــبــــت صـــحـــتـــه 
دائـــــمـــــاً فـــــي أن الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي 
تركيا عـــادة مــا يغلّب مصلحته على 
مبادئ الديمقراطية. عام ٢٠١٧، بادر 
إردوغان بمراجعة دستور ١٩٨٢ الذي 
إثــر انقلاب عسكري. المعارضة  وُضــع 
بــزعــامــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري وصــفــت 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة آنـــذاك مــا هي 
إلا انقلاب أبيض، ومع ذلك تم تعديله 
والذي بموجبه انتقلت تركيا من نظام 
برلماني إلى نظام رئاسي بصلاحيات 
واسعة؛ ما دفع معارضيه لوصفه بأنه 

«سلطوي».
غـــيـــر أن الـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، كــمــا 
يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون، لــــم تـــعـــد تُــشــبــعــه 
حــــجــــم الــــصــــلاحــــيــــات الـــــتـــــي يــحــظــى 
بـــهـــا ويــــريــــد المــــزيــــد، بـــدلـــيـــل أنـــــه لمــس 

وجــــود قــيــود أو بعض 
الثغرات الدستورية في 
تــقــديــره والــتــي لا تدعم 
تـــوجـــهـــاتـــه ولا تــتــســق 
مــــــــع مــــــفــــــهــــــوم الــــحــــكــــم 
المــــطــــلــــق لــــيــــخــــرج عــلــى 
بــفــكــرة إصـــدار  الجميع 
دستور جديد من دون 
المساس بجزئية النظام 
الــــــرئــــــاســــــي. الــــخــــطــــوة 
الإردوغــــــانــــــيــــــة تــســعــى 
لــــتــــضــــمــــين مـــــــــــــواد فـــي 

الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد تــتــيــح لــــه إغــــلاق 
الأحــزاب السياسية المشتبه بتورطها 
في الإرهاب؛ لكي يلغي حزب الشعوب 
الديمقراطية، فضلاً عن مسألة إلغاء 
نسبة «٥٠+١»، التي يتعين أن يحصل 
عليها المرشح للفوز بالرئاسة في ظل 
تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي 
وبروز منافسين أقوياء من المعارضة.

المـــتـــابـــع لـــلـــشـــأن الـــتـــركـــي يــلــمــس 
عــدم وجــود ثقة لــدى الكثيرين برغبة 
رئــــيــــســــهــــم فــــــي تـــطـــبـــيـــق إصـــــلاحـــــات 
جـــادة، وأن مــا يسعى إلــيــه هــو وضع 
نظام انتخابي يسهل إعــادة انتخابه 
أنـــه سيكون  اعــتــبــار  عـــام ٢٠٢٣، عــلــى 
عــــرّاب الــدســتــور الــجــديــد ومــهــنــدســه. 
اقتراحه خلق جدلاً كبيراً وما زال ولم 
يــجــد تــرحــيــبــاً، بــل وُصــــف بــالإفــلاس. 
المعارض البارز كمال كيليجدار، زعيم 
حزب الشعب الجمهوري، يخشى «أن 
يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز النزعة 

السلطوية».
الــــحــــديــــث الـــــدائـــــر فـــــي الـــدهـــالـــيـــز 
السياسية، أن الرئيس يعاني تضاؤل 
قــاعــدتــه الــنــاخــبــة، ودافــــــع بـــــلاده إلــى 

عزلة دولية، وقد خسر 
الكثير مــن مستشاريه 
ومـــــعـــــاونـــــيـــــه، وســــاهــــم 
فــي خلق انقسام داخــل 
تـــركـــيـــا، لا ســيــمــا بــعــد 
ها على 

ّ
الحرب التي شن

جماعة غــولــن واعتقال 
الآلاف من الشعب.

الخبيرة السياسية 
أيــــســــودا كــــولمــــن، تــقــول 
«إنـــــــــــــــــه لـــــــــــم يـــــــعـــــــد مــــن 
المـــــضـــــمـــــون بـــالـــنـــســـبـــة 
لإردوغــــــــان أن يـــنـــال أكـــثـــر مـــن ٥٠ في 
المائة من الأصوات التي يحتاج إليها 
لكي ينتخب من الدورة الأولى في عام 
انــتــخــابــه في  يــتــم  ٢٠٢٣، ولا حــتــى أن 
الدورة الثانية». وأضافت «في مواجهة 
هذا الخطر، يمكنه أن يلجأ إلى خيار 
نظام بــدورة واحــدة يمكن أن ينتخب 
فيها المرشح الذي ينال أغلبية بسيطة 

من الأصوات».
الأصــــــــــــوات الـــــتـــــي نـــســـمـــعـــهـــا فــي 
بــأنــه يرغب  الــتــركــيــة تتهمه  الــســاحــة 
في شق المعارضة باستخدام المسألة 
الكردية كالعادة، والبعض الآخر يرى 
أنه يريد صرف الأنظار عن الفشل في 
التعاطي مع وباء «كورونا»، والتدهور 
الاقــــتــــصــــادي، والـــقـــمـــع والانـــتـــهـــاكـــات 

الكبيرة في ملف حقوق الإنسان.
على أي حال، المعارضة والمنظمات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة مـــــن جـــهـــتـــهـــمـــا تــشــكــكــان 
فــي تــوجــهــات الــرئــيــس، وهــمــا اللتان 
تطالبان بــالــعــودة للنظام البرلماني، 
ويــبــدو أن اللعب أصبح مكشوفاً بين 
كـــل الأطــــــــراف، فــهــل يــنــجــح إردوغــــــان 
في الالتفاف على مــبــادرات المعارضة 

ومطالبها، أم أن الأخــيــرة تقلب عليه 
الـــطـــاولـــة لــيــســقــط فـــي الـــفـــخ؟ الــزعــيــم 
الــتــركــي لــه مــشــروعــه الــذاتــي ويسعى 
لدور ونفوذ إقليمي وإعادة الخيالات 
العثمانية. هناك رأي داخل تركيا بين 
التيارات والقوى السياسة، أن الحكم 
المطلق لإردوغان أضر بعلاقات تركيا 
ومصالحها واستقرارها، بدليل تراجع 
قاعدته الشعبية وحالة من التململ في 
الشارع، كما هو واضح في المظاهرات 

والاحتجاجات.
السلوك التركي في عالمنا العربي 
دفع شعوبه لكي تستفيق من غيبوبتها 
إزاء الخدعة الإردوغانية بعد مرحلة 
الربيع العربي، ودعمه حركات الإسلام 
السياسي، وتصريحاته التي لا تليق 
عن دول المنطقة كالسعودية والإمارات، 
فضلاً عن استغلاله الخلاف الخليجي 
غلق بابه، وتدخلاته العسكرية 

ُ
الذي أ

وانـــتـــهـــاكـــاتـــه الــحــقــوقــيــة المـــهـــولـــة في 
ســـــوريـــــا ولـــيـــبـــيـــا والـــــــعـــــــراق. تـــصـــور 
بعض العرب أن إردوغـــان نصير لهم 
ولــقــضــايــاهــم، لا ســيــمــا فـــي مــواجــهــة 
الــتــمــدد الإيـــرانـــي أو حــتــى الــدفــاع عن 
الــعــربــيــة قــبــل أن يتبين لهم  الــقــضــايــا 
لاحقاً أن ما يحاك في الخفاء أصبح في 
العلن مشروعاً تركياً إقليمياً يسعى 

للسيطرة والهيمنة.
تركيا إلــى أيــن؟ لا أحــد يعلم علم 
الـــيـــقـــين، ولـــكـــن الــســيــاســة الــتــركــيــة لا 
قــبــولاً ولا رواجــــاً فــي منطقتنا  تلقى 
ولا في العالم، فهل يعني ذلك تحولاً 
الــســيــاســة  فـــي  اســتــراتــيــجــيــاً مفصلياً 
التركية، أم أنها لحظة طارئة تنتهي 
برحيل من فرضها واعتمدها؟ الإجابة 

في القادم من الأيام.

شــئــنــا أم أبــــيــــنــــا... عـــالـــم الـــيـــوم 
بــلا وســائــل تــواصــل اجــتــمــاعــي عالم 
ناقص لدى الغالبية من المجتمعات. 
ــلاً للعالم  غـــدا الــعــالــم الــحــقــيــقــي مــكــمِّ
الافتراضي وليس العكس، بل أصبح 
أيضاً ضرورة لا ترفاً. لم يعد السؤال 
تــســتــطــيــع أو لا  تـــــريـــــد،  تــــريــــد أو لا 
تستطيع، فقد استسلمت المجتمعات 
أمام هذه المعضلة. أقصى ما يستطيع 
الـــفـــرد الـــيـــوم فــعــلــه هـــو الــتــقــلــيــل من 
المخاطر قدر الإمكان، في ظل سيطرة 
الــعــالــم الافــتــراضــي على المجتمعات، 
وعـــجـــز الـــحـــكـــومـــات عــــن إيــــقــــاف المـــد 
الهادر من تلك التطبيقات، التي ما إن 
يتأقلم الناس مع عالم افتراضي جديد 
بكل إيجابياته وسلبياته، حتى يأتي 
عــالــم آخـــر فــيــه مــن الــســلــبــيــات مــا هو 
أعظم من سابقه. والمعضلة الأخلاقية 
الحقيقية أن هذه التطبيقات لا تأخذ 
فــي اعتبارها الاخــتــلافــات الطبيعية 
بــين المجتمعات، ومــدى الــضــرر الــذي 
تتسبب فيه فــي مجتمعات بعينها، 
فهي تتعامل مع المجتمعات جميعها 
سواسية، من النرويج والسويد مروراً 
بالبرازيل وجنوب أفريقيا وصولاً إلى 
العراق والسعودية... كل المجتمعات 
تــســتــطــيــع  ســـــواســـــيـــــة عــــنــــدهــــا ولا 
التطبيقات التفريق بــين حــاجــات كل 
مجتمع ومحاذيره والمخاطر المترتبة 

عليه.
اليوم ينضم إلى مجموعة وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تطبيق مثير 
جــديــد، وهـــو «كــلــوب هـــــاوس»، الــذي 
أحـــــدث جـــــدلاً مــجــتــمــعــيــاً قـــويـــاً، على 
الــســعــوديــة ودول الخليج،  الأقـــل فــي 
لـــيـــس بـــســـبـــب فـــكـــرتـــه الــــتــــي تــعــتــمــد 

عــلــى غـــرف صــوتــيــة يــتــم مـــن خلالها 
فتح نقاشات متنوعة، وإنما بسبب 
قـــدرتـــه عــلــى الــضــجــيــج الــعــالــي الـــذي 
تُــحــدثــه نــقــاشــاتــه بــشــكــل قــد يتسبب 
فــــي ضـــــرب المــجــتــمــع بــــأســــره بــــلا أي 
ضــوابــط تنظيمية أو أخــلاقــيــة؛ فمن 
نقاشات واتهامات عنصرية وقبلية 
وطائفية، إلى أحاديث مفزعة تشكك 
فــــي مـــعـــتـــقـــدات الــــنــــاس وديـــانـــاتـــهـــم، 
وصولاً إلى الحضيض بقصص غير 
أخــلاقــيــة معيبة تتصدر تلك الغرف 
وتنتهك مبادئ الناس. هذه النقاشات 
قد لا يقبلها أكثر المجتمعات انفتاحاً 
فكيف بالمجتمعات التي يغلب على 
المــحــافــظــة؟! أما  جــزء غير قليل منها 
الأدهى والأمرّ أن هذا التطبيق، وعلى 
مرأى ومسمع من الجهات التنظيمية، 
يسمح بمن تقلّ أعمارهم عن الثمانية 
عشر عاماً بالتسجيل والمشاركة مهما 
كـــانـــت طــبــيــعــة المـــواضـــيـــع المــطــروحــة 
وحـــســـاســـيـــتـــهـــا، ولـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا 
عندما يكون مثل هذا التطبيق مكاناً 
آمناً ومناخاً خصباً، لكل الممنوعات 

والمــــــحــــــظــــــورات، لــــيــــس عــــلــــى الـــكـــبـــار 
فحسب، وإنــمــا الأطــفــال ومَـــن هــم في 

سن المراهقة أيضاً.
وكــــــمــــــا يــــــقــــــول الــــــعــــــالــــــم ألـــــبـــــرت 
الــــتــــواصــــل  بـــــورغـــــمـــــان، إن وســـــائـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــأتـــي كــبــديــل فــقــيــر عن 
الـــشـــيء الــحــقــيــقــي، فــــإن رفــــع الــســقــف 
الهائل غير الأخلاقي الذي تسبب فيه 
تطبيق حديث مثل «كلوب هــاوس»، 
يــطــرح تــســاؤلات مــشــروعــة عــن غياب 
التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل 
مثل هذه التطبيقات، وترك الفوضى 
عارمة بدخول غير قانوني لتطبيقات 
تــنــتــهــك خـــصـــوصـــيـــات المــســتــخــدمــين 
وأخلاقهم ومبادئهم، وكذلك تتسبب 
في شق صف مجتمعات بعينها من 
دون أي مواقف حقيقية من الجهات 
التنظيمية، التي تجد نفسها عاجزة 
عن الدفاع عن مصالح المجتمع لغياب 
لــذلــك، وبالطبع  الــلازمــة  التشريعات 
لــيــس المـــقـــصـــود أن كـــل مـــا يـــأتـــي من 
الــتــطــبــيــقــات هــــذه شــــر، فــبــلا شـــك أن 
كثيراً منها نقل مجتمعات بأسرها 
إلى عالم سهل ومريح، وساعدها في 
اخــتــصــار أعمالها وتسهيل حياتها 
وتــنــظــيــم أوقـــاتـــهـــا وتـــوســـيـــع دائـــــرة 
معرفتها، ولكن كما يقال، لكل شيء 
ثمين ضريبة، وضريبة موجة وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن بــعــضــاً من 
تطبيقاتها مــضــرّة ومــؤذيــة للغاية، 
ومـــــن غـــيـــر المـــعـــقـــول ألا تـــكـــون هــنــاك 
مـــصـــدّات تــمــنــع هــــذا الـــضـــرر والأذى 
للمجتمعات، بــدلاً من تركها تتكاثر 
وتــتــعــاظــم، حــتــى يــأتــي وقـــت يصعب 
فيه السيطرة عليها وعلى تأثيراتها 

السلبية تجاه الغالبية من المجتمع.

سلمان الدوسري زهير الحارثي

إميل أمين

راجح الخوري



Issue العدد ١٥٤٢٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٢/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

ثقب أفريقي في صندوق الانتخابات الرئاسية الفرنسية
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون، يــــــغــــــرق فـــــــي مـــتـــاهـــة 
الــرمــال الأفــريــقــيــة المــتــفــجــرة. لقد 
أرســل قواته إلى منطقة الساحل 
الأفريقية التي تعيش حالة حرب 
متحركة في مكوناتها وحركتها. 
دفع بأكثر من أربعة آلاف جندي 
فــــرنــــســــي لمـــــواجـــــهـــــة تـــنـــظـــيـــمـــات 
إســـلامـــيـــة مــتــطــرفــة تـــتـــحـــرك بــين 
تشاد والنيجر ومالي وبوركينا 

فاسو.
يــــواجــــه الـــجـــيـــش الــفــرنــســي 
ألغاماً بشرية متحركة، خصوصاً 
فـــي المــثــلــث بـــين بــوركــيــنــا ومــالــي 
والـــنـــيـــجـــر. يـــــوم ١٥ مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي عُــقــدت قــمــة فــي عاصمة 
تــشــاد أنــجــامــيــنــا ضــمــت رؤســـاء 
تشاد ومالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وموريتانيا، وشـــارك فيه 
الرئيس الفرنسي عــن بعد. هذه 
القمة الفرنسية الساحلية الثانية 
بعد «قمة بو»، التي عقدت بفرنسا 
السنة الماضية، لمواجهة الحرب 
المــتــحــركــة الـــتـــي تــقــودهــا فــرنــســا 
ضد المجموعات المتطرفة بمنطقة 
الــــســــاحــــل والـــــصـــــحـــــراء. فــرنــســا 
تــجــد نــفــســهــا فـــي مــســتــنــقــع تيه 
الــرمــال المتفجر في دول الساحل 
والــصــحــراء الأفــريــقــيــة. قتل أكثر 
مـــــن خـــمـــســـين جـــنـــديـــاً فـــرنـــســـيـــاً، 
وتحملت فرنسا نفقات متزايدة 
مــن دون تحقيق نتائج حقيقية 
الـــتـــقـــاريـــر  تــــقــــول  عـــلـــى الأرض. 
العسكرية، إن مقابل كــل عنصر 
تل، يلتحق عنصران 

ُ
إرهــابــي يق

إرهابيان أو أكثر إلى الجماعات 
الــتــي  الــســاحــل  المــتــطــرفــة. ودول 
تـــــدور فــيــهــا المــــعــــارك تــعــانــي من 
أزمــــــات مــســتــعــصــيــة عــلــى الــحــل. 
الفقر يصنع خــزانــاً كبيراً يغذي 
تلك الحركات بمزيد من الشباب 
المــتــدفــق إلـــى صــفــوفــهــا. وضعف 
الــبــنــيــان الــســيــاســي والــعــســكــري 
الـــدول، يجعلها غير قــادرة  لهذه 
عــلــى خــــوض حــــرب حــاســمــة مع 
تنظيمات تضم آلافاً من المتطرفين 
الـــذيـــن قـــدمـــوا مـــن دول أفــريــقــيــة 
ومن خارج القارة. تنظيم «بوكو 
حـــرام» فــي نيجيريا يضيف إلى 

الوهن الذي تعانيه الدول 
الخمس، والقوات الدولية 
المـــــحـــــدودة المــــشــــاركــــة فــي 
إلــى جانب القوات  القتال 
تـــلـــعـــب دوراً  الـــفـــرنـــســـيـــة 
مـــــحـــــدوداً فــــي الــعــمــلــيــات 

الـــــــولايـــــــات  أمـــــــــا  الأرض،  عـــــلـــــى 
المتحدة الأميركية فتكتفي بتقديم 
مـــعـــلـــومـــات وعـــمـــلـــيـــات تــكــتــيــكــيــة 
ليس لها تأثير فاعل على الأرض. 
قـــمـــة أنـــجـــامـــيـــنـــا تـــداخـــلـــت فــيــهــا 
أصــــــوات الإحــــبــــاط مـــع خــطــابــات 
الــعــتــاب عــلــى أوروبــــــا والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي. كـــان لــلــولايــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة حــضــور محسوب في 
قمة أنجامينا، فواشنطن تتردد 
فــي الانــدفــاع الــواســع فــي معارك 

الرمال الأفريقية.
موسى الفقي التشادي أمين 
عــام الاتــحــاد الأفــريــقــي، أعــلــن في 
قــمــة أنــجــامــيــنــا أن الـــوضـــع على 

الأرض لم يتحسن منذ «قمة بو»، 
وتــحــدث عــن نقاط الضعف التي 
تعاني منها القوات التي تواجه 
المــتــطــرفــين فـــي مـــعـــارك مــتــحــركــة. 
قـــــادة الــــــدول الــخــمــس يــطــالــبــون 
بالتزامات أوسع من طرف الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
فالمعركة أكبر من قــدرات دولهم. 
هـــنـــاك ســـبـــاق دولــــــي اقـــتـــصـــادي 
الــقــارة الأفريقية.  وعسكري على 
وجود عسكري واقتصادي روسي 
وأمــيــركــي وأوروبــــــي وتـــركـــي في 
الــقــارة عبر مــشــاريــع استثمارية 
ضــخــمــة وقـــواعـــد عــســكــريــة، لكن 

المعارك الإقليمية ضد التنظيمات 
الإرهابية، لا تحمل أثقالها سوى 
الـــدول التي تجري على أرضها، 
وهــي تعاني من وهــن اقتصادي 
وضعف سياسي وفساد واســع، 
وحكومات لا تستطيع السيطرة 
على كامل أقاليمها. فرنسا اليوم 
تـــجـــد نــفــســهــا فــــي مــــوقــــف لــــزج؛ 
انــســحــابــهــا الـــكـــامـــل مــــن المـــيـــدان 
يــبــدو مستحيلاً، فمنذ إطلاقها 
«حملة برخان» العسكرية في دول 
الساحل فقدت أكثر مــن خمسين 
جــنــديــاً، وقــتــلــت ألـــف وثــلاثــمــائــة 
إرهـــابـــي، لــكــن لا حــســم يــلــوح ولا 
تـــبـــاشـــيـــر انـــتـــصـــار تـــتـــحـــرك بــين 

ارتــــفــــاعــــات الـــجـــبـــال وامـــــتـــــدادات 
الــــرمــــال. تــنــظــيــمــا «الـــقـــاعـــدة في 
المـــــغـــــرب الإســــــلامــــــي» و«أنـــــصـــــار 
الدين»، تغلغلا بقوة في مفاصل 
المــجــتــمــعــات الــقــبــلــيــة، واســتــثــمــرا 
معاناة الشباب اليائس، وجعلا 
من الدين وقوداً يحرك المحبطين 
إلــى آلات قتل عمياء.  ويحولهم 
للتنظيمين خطاب تعبوي يردد 
أن فرنسا تقود حرباً دينية على 
المسلمين، وأن حكام المنطقة ليسوا 
سوى أداة لحملة صليبية هدفها 

السيطرة على دول الإسلام.
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

الــــذي يــســتــعــد للحملة  مـــاكـــرون، 
الانتخابية الرئاسية القادمة التي 
أبــريــل (نيسان)  ستجري فــي ٢٣ 
المــقــبــلــة ٢٠٢٢، يــجــد  الـــســـنـــة  مــــن 
نفسه فــي حلقة تضيق كــل يــوم 
التنازلي للمعركة  الــعــد  أيـــام  مــن 
الرئاسية المقبلة. غريمته الأولى 
الـــســـيـــدة مـــــــاري لـــــوبـــــان، تــكــدس 
ملفات الحملة الانتخابية، وهي 
غير قليلة، بما فيها من قضايا 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــالــيــة 
وكذلك علاقات فرنسا الأوروبية 
والدولية. الحرب التي تخوضها 
الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــــســــاحــــل والـــــصـــــحـــــراء ســتــكــون 

المــــدفــــع الأكــــبــــر والأخـــــطـــــر، الــــذي 
لــوبــان زعيمة  ستستعمله مــاري 
حزب «الجبهة الوطنية» اليميني. 
قطاع واسع من الشعب الفرنسي 
لا يعلم الدوافع الموضوعية التي 
تجعل فرنسا تضحي بالعشرات 
من أبنائها في صحارى بعيدة، 
وتـــســـتـــقـــبـــل عــــــشــــــرات الـــجـــرحـــى 
وترهق ميزانيتها بتكاليف حرب 
لا نــهــايــة لــهــا، ودافـــــع الــضــرائــب 
الفرنسي لم يستشر فيما تسميه 
بعض وســائــل الإعـــلام الفرنسية 
مغامرة وهم الزعامة الماكرونية، 
وتـــــضـــــيـــــف أصـــــــــــــــوات إعــــلامــــيــــة 
وســــيــــاســــيــــة أخــــــــــرى أن 
حملة بــرخــان الفرنسية 
الــــــســــــاحــــــل  دول  فـــــــــــي 
لــــيــــســــت ســــــــــوى إحـــــــدى 
حــلــقــات خـــدمـــة مــصــالــح 
المستثمرين من الأغنياء 

الفرنسيين في القارة الأفريقية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون وحــــزبــــه «الــجــمــهــوريــة 
إلــــــى الأمــــــــــام» يـــــدركـــــان خـــطـــورة 
المــلــف فــي الحملة الرئاسية  هــذا 
المقبلة، ويعلمان التعبئة المبكرة 
التي تسهر عليها السيدة ماري 
الــوجــود العسكري  لــوبــان لجعل 
الــــســــاحــــل  فــــــي دول  الــــفــــرنــــســــي 
والـــــصـــــحـــــراء ثـــقـــبـــاً واســـــعـــــاً فــي 
صندوق ماكرون الانتخابي. في 
مقابل ذلك بادر الرئيس ماكرون 
بــطــرح خــطــتــين لمــواجــهــة المــوقــف 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فـــــي دول 
الــســاحــل، وهــمــا الـــدعـــوة لتدخل 

عــســكــري أوروبـــــي واســــع يساند 
الحملة الفرنسية، وكذلك العمل 
على توسيع المشاركة العسكرية 
الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة، بــحــيــث لا 
تــكــون المــعــركــة ضــد الإرهـــــاب في 

المنطقة معركة فرنسية.
الــخــطــة الــثــانــيــة، هـــي إعـــادة 
المــنــطــقــة،  تـــأهـــيـــل جــــيــــوش دول 
مــــن حـــيـــث الــــتــــدريــــب والــتــنــظــيــم 
والــتــســلــيــح، بــمــا يــمــكــنــهــا خــلال 
مدة زمنية محسوبة من التصدي 
الإرهابية  للتنظيمات  بمفردها 
التي يتزايد عدد أفرادها وتتسع 
مساحات تحركها. لتحقيق ذلك 
وفــقــاً لمــا طــرحــه الرئيس مــاكــرون 
فــــي قـــمـــة أنـــجـــامـــيـــنـــا، لا بــــد مــن 
إصـــــلاحـــــات ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة 
الـــدول لمواجهة الفساد،  فــي هــذه 
الـــــدول في  وتــأكــيــد وجــــود إدارة 
كـــامـــل أراضـــيـــهـــا، والــــشــــروع في 
برامج تنمية واسعة تفتح أبواب 
الــــعــــمــــل والأمــــــــــل لـــلـــشـــبـــاب تــحــد 
مـــن تــوجــهــهــم نــحــو الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
أفــــريــــقــــيــــا، وتـــــحـــــديـــــداً دول 
الــــســــاحــــل حـــيـــث تـــقـــاتـــل الــــقــــوات 
الــــفــــرنــــســــيــــة، ســــتــــكــــون الـــــورقـــــة 
الانــتــخــابــيــة الــتــي تــهــدد الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــفــتــح ثــقــب 
كــبــيــر فـــي صـــنـــدوقـــه الانــتــخــابــي 
القادم. الأيام تتحرك بسرعة أقوى 
نحو الانتخابات الرئاسية، من 
سرعة خطوات الحسم العسكري 
الفرنسي فوق تراب صحارى دول 

الساحل الأفريقية.

بناء المشروع الحضاري
قدر محمد بن سلمان أنْ يأتيَ 
في هذا الوقت الصعب، وأن يحملَ 
رؤية والده الملك سلمان، الذي راكم 
خــبــرة طــويــلــة فــي مــراقــبــة التطور 
فـــي مــجــتــمــعــه وخــــارجــــه، وقــــرر أن 
يــجــدّد شــبــاب المــشــروع التحديثي 
ويـــقـــوده ولـــي الــعــهــد، حــيــث يــقــدم 
رؤيـــة سابقة للعصر، ولكنها في 
الوقت نفسه تتطابق مع تفضيلات 
معظم المواطنين؛ لهذا السبب فإنَّ 
مـــعـــارضـــة مـــشـــروع الــتــحــديــث في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يأتي 
من أطراف وقوى مختلفة، بعضها 
ظاهر وآخر مختفٍ خلف شعارات 

رنانة لغواية العامة. 
المـــــشـــــروع بــتــفــاصــيــلــه جــديــد 
عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس، ولـــكـــنـــه فــي 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه لمــــــن يـــــقـــــرأ تـــطـــور 
الشعوب مستحق. السعودية بلاد 
كبيرة والتجمعات السكانية فيها 
متباعدة، وفي الوقت نفسه لديها 
موارد ضخمة تحت الأرض وفوق 
الـــســـواحـــل والــجــبــال،  فـــي  الأرض، 
مــتــعــددة الــثــقــافــات الــفــرعــيــة، ولها 
في الدين الإســلامــي مكانة، ولدى 
الـــعـــرب مــنــعــة، وفـــي الــعــالــم مــوقــع 
ومــــوقــــف. بــصــفــتــهــا هــــذه تتحمل 
الكثير مــن الأعــبــاء، أعــبــاء داخلية 
وأخــرى خارجية؛ لذلك فهي هدف 

التصويب في الإعلام الدولي.
الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة مـــعـــاديـــة 
لــيــس لــلــمــشــروع الــتــحــديــثــي فقط، 

ولــكــن لـــلـــدور الــــذي تــلــعــبــه المملكة 
في الإقليم والــجــوار والعالم، دور 
بـــنـــاء الــــنــــمــــوذج المـــخـــالـــف لمــــا هــو 
سائد في الساحة الشرق أوسطية. 
المــــشــــروع بــرمــتــه مـــكـــان لــلــتــحــدي، 
ومــحــمــد بـــن ســلــمــان، مـــن متابعة 
جــمــلــة تــصــريــحــاتــه يــعــرف، وعلى 
درايــــــــة بــــذلــــك الــــتــــحــــدي، ويــــواجــــه 
بــوضــوح شــديــد مــن دون لــبــس أو 
تــســويــف؛ فــمــعــرفــة مــن تــقــابــل هي 
ربح نصف المعركة. المشهد أمامنا 
مليء بالتحديات، ليس للمشروع 
التحديثي في المملكة فقط، وإنما 
لما يمثله من تحدٍ لصياغة قاعدة 

صــلــبــة لـــلـــمـــشـــروع الــعــربــي 
المـــــراد انــطــلاقــاً مـــن المــمــلــكــة، 
وهــو الــدخــول وباقتدار إلى 
 له العرب 

َ
سياق حضاري تاق

ولـــــم يـــعـــد فــــي بــــدايــــة الـــقـــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن متسعٌ 

التاريخ،  أمـــام  الــوقــت للتسكع  مــن 
بل الفعل والتأثير. ليس سراً اليوم 
معرفة مصفوفة المشروعات الكبرى 
البنية التحتية التي  الضخمة في 
تنشأ فــي المــمــلــكــة؛ فــهــي مــوجــودة 
أمام من يرغب في الرؤية الصافية 
وغـــيـــر المــــنــــحــــازة، ولـــيـــس ســـــراً أن 
جـــامـــعـــات المـــمـــلـــكـــة تـــنـــتـــج مــعــرفــة 
نسبية تتفوق على من سبقها في 
الــزمــن مــن الــجــامــعــات فــي الــجــوار 
ــــه لــيــس ســــراً أن 

َّ
الإقــلــيــمــي، كــمــا أن

المجتمع في المملكة مجتمع شاب، 

له من المطالب ما هو مختلف عن 
جيله السابق، تأتي الانتقادات من 
البعض في صيغ مختلفة، بعضها 
كـــمـــا الـــنـــاصـــح، وآخــــــر يــفــتــش عــن 
المثالب، أما بعضها الآخــر فيعمد 
إلى التضليل والتهويل والخداع، 
يــــــقــــــول إن «مــــــشــــــروع  بــــعــــضــــهــــم 
الــتــحــديــث مــســتــعــجــل»، وآخـــــرون 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن إمـــكـــانـــيـــة حــــدوث 
خـــلـــل فــــي الـــهـــيـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة، 
وفــرقــة تـــرى فــي تــحــديــث المجتمع 
السعودي خطراً عليها مباشراً أو 
غــيــر مــبــاشــر، أو عــلــى مــشــروعــهــا، 
وتــرغــب فــي أن تستمر بلعب دور 

«آبـــــاء» للتعليم والــثــقــافــة، وربــمــا 
حتى الاقتصاد. 

المــــقــــدور عــلــيــه والـــســـريـــع هو 
إنـــشـــاء المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة، ولــكــن 
الأصعب هو وضــع معايير ثابتة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع وبــــنــــاء المـــؤســـســـات 
مـــن أجــــل تــمــكــين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإنــســانــيــة للمساهمة المــســتــدامــة 
والإيجابية في المشروع التحديثي 
وحــمــايــتــه؛ لــذلــك فـــإنَّ الإصــلاحــات 
المــقــتــرحــة فـــي الــشــأنــين الــقــضــائــي 
والعدلي من جهة، والتعليمي من 

جهة أخرى في المرحلة الأخيرة، هي 
ركيزة أساسية من ركائز التحديث 
المـــرجـــو، وقـــد أعــلــن عـــن خطوطها 
الإصــلاحــيــة فــي الأســابــيــع القليلة 
المـــاضـــيـــة، ويـــتـــم إكــمــالــهــا نــظــامــاً. 
الــذي يقف محمد  التحدي الثاني 
بــــــن ســــلــــمــــان، صـــلـــبـــاً أمــــــامــــــه هــو 
«الــفــســاد»؛ فــالــثــابــت أن كــل «ريـــال 
فـــســـاد» يــهــرب مـــن أمـــامـــه «خمسة 
ريـــــــــالات صـــحـــيـــحـــة»، وهــــــو مــلــف 
سهل الحديث عنه صعب التنفيذ 
في بيئة بيروقراطية بنيت لعصر 
مختلف، وفي ثقافة لدى البعض لا 
تفرق بين المال العام والمال الخاص. 

لــقــد اخــتــفــى مــوضــوع الــفــســاد في 
المــمــلــكــة مـــن الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة 
في الإعلام المحلي، ولكنه بقي في 
العناوين الفرعية يعلن عن سقوط 
بــعــض ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس. اخــتــفــى 
ه أصبح 

َّ
من العناوين الرئيسية لأن

مــعــطــى اجــتــمــاعــيــاً يــســقــط رؤوســـاً 
حــتــى فـــي أجـــهـــزة حـــســـاســـة، ومــن 
يتابع الإعلام المكتوب يمكنه رصد 

ذلك. 
عــمــلــيــة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد أو 
تــخــفــيــض وتــيــرتــه عــمــلــيــة تحتاج 

إلــى إعــادة تثقيف جذرية ترفدها 
قــوانــين رادعــــة ومــؤســســيــة فاعلة. 
في المقابل، هناك شريحة واسعة 
من المواطنين السعوديين مرحبون 
بــــبــــرامــــج الـــتـــحـــديـــث الاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقتصادي ومناصرون لها. 
هناك من هم يسعون للتعطيل 
عن طريق خلق جو من خلخلة الثقة 
وترويج الشائعات، وتساعدهم في 
ذلــك وسائل التواصل الاجتماعي 
الــحــديــثــة، والـــتـــحـــدي، كــمــا يــبــدو، 
كــيــف يمكن تنظيم وجــمــع جهود 
المــــنــــاصــــريــــن لــــلــــمــــشــــروع مــــــن كــل 
القطاعات والمشارب وعلى اختلاف 
الــجــنــدر (نــســاء ورجـــالاً) 
المــؤيــدة من  فــي الأغلبية 
أجــــــل تــعــضــيــد مـــشـــروع 
الــتــحــديــث عـــمـــلاً ولــيــس 

قولاً. 
هــنــا تــلــعــب الــثــقــافــة 
فــــي تــطــويــر  دوراً مـــهـــمـــاً وفـــــاعـــــلاً 
المــواقــف وتــســويــق الــســيــاســات من 
خــــلال فــهــمــهــا والــــدفــــاع عــنــهــا من 
طريق تكوين طليعة في الجامعات 
والمدارس والإعلام، وحتى وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. المــنــظــور 
الآخــــــر، أن يــفــكــر فـــي إنـــشـــاء أكــثــر 
مـــــــن «مـــــجـــــمـــــع عـــــلـــــمـــــي» لـــــكـــــل مـــن 
الــــعــــلــــوم الـــبـــحـــتـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، 
وأيــضــاً الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، هذه 
المـــجـــمـــعـــات تـــضـــخ إلـــيـــهـــا أفـــضـــل 
العقول وترفد بالميزانيات وتعكف 

عــلــى دراســــــة المـــتـــغـــيـــرات، ووضـــع 
الـــحـــلـــول وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار فــي 
الــحــيــاتــيــة، العلمية  المـــجـــالات  كـــل 
والاجــتــمــاعــيــة؛ مــمــا يخلق قــاعــدة 
عــلــمــيــة يــســتــنــد إلـــيـــهـــا مــؤســســيــاً 
مشروع التحديث. فضعف الإنتاج 
العلمي هو الذي أصاب الكثير من 
مشروعات التحديث في مقتل في 
مــجــتــمــعــات ودول أخــــرى. العصر 
هـــو عــصــر الــعــلــم ولا طــريــق غــيــره 
الــتــحــديــث. فــي يقيني  إلــى  سبيلاً 
وربما شاركني البعض، أن قاعدة 
فــي منطقتنا هــي «بــنــاء  الــتــحــدي 
النموذج البديل» لما هو سائد من 
الـــتـــرويـــج لآيــديــولــوجــيــات طــريــقــاً 
إلى تطويع واستعباد المجتمعات، 
وأيضاً قيادتها إلى حروب مهلكة. 
الــذي توضع لبناته  هــذا النموذج 
الــيــوم ســوف يشاهد مــن الآخــريــن 
وتــجــري المــقــارنــة بــه، ويعيد الثقة 
الــقــائــدة فــي قدرتها على  بالنخب 
مواجهة الأزمـــات وتقديم الحلول 

طويلة المدى.

أخر الكلام:
إلـــى أهــمــيــة العناية  الالــتــفــات 
«بـــالـــهـــيـــئـــات الـــوســـيـــطـــة لــصــنــاعــة 
الـــــرأي» بــشــكــل مــهــنــي وعــلــمــي هو 
طـــريـــق الانـــعـــتـــاق مـــن الــــوقــــوع في 
حـــبـــائـــل الـــتـــضـــلـــيـــل والـــشـــعـــبـــويـــة 
الفوضوية، والتي تضرب بقسوة 

في كثير من مجتمعاتنا.

دول الساحل حيث تقاتل القوات الفرنسية ستكون الورقة الانتخابية
التي تهدد الرئيس ماكرون بفتح ثقب كبير في صندوقه الانتخابي القادم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

المشهد أمامنا مليء بالتحديات ليس للمشروع التحديثي في المملكة فقط وإنما 
لما يمثله من تحدٍ لصياغة قاعدة صلبة للمشروع العربي انطلاقاً من المملكة

مارك لوكوك*

بــايــدن، في ٤ فبراير (شباط)  أعلن الرئيس الأميركي جو 
٢٠٢١، الموقف الأميركي الجديد بشأن اليمن، الذي سيركز على 
حل دبلوماسي للصراع وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وتمثل 

مبادرة بايدن هذه أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب.
الــكــرة الآن فــي ملعب الأطــــراف اليمنية. ويــقــع عــلــى عاتق 
الحكومة اليمنية، وكذلك الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي 
وحلفائهم وشركائهم، قرار انتهاز هذه الفرصة، وعلى حلفائهم 

الإقليميين دفع الجميع لفعل الشيء الصحيح.
ت ست سنوات من  ح اليمن على حافة الهاوية. فقد أدَّ

َّ
يترن

الصراع إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير الاقتصاد والقطاع العام. 
هناك اثنان من كل ثلاثة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية 

للبقاء على قيد الحياة.
يتعرض اليمن وشعبه للوحشية والإرهاق.

الــيــوم هــي المجاعة.  لكن المشكلة الأكــثــر إلحاحاً فــي اليمن 
قد يموت نصف مليون طفل دون سن الخامسة من الجوع في 
الأسابيع المقبلة إذا لم يحصلوا على علاج عاجل. خمسة ملايين 

شخص آخرون على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
لعبت دول الخليج العربي دوراً مهماً في توفير التمويل 

للعملية الإنسانية في اليمن.
في السنوات الأخيرة، كانت المملكة العربية السعودية وعلى 
الدوام واحدة من أكبر الجهات المانحة، في حين قدمت الإمارات 

العربية المتحدة وقطر والكويت مساهمات كبيرة.
كــان هــذا الــكــرم حاسماً فــي تجنب المجاعة وإنــقــاذ ملايين 
الأرواح هناك قبل عامين. حــان الوقت للقيام بذلك مــرة أخــرى. 

الوضع الآن أسوأ.
كما أظهرت المملكة العربية السعودية نفسها رائدة عالمياً 
في تبني نهج مبتكر للمساعدات الإنسانية. وكانت في الطليعة 
من خلال تقديم الأموال كمنح فردية لوكالات الأمم المتحدة دون 
شــروط. ففي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، تلقت وكــالات الإغاثة التابعة 
للأمم المتحدة أعلى مستويات قياسية من التمويل، ويرجع ذلك 

في جزء كبير منه إلى هذه المساهمات السخية.
أثبت العام الماضي أنه أكثر صعوبة. استمرت الحرب في 
اليمن، وانتشر الوباء، وكان على وكالات الإغاثة التصدي لتدخل 

الأطراف المتحاربة.
انخفض تمويل المساعدات بشكل كبير، خصوصاً من دول 
المــاضــي، تلقت عمليات  الــعــام  المـــجـــاورة. ففي  الــعــربــي  الخليج 
وبرامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ما يقل قليلاً عن ملياري 
دولار. وهــذا أكثر بقليل مــن نصف مــا حصلنا عليه فــي العام 
السابق ونصف ما احتجناه. فقد اضطر برنامج الغذاء العالمي، 
على سبيل المثال، إلى خفض المساعدات الغذائية من ١٣٫٥ مليون 

شخص شهرياً إلى ٩ ملايين.
الأطــفــال يعانون، يُقتلون، أو يُشوهون كل يــوم في اليمن 
بسبب النزاع. هذه ليست اللحظة المناسبة للابتعاد أو التخلي 
عنهم. لا يوجد طفل يستحق أن يموت من الجوع. إنَّ حرمان طفل 

جائع من الطعام هو أمر قاسٍ.
لا شك في أنَّ المساعدات المالية تساعد في إنقاذ الأرواح. 
الــغــذاء وحــده لا يستطيع حــل المشاكل التي تخلق  فــي حــين أنَّ 
احتياجات إنسانية في المقام الأول، إلا أنه يزيد من احتمالات 
السلام. إذا تركت من دون رادع، فسوف يدور الجوع والصراع 

في دائرة لا تنتهي.
أولــــئــــك الــــذيــــن يــمــتــلــكــون الــســلــطــة فــــي المــنــطــقــة يـــأخـــذون 
مسؤولياتهم على محمل الجد للمساعدة في إنهاء الحرب في 

اليمن.
في ١ مارس (آذار) ٢٠٢١، تعقد الأمم المتحدة مؤتمر تعهدات 

المانحين رفيع المستوى لعملية الإغاثة في اليمن لهذا العام.
لا يمكننا الحفاظ على الوضع التمويلي الراهن. إن مزيداً 
من الأمــوال لعملية الإغاثة هو الطريقة الأســرع والأكثر فاعلية 

لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق.
أحث جميع دول الخليج إلى العودة إلى مستويات التمويل 

لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
آفــاق السلام في البلاد.  ة على  قلة التمويل ستكون كارثيَّ

الفقر والجوع يغذيان الحرب.
آمل أن يقدم كل من لديه اهتمام باليمن وسائل المساعدة 

لتجنب المجاعة الجماعية والمساعدة في تقريب السلام.
هذه هي اللحظة المناسبة للتدخل إذا أردنا حماية اليمن من 

كارثة إنسانية غير مسبوقة.
* وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

ب المجاعة 
ّ
لنعمل معاً لتجن

الوشيكة في اليمن
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مصير المصافي بؤرة التركيز

عاصفة تكساس تربك أسواق النفط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــــزلــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط نــحــو 
لـــتـــواصـــل  (الــــجــــمــــعــــة)،  أمــــــس   ٪١
انـــخـــفـــاضـــات ســجــلــتــهــا فـــي أثــنــاء 
الـــــلـــــيـــــل، بـــفـــعـــل مــــــخــــــاوف مــــــن أن 
مصافي التكرير ستستغرق وقتاً 
بعد موجة  العمليات  لاستئناف 
مــن الطقس المتجمد فــي الجنوب 
الأمـــيـــركـــي، مــمــا ســـبّـــب فـــجـــوة في 
الطلب، بينما من المتوقع أن ترتفع 

إمدادات «أوبك+».
وقالت فاندانا هــاري، محللة 
الـــطـــاقـــة لــــدى «فــــانــــدا إنــســايــتــس» 
إن «الــــســــوق مــهــيــأة لــلــتــصــحــيــح، 
والمــــــــــؤشــــــــــرات عـــــلـــــى بـــــــــدء عـــــــودة 
الــكــهــربــاء ووضـــــع الــطــاقــة بصفة 
عامة لطبيعته في تكساس قدمت 

الشرارة اللازمة».
وتــــحــــولــــت مـــــوجـــــة الـــصـــقـــيـــع 
الـــقـــويـــة وتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج الــتــي 
تــضــرب ولايـــة تكساس الأميركية 
هـــــذه الأيـــــــام مــــن مـــجـــرد أزمــــــة فــي 
إمـــدادات الطاقة لعدد محدود من 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، إلـــى صــدمــة 

قوية لسوق النفط العالمية.
الـــطـــقـــس  فـــــقـــــد أدت مــــــوجــــــة 
الــثــلــوج بكثافة  الــســيــئ وتــســاقــط 
إلــى توقف  على الولاية الأميركية 
الإنـــتـــاج فـــي جــمــيــع حــقــول الــنــفــط 
ومــصــافــي الــتــكــريــر بــهــا، مــمــا أدى 
إلــى خــروج أكثر من أربعة ملايين 
برميل يومياً من السوق الأميركية، 
نــــحــــو ٤٠٪ مــن  يـــمـــثـــل  مـــــا  وهـــــــو 

إجمالي إنتاج الولايات المتحدة.
وتعد تكساس المركز الرئيسي 
لإنــتــاج النفط الــخــام وتــكــريــره في 
الولايات المتحدة، بطاقة إنتاجية 
تــبــلــغ ٤٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وأحد المراكز الكبرى لتكرير النفط 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بـــوجـــود ٣١ 
مـــصـــفـــاة نـــفـــط بـــهـــا. وإلــــــى جــانــب 
توقف الإنتاج في حقول ومصافي 
الــنــفــط بــالــولايــة اضــطــربــت أيــضــاً 
حـــركـــة المـــلاحـــة الـــتـــي تــنــقــل الــنــفــط 

الأميركي إلى أسواق العالم.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عــن بــن لـــوكـــوك، الــرئــيــس المــشــارك 
لإدارة تجارة النفط في مجموعة 
«تــــرافــــيــــغــــورا غـــــــــروب» الـــعـــمـــلاقـــة 
لــتــجــارة الــســلــع، الـــقـــول: «الــســوق 
العالمية أساءت تقدير أهمية كمية 
إنتاج النفط المفقودة في تكساس 

نتيجة الطقس السيئ».
وفــــي المـــاضـــي كــــان اضـــطـــراب 
إنــتــاج الــنــفــط الــنــاتــج عــن الأحـــوال 
الــجــويــة يــعــد مــوضــوعــاً أمــيــركــيــاً 
محلياً. ولكنه الآن أصــبــح بــلا أي 
شــــك مـــوضـــوعـــاً عـــالمـــيـــاً. فــأســعــار 
الـــنـــفـــط فــــي الأســـــــــواق الأوروبـــــيـــــة 
ارتفعت في الوقت الــذي يقدم فيه 
لــلــصــادرات  الــتــجــار كميات بديلة 
المــفــقــودة. وأصــبــح على  الأميركية 
منظمة البلدان المــصــدرة للبترول 
(أوبـــــــــــك) وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي تــجــمــع 
«أوبــــــك+» اتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن مــدة 
الإبــقــاء على قــرار خفض إنتاجها 
عدة ملايين من البراميل يومياً في 

ظل الظروف المستجدة.
بـــــصـــــورة كــبــيــرة  وقــــــد زادت 

تــقــديــرات الــخــبــراء لــلــمــدة الزمنية 
التي سيستغرقها اضطراب إنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي ولايــــة تــكــســاس 
خــلال الأيــام الأخــيــرة، مع محاولة 
المـــحـــلـــلـــين تــــقــــديــــر المــــــــدة الــــلازمــــة 
لتخلص منشآت البنية التحتية 
مــــن آثــــــار مـــوجـــة الــجــلــيــد الــقــويــة 
وبــخــاصــة فـــي المــنــاطــق الــتــي يعد 
تساقط الثلوج فيها غير معتاد. 
وحــســب «بــلــومــبــرغ»، فـــإن التجار 
والــــخــــبــــراء كــــانــــوا يـــتـــوقـــعـــون فــي 
البداية أن يستمر اضطراب الإنتاج 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة نــتــيــجــة 
الطقس ما بين يومين وثلاثة أيام. 
والآن يتحدث الخبراء عن استمرار 
الاضطراب حتى منتصف الأسبوع 
المقبل، وعن العودة الكاملة للإنتاج 

بعد عدة أسابيع.
ويــعــنــي هـــذا أن ســـوق النفط 
العالمية ستفقد المزيد من إمدادات 
الــــنــــفــــط خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المـــقـــبـــلـــة. 
وتتوقع مجموعة «سيتي غروب» 
المصرفية، فــقــدان نحو ١٦ مليون 
برميل من إنتاج النفط الأميركي 

حــتــى أوائــــل مـــارس (آذار) المقبل، 
في حين يرى بعض المتعاملين في 
السوق أن الكمية المفقودة ستكون 

ضعف هذا التقدير تقريباً.
وأدى توقف إنتاج النفط في 
ارتــفــاع قيمة النفط  إلـــى  تــكــســاس 
المـــنـــتـــج فــــي المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى مــن 
الـــعـــالـــم. وقــــد انـــدفـــع تـــجـــار الــنــفــط 
فــي بــحــر الــشــمــال إلـــى طــلــب شــراء 
شــحــنــات المــنــطــقــة بــشــكــل مــحــمــوم 
خـــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي كــبــديــل 
لـــصـــادرات الــنــفــط الأمــيــركــي. ومــع 
ارتــفــاع أســعــار الــخــام فــي أوروبـــا، 
اتــجــه المــشــتــرون الآســـيـــويـــون إلــى 
شـــراء الــشــحــنــات الــشــرق أوسطية 

بهامش سعر أعلى.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أســـعـــار 
التعاقدات الآجــلــة للنفط ارتفعت 
إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 
عام، فإنها قد لا ترتفع أكثر، بسبب 
تــوقــف مــصــافــي تــكــريــر الــنــفــط في 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا يعني 
تــوقــف تــكــريــر نــحــو ثــلاثــة ملايين 
برميل خام يومياً، مما سيحدّ من 

الــطــلــب عــلــى الــخــام. ولــذلــك انــدفــع 
التجار إلى شحن ملايين البراميل 
من الديزل (الــســولار) عبر المحيط 
الأطــلــســي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لتغطية النقص في الوقود، وهي 
نــعــمــة مــحــتــمــلــة لــصــنــاعــة تــكــريــر 

النفط الأوروبية المتعثرة.
ويــــقــــول كـــيـــت هـــايـــنـــز المــحــلــل 
فــــي شــــركــــة «إنــــيــــرجــــي أســبــكــتــس 
للاستشارات» إن «خليج المكسيك 
هــو مــاكــيــنــة إنــتــاج الــبــنــزيــن التي 
ترسل إنتاجها إلى مختلف أنحاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإلـــــى أســــواق 
العالم... ولفترة قصيرة على الأقل، 
فإن هذا (توقف المصافي في خليج 
المكسيك) يساعد صناعة التكرير 

الأوروبية».
كــمــا تعني الأوضــــاع الــراهــنــة 
صورة متباينة للمخزون الأميركي 
خــلال الأسابيع المقبلة. ففي حين 
تضرر إنتاج البنزين نتيجة توقف 
المصافي عن العمل، تراجع الطلب 
عــلــى الــبــنــزيــن نــتــيــجــة انــخــفــاض 
معدلات الحركة على الطرق بسبب 
الأحـــوال الجوية السيئة. كما أنه 
مـــن المــحــتــمــل أن يــتــراجــع مــخــزون 
وقــــــــود الـــتـــدفـــئـــة مـــثـــل الــــبــــروبــــان 
والــــديــــزل بـــشـــدة، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
الطلب عليها في ظل موجة الطقس 

السيئ الحالية.
ــــــم تـــــحـــــدد دول  ل وفــــــــي حــــــين 
«أوبك+» موقفها بالنسبة لمعدلات 
إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي لــشــهــر أبـــريـــل 
(نيسان)، فــإن غــاري روس، خبير 
أسواق النفط المخضرم الذي انتقل 
إلى العمل كمدير لصندوق تحوط 
استثماري في شركة «بــلاك غولد 
إنـــفـــســـتـــورز»، يـــقـــول إن «الـــســـوق 
تـــحـــولـــت إلــــــى حـــــيـــــوان مــتــوحــش 
يحتاج إلى سيطرة (أوبك+) عليه»، 
مــشــيــراً إلــــى خـــــروج نــحــو خمسة 
ملايين برميل خام أميركي يومياً 
مــــن الإنــــتــــاج حـــالـــيـــاً. وأضـــــــاف أن 
ق  «الطقس أصبح له تأثير لا يصدَّ
عــلــى الـــعـــرض والــطــلــب فـــي ســوق 

النفط العالمية».

تركز أسواق النفط العالمية على عودة مصافي النفط في ولاية تكساس إلى العمل (أ.ف.ب)

توقع تراجعاً ١٠٪ للأسهم

ر من فقاعات أصول ضخمة
ّ
«بنك أوف أميركا» يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

قال «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، إن تدافعاً 
قياسياً صــوب أسهم كبرى شــركــات التكنولوجيا 
شهد استقطاب صناديق الأســهــم لتدفقات بقيمة 
٢٧٫٨ مليار دولار الأسبوع الماضي، في ظل تمخض 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فــائــقــة الــتــيــســيــر عــن «فــقــاعــات» 

للأصول أضخم من أي وقت مضى.
وقــــــال بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي إن الــقــيــمــة 
السوقية العالمية ارتفعت ٥٠ تريليون دولار، أو ما 
يعادل ٦٫٢ مليار دولار في الساعة، منذ مارس (آذار) 
 وتــيــرة أســـرع عشر مـــرات تقريباً 

ً
المــاضــي، مسجلة

 مع المسجّل في أعقاب الأزمة المالية العالمية 
ً
مقارنة

فــي ٢٠٠٨ مــبــاشــرةً. وتسببت مبالغ غير مسبوقة 
من النقد يضخها صانعو السياسات في الأسواق 
المالية العالمية في دفع أسهم شركات التكنولوجيا 
إلــى مستويات قياسية مرتفعة، إذ يسعى  الكبرى 
المستثمرون وراء العوائد على الاستثمارات والتي 

تتراوح من «بتكوين» إلى الأصول الحقيقية.
تـــراجـــعـــاً ١٠٪  أمـــيـــركـــا»  ويـــتـــوقـــع «بـــنـــك أوف 
لــلأســهــم، الــتــي يــجــري تــداولــهــا عــنــد مــا يــزيــد على 
لـــلأربـــاح المستقبلية فــي ١٢ شــهــراً، وهــي  ٢٢ مــثــلاً 
القيمة الأعلى منذ فقاعة مواقع الإنترنت في أواخر 
الــتــســعــيــنــات. واســتــقــطــبــت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى تدفقات قياسية بقيمة ١٩ مليار دولار في 
الأسابيع الستة الماضية. وتلقت صناديق السندات 
١٢٫٦ مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، 

حسب بيانات التدفقات من «بنك أوف أميركا».
ونــزحــت تدفقات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار من 
ديون الأسواق الناشئة، وهو أكبر تخارج منذ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، بينما سجلت صناديق أسهم الأسواق 

الناشئة دخول تدفقات بقيمة ٥٫٣ مليار دولار.
في غضون ذلــك، أدت توقعات زيــادة التضخم 
فــي الأداء على  تــتــفــوق الأصــــول الحقيقية  إلـــى أن 
ز المستثمرين 

ّ
الأصول المالية منذ بداية ٢٠٢١، مما حف

على ضخ ٢٫١ مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية 
من التضخم. وفي الأسواق، فتحت مؤشرات الأسهم 
الــرئــيــســيــة فــي «وول ســتــريــت» عــلــى ارتـــفـــاع، أمــس 
(الجمعة)، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا 
بعد تعرضها لموجة بيع في أغلب فترات الأسبوع، 
في حين ينتظر المستثمرون قراءة لبيانات شهرية 

لنشاط الأعمال.
وصــعــد المــؤشــر «داو جــونــز الــصــنــاعــي» ١٠٫٨ 
نقطة، بما يعادل ٠٫٠٣٪، إلى ٣١٥٠٤٫١٣ نقطة، وفتح 
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» مرتفعاً ٧٫٢ نقطة، 
أو ٠٫١٨٪، إلى ٣٩٢١٫١٦ نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك 

المجمع» ٦٣٫٨ نقطة، أو ٠٫٤٦٪، إلى ١٣٩٢٩٫٢ نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، 
إذ عزز تقرير إيجابي للأرباح من «هيرميس» الثقة 
فــي تــعــافٍ اقــتــصــادي أوســـع نطاقاً، بيد أن المؤشر 
القياسي «ستوكس» يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب 
اســتــمــرت أســبــوعــين بــفــعــل مـــخـــاوف بــشــأن ارتــفــاع 

التضخم.
وصعد المؤشر الأوروبي ٠٫١٪ بحلول الساعة 
٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش، لكنه ما زال يتجه لإنهاء 
الأسبوع مستقراً تقريباً عقب انخفاضه على مدى 
ثلاث جلسات، إذ انحسر التفاؤل بشأن موسم أرباح 
أفضل من المتوقع مفسحاً المجال للمخاوف من أن 
ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى أن تبدأ البنوك المركزية 

تقليص مجموعة من حزم التحفيز.
وفــي آسيا، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، إذ 
فاقت عمليات بيع لجني الأربــاح قبل عطلة نهاية 
الأسبوع التفاؤل بشأن تعافٍ اقتصادي عام، بيد أن 
المؤشر حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
إلـــى ٣٠٠١٧٫٩٢ نقطة،  ونــــزل «نــيــكــي» ٠٫٧٢٪ 
مبتعداً أكثر عن أعلى مستوياته في ٣٠ عاماً ونصف 
العام البالغ ٣٠٧١٤٫٥٢ نقطة الذي لامسه يوم الاثنين. 
لكن المؤشر استطاع إنهاء الأسبوع مرتفعاً ١٫٦٩٪. 
وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٦٧٪ إلى 

١٩٢٨٫٩٥ نقطة، وتراجع ٠٫٢٥٪ في الأسبوع.
وقال هيديوكي إيشيغورو، كبير الاستراتيجيين 
لدى «دايوا للأوراق المالية»: «نظراً لأن الصعود كان 
سريعاً للغاية، نشهد تصحيحاً نوعاً ما»، مضيفاً 
أن انخفاض «نيكي» يتماشى مع تراجعات الأسهم 

العالمية.

 «بنك أوف أميركا» يراقب أداء الأسهم (أ.ب)

«الموارد البشرية» تسعى لإشراك طلاب الجامعات وتوطين المطاعم والمقاهي بسوق العمل

جهود سعودية لتفعيل التوظيف في قطاعات التعليم والمحاماة والحراسات الأمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــــــــوارد  وزارة  تـــــــواصـــــــل 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
الــســعــوديــة تــحــركــاتــهــا المكثفة 
لــلــبــحــث عــــن قـــطـــاعـــات جـــديـــدة 
توفر فرصاً وظيفية للمواطنين، 
الأمـــــر الـــــذي يــســهــم فـــي خفض 
نسبة البطالة، ليعلن وزيــرهــا 
أول من أمس، عن توجه لإطلاق 
قــــــــرار تــــوطــــين مــــهــــن المــــحــــامــــاة 
والتعليم، بالإضافة إلى دراسة 
حالية لتحسين أجــور موظفي 
حــراســات الأمــن والسلامة، إلى 
جانب السعي عبر قــرار العمل 
المرن إلى تمكين طلاب الجامعات 
وإشراكهم في سوق العمل خلال 
أوقات الفراغ والإجازات، كاشفاً 
عــن إطـــلاق قـــرار قــريــب لتوطين 
المــــهــــن فــــي المــــطــــاعــــم والمـــقـــاهـــي 

والهايبر ماركت والمولات.
وأشــــــــــــار مــــخــــتــــصــــون، مــن 
جــانــبــهــم، إلــــى أهــمــيــة مــســاعــي 
خفض نسبة البطالة في المملكة 
مع وجود كفاءات سعودية ذوي 
شـــــهـــــادات عـــلـــيـــا يــســتــطــيــعــون 
تــغــطــيــة الـــــعـــــروض الــوظــيــفــيــة 
فـــي الــقــطــاعــات كـــافـــة، مــؤكــديــن 
أن التعليم والمــحــامــاة تعد من 
المــــجــــالات المــهــمــة والـــتـــي تــولّــد 
فــرصــاً مناسبة للمواطنين من 

حيث التطوير والأجور.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور أكــــــرم 
جدوي، خبير السياسات العامة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن حـــراك  لــــ
وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية مؤخراً نتجت عنه 
رة للإسهام 

ّ
بعض القرارات المبش

في خفض البطالة ورفع كفاءة 
سوق العمل السعودية، مبيناً أن 
توليد فرص جديدة للمواطنين 
ــقــة في 

َّ
فــي التعليم خــطــوة مــوف

ظــــل وجــــــود عـــــرض فـــائـــض مــن 
المــعــلــمــين والمـــعـــلـــمـــات المــؤهــلــين 

والأكــفــاء. وبــينَّ الدكتور جدوي 
 بصندوق تنمية 

ً
أن الدولة ممثلة

الموارد البشرية «هدف» سبق أن 
دعمت وظائف التعليم الخاص 
لـــســـنـــوات عــــــدة، وحــــــان الـــوقـــت 
لــلــتــشــديــد عــلــى عــمــلــيــة إصــــدار 
الــتــأشــيــرات لاســتــقــدام معلمين 
أجــانــب للعمل فــي هـــذا القطاع 
الــحــيــوي والمــهــم أســــوةً ببعض 
القطاعات المستهدفة في الآونة 
الأخــــــيــــــرة، مـــوضـــحـــاً أن وضـــع 
حــد أدنــــى لــلأجــور فــي وظــائــف 
الأمـــن والــســلامــة وتــحــديــد سلم 
وظيفي واضح تعد خطوة مهمة 
وتــحــافــظ عــلــى إبــقــاء المــواطــنــين 
وعـــــــــــــدم الــــــتــــــعــــــرض لــــلــــتــــســــرب 
الوظيفي خصوصاً أن القطاع 
أقــل جاذبية للباحثين عن  كــان 

العمل رغم أهميته.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــدكــتــور 
عبد الله المغلوث، عضو الجمعية 
«الشرق  السعودية للاقتصاد، لـ
الأوســـــــط»، إن قـــطـــاع المــحــامــاة 
جـــــــــاذب لــــلــــمــــواطــــنــــين ويــــوجــــد 
كــثــيــر مــن الــكــفــاءات الــقــانــونــيــة 
القادرة على تغطية  السعودية 
الــحــاجــة والإبـــــــداع فـــي المــجــال، 
مشدداً على أن القرار من شأنه 
تخفيض نسبة البطالة ويوفر 
فرصاً وظيفية مميزة. وأفاد بأن 
السوق السعودية تشهد حالياً 
تطورات كبيرة ومشاريع كبرى 
بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
وتحتاج إلى فرص وظيفية في 

المحاماة تواكب تطلعات السوق 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــبــيــنــاً أن 
تحركات الوزارة مؤخراً ستزيد 
الــفــرص الوظيفية بما يتوافق 

مع توجهات المملكة في المرحلة 
المقبلة.

من ناحيته، أفاد عبد العزيز 
الخريف مدير شركة «الخريف 

مــحــامــون ومــســتــشــارون»، بــأن 
دور وزارة الموارد البشرية فعّال 
لا ســيــمــا مــــع إقـــــرارهـــــا تــوطــين 
قطاع المحاماة، حيث هو الأمر 

الـــذي ينتظره جميع المحامين 
فــي المــمــلــكــة، مــســتــطــرداً: «يــكــاد 
يكون الحدث الأهم لتاريخ مهنة 

المحاماة في المملكة».

ويبرر الخريف، وصفه ذلك، 
لكون المجتمع القانوني داخــل 
الـــســـعـــوديـــة غــنــيــاً بـــالـــوظـــائـــف 
واخـــتـــصـــاره عــلــى الــســعــوديــين 
سيسهم فــي حــل كبير لمعضلة 
الوظائف القانونية، ويعزز فهم 
الأنظمة والقوانين والتشريعات 
المــحــلــيــة، مــضــيــفــاً: «تـــوجـــد في 
المملكة أعداد هائلة من الشركات 
والمؤسسات ومكاتب وشركات 
المحاماة... نادراً لا تجد عنصراً 

أجنبياً فيها».
وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذا الـــــقـــــرار 
يـــمـــثـــل حــــــلاً لمــشــكــلــة الــبــطــالــة 
بــــين المــخــتــصــين الــقــانــونــيــين، 
حــيــث كــــان فــيــمــا ســبــق يضخ 
أعــــــداداً هــائــلــة مـــن الــجــامــعــات 
عـــلـــى الأعــــــــــداد المــــــوجــــــودة فــي 
الــســوق»، موضحاً أنــه في ظل 
ما تمثله «رؤية ٢٠٣٠» لحلول 
البطالة فإن السوق القانونية 
الــســعــوديــة تــكــون قـــــادرة على 
تــحــمــل الأعـــــداد المـــوجـــودة فيه 
بــفــضــل الـــشـــاغـــر الــــــذي ســيــتــم 
توفيره بعد قرار توطين مهنة 

المحاماة.
وكان وزير الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أحــمــد 
الراجحي، قد ذكر خلال لقائه 
أول من أمس، مع أعضاء اللجنة 
لــلــمــقــاولــين واللجنة  الــوطــنــيــة 
الوطنية للمهن الاستشارية، 
أن وزارتــــــــه تــســتــهــدف جــمــيــع 
الــقــطــاعــات والأنـــشـــطـــة والمــهــن 

وستستمر فــي جميع الفرص 
لتمكين أبناء وبنات الوطن من 
العمل، كما ستطلق قريباً قرار 
توطين مهن المحاماة والتعليم، 
كــــاشــــفــــاً عــــــن وجــــــــــود دراســــــــة 
لتحسين وضــع موظفي الأمــن 
والسلامة المهنية العاملين على 
عــقــود الــشــركــات فــي الـــــوزارات 
والــــجــــهــــات شـــبـــه الـــحـــكـــومـــيـــة 
إلــى المتعاقدين مع  بــالإضــافــة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ووضـــــع حد 

أدنى للأجور.
وأفصح الوزير السعودي 
عـــــــــن الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي صــــيــــاغــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــســـــــوق مـــع 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص من 
خــــلال كــثــيــر مـــن ورش الــعــمــل 
وذلــــــك لـــضـــمـــان تـــطـــويـــر بــيــئــة 
الــســوق ورفـــع كــفــاءتــه وجعله 
أكثر جاذبية وتنافسية دولياً 
واستقطاب أصحاب المهارات، 
والسعي عبر قرار العمل المرن 
إلـــى تــمــكــين طـــلاب الــجــامــعــات 
وإشراكهم خلال أوقــات الفراغ 
والإجــــازات، كاشفاً عــن إطــلاق 
قــــرار قــريــب لــتــوطــين المــهــن في 
المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي والــهــايــبــر 

ماركت والمولات.
وأكــــــــــد أحـــــمـــــد الــــراجــــحــــي 
الــعــلاقــة  أن مـــــبـــــادرة تــحــســين 
الــتــعــاقــديــة تسهم فــي ترجيح 
الكفة للتعاقد مع السعوديين، 
وأن مبادرات وبرامج التوطين 
فــي الــعــامــين المــاضــيــين حققت 
نــتــائــج مـــمـــيـــزة، حــيــث الــتــحــق 
بسوق العمل أكثر من ٤٢٠ ألف 
مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة، وأن عــدد 
الــســعــوديــين الــداخــلــين لــســوق 
العمل في شهر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) الـــفـــائـــت تــــجــــاوز ٢٨ 
ألــفــاً مــن خـــلال فـــروع صــنــدوق 
تنمية الموارد البشرية ومراكز 
الــتــوظــيــف «طــــاقــــات» وبــرامــج 

دعم التوظيف والتمكين.

جهود لتنمية فرص التوظيف للمواطنين بالقطاعات والأنشطة المختلفة في السعودية  (الشرق الأوسط)

إقرار الاستراتيجية الخليجية في مجال القوى العاملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــصـــحـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــــس، عــن 
تفاصيل الاستراتيجية الخليجية في 
مجال القوى العاملة، بعد إقرار مجلس 

الـــــــــوزراء لـــهـــا، حـــيـــث نـــشـــرت الـــجـــريـــدة 
الــــقــــرى» قــــرار  الـــرســـمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة «أم 
المــجــلــس بــالمــوافــقــة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــعــاون الخليجي فــي مجال  مجلس 
الـــعـــمـــل والـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة، مــتــضــمــنــة 

المحاور والمنهجية والأهداف الرئيسية.
ــــشــــر، تــشــكــل الــعــمــالــة 

ُ
ووفــــــق مــــا ن

الـــتـــعـــاقـــديـــة المـــؤقـــتـــة نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
إجمالي القوى العاملة في دول مجلس 
إلــى تضمين محاور  التعاون، ما يدفع 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــشـــاركـــة وتــنــافــســيــة 
القوى العاملة الخليجية في سوق العمل 
وإدارة العمالة التعاقدية المؤقتة، إلى 

جانب التعاون الدولي في ذات المجال.
وشــــددت عــلــى أنـــه مــن أجـــل الإدارة 

المــثــلــى لــلــعــمــالــة الــتــعــاقــديــة المــؤقــتــة تم 
وضـــع مـــبـــادرات تــرمــي لتنظيم عملهم 
وتـــحـــســـين طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة مــــع الـــــدول 
رة بما يحقق مصالح دول المجلس  المصدِّ

والمساهمة في عملية التنمية.
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طوارئ {كورونا} تجبر اليابان
 على خفض تقييمها للاقتصاد

طوكيو: «الشرق الأوسط»

خفضت الحكومة اليابانية 
تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى 
خــلال عــشــرة أشــهــر، فيما تكافح 
البلاد خلال حالة طوارئ جديدة 
لــلــتــعــامــل مـــع زيـــــادة شــتــويــة في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا.
التقرير الشهري لشهر  وفــي 
الــجــاري، استمر  فبراير (شــبــاط) 
مكتب رئــاســة الـــوزراء فــي وصف 
الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن 
مـــن مــســتــوى مــتــدن حــــاد؛ ولكنه 
أنــفــاق المستهلك يضعف  قـــال إن 
مــجــددا، بحسب مــا نقلته وكالة 

بلومبرغ.
وخـــــفـــــض الــــتــــقــــيــــيــــم مـــؤشـــر 
مــحــتــمــل عــلــى أن رئــيــس الـــــوزراء 
يوشيهيد سوغا قد يمهد الطريق 
أمام خفض التحفيز الاقتصادي، 
فيما يعقد آماله على أن الأوضاع 
يمكن أن تتحسن على نحو كاف 
من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد 

طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها 
لـــــلاســـــتـــــهـــــلاك الـــــــخـــــــاص لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، ما يعكس الضرر 
الناتج عن حالة الطوارئ التي تم 
الــدعــوة إليها لاحــتــواء الفيروس 
فــي طوكيو وغيرها مــن المناطق 

الحضرية الكبرى.
وارتـــفـــعـــت تــقــيــيــمــات أنـــفـــاق 
الــعــاصــمــة والــــــــواردات وعـــائـــدات 

الــشــركــات وســط تحسن التجارة 
الخارجية خصوصا مع الصين.

وتــراجــعــت أســعــار المستهلك 
فــــي الــــيــــابــــان بـــوتـــيـــرة أبــــطــــأ فــي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
مما يعكس نهاية برنامج «اذهب 
لـــلـــســـفـــر» الــــحــــكــــومــــي، طـــبـــقـــا لمــا 
الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  ذكــرتــه وزارة 
والاتــــــــصــــــــالات الــــيــــابــــانــــيــــة يــــوم 

الجمعة.
وقـــــــــــــد تــــــــراجــــــــعــــــــت أســـــــعـــــــار 
المــائــة،  المستهلك بنسبة ٠٫٦ فــي 
لكن ذلــك أبــطــأ مــن الــتــراجــع الــذي 
بــلــغــت نــســبــتــه ١٫٢ فـــي المـــائـــة في 
ديسمبر (كانون الأول) و٠٫٩ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضيين.
وتــراجــعــت أســعــار المستهلك 
الأســاســيــة الــتــي تستثني الــغــذاء 
الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 
٠٫٦ في المائة سنويا، في أعقاب 
تـــراجـــع بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة قبل 
شهر. وكــان خبراء الاقتصاد قد 
توقعوا تراجعا سنويا بنسبة ٠٫٧ 

في المائة.
وبــاســتــثــنــاء الـــغـــذاء الــطــازج 
والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلك 
بــنــســبــة ٠٫١ فــــي المــــائــــة ســنــويــا، 
مقابل تراجع بنسبة ٠٫٤ في المائة 
في ديسمبر الماضي. وعلى أساس 
شــهــري، زادت أســعــار المستهلك 
بــشــكــل إجــمــالــي بــنــســبــة ٠٫٦ في 
المائة، والأسعار الأساسية بنسبة 

٠٫٥ في المائة.

تراجع بالغ للخدمات والمبيعات

العزل والبرد يجمدان الأعمال الأوروبية... رغم حرارة التصنيع
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال 
في أنحاء أوروبا انكمشت مجدداً 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، إذ ألحقت  فـــي 
موجة البرد العنيف إضافة إلى 
إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام المـــشـــددة 
الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، 
الــخــدمــات المهيمن  ضـــرراً بقطاع 
على التكتل، حتى في الوقت الذي 
شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر 
ازدحاماً بالنشاط في ثلاثة أشهر.

وفـــــي ظــــل اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة المــســجــلــة، 
تشجع الحكومات المواطنين على 
البقاء فــي المــنــازل، وأغــلــق معظم 
قطاع الضيافة أبوابه، بينما ظلت 

المصانع مفتوحة إلى حد كبير.
واقــــتــــربــــت الـــــقـــــراءة الأولــــيــــة 
لمـــؤشـــر «آي.إتـــــــــــــش.إس مـــاركـــت» 
المجمع لمديري المشتريات بمنطقة 
اليورو، الذي يعتبر مقياساً جيداً 
لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى 
الـــخـــمـــســـين الـــفـــاصـــل بــــين الــنــمــو 
والانــــكــــمــــاش، مــســجــلاً ٤٨٫١ في 
فبراير، مقارنة مع ٤٧٫٨ في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. وكـــان 
استطلاع أجرته «رويترز» توقع 
قـــراءة عند ٤٨ نقطة. لكن بعض 
ذلــــك الــنــشــاط كــــان مـــن اســتــكــمــال 
طلبيات قديمة. وانخفض مؤشر 
الأعـــمـــال المــتــراكــمــة إلـــى ٤٧٫٩ من 
٤٩ نــقــطــة. ونــــزل مــؤشــر مــديــري 
المـــشـــتـــريـــات الــــــذي يــغــطــي قــطــاع 

الخدمات إلى ٤٤٫٧ من ٤٥٫٤ نقطة 
يــنــايــر، لينخفض بكثير عن  فــي 
متوسط التوقعات في استطلاع 

«رويترز» عند ٤٥٫٩ نقطة. لـ
لــكــن فـــي ظـــل تـــســـارع وتــيــرة 
حملات التطعيم، مما يقود آمالاً 
في العودة إلى الأوضاع الطبيعية 
إلى حد ما، تحسن التفاؤل بشأن 
العام المقبل بقوة. وارتفع مؤشر 
توقعات أنشطة الخدمات لأعلى 
أبــريــل (نــيــســان)  مستوياته مــنــذ 

.٢٠١٨
وأسهم طلب قوي على السلع 
المصنعة مؤشر مديري المشتريات 
إلــى ٥٧٫٧  للمصانع في الصعود 
أعـــلـــى  نــــقــــطــــة، وهـــــــي  مــــــن ٥٤٫٨ 
فــبــرايــر ٢٠١٨، وتزيد  قـــراءة منذ 
كثيرا على جميع التوقعات في 
«رويترز» تنبأ بقراءة  استطلاع لـ
نـــقـــطـــة. وقـــفـــز مــؤشــر  عـــنـــد ٥٤٫٣ 
يــقــيــس الإنــــتــــاج، ويـــغـــذي مــؤشــر 
مــديــري المــشــتــريــات المــجــمــع، إلــى 
٥٧٫٥ مــن ٥٤٫٦ نقطة. كما صعد 
مؤشر الطلبيات الجديدة وعينت 
المصانع موظفين إضافيين للمرة 
الأولــــى فــي نــحــو عــامــين. وصعد 
إلــــى ٥٠٫٩ من  الــتــوظــيــف  مـــؤشـــر 

٤٩٫٤ نقطة.
وفي أكبر اقتصادات أوروبا، 
كــــبّــــدت أزمـــــــة كـــــورونـــــا أصـــحـــاب 
الفنادق والمطاعم ثلث مبيعاتهم 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي. وأعـــــلـــــن مــكــتــب 
الإحـــصـــاء الألمـــانـــي، الــجــمــعــة، أن 
مبيعات القطاع تراجعت بنسبة 

المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة بــعــام  فــــي   ٣٦٫٦
٢٠١٩، ومـــع احــتــســاب مــتــغــيــرات 
الأســعــار، يصل الــتــراجــع إلــى ٣٩ 
فـــي المـــائـــة. وعـــــدل الإحــصــائــيــون 
بذلك تقديرهم الأول، الذي أعلنوا 
عنه في يناير الماضي، إلى الأعلى 

بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وأثر ما يسمى الإغلاق المشدد 
الـــــذي بــــدأ فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي على القطاع بشكل 
خاص. فمقارنة بمبيعات نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي، تقلصت 
المــبــيــعــات بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة. 
أكــثــر وضوحا  الــصــورة  وتصبح 
عند المقارنة على أساس سنوي، 
حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــتــراجــع في 
مبيعات القطاع ٧٠٫٨ فــي المائة، 
المـــائـــة بــعــد احــتــســاب  فـــي  و٧٢٫٣ 

متغيرات الأسعار.
وفـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، أظــــهــــرت 
بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة أن مـــبـــيـــعـــات 
الــتــجــزئــة الــبــريــطــانــيــة هــــوت في 

يناير، إذ أغلقت المتاجر أبوابها 
مــــجــــدداً ضـــمـــن إجـــــــــراءات الـــعـــزل 
العام، لكن الاقتراض العام الذي 
جـــاء أقـــل مــن المــتــوقــع قـــدم بعض 
الارتياح على الأقــل لوزير المالية 
ريــشــي ســـونـــاك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــســتــعــد فـــيـــه لـــجـــولـــة قــــادمــــة مــن 

الإنفاق الطارئ.
ويــشــيــر مــســح مــنــفــصــل إلــى 
أن الاقــتــصــاد انكمش بــالــكــاد في 
فبراير، إذ تأقلمت الشركات مع 

الــقــيــود الــجــديــدة وأبـــــدت تــفــاؤلاً 
كبيراً بشأن احتمالات الانتعاش 
بـــــفـــــضـــــل تــــطــــعــــيــــمــــات مـــــضـــــادة 

«كوفيد – ١٩». لـ
وتــكــشــف بـــيـــانـــات يــنــايــر أن 
أحــجــام مــبــيــعــات الــتــجــزئــة هــوت 
٨٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر، في 
أكــبــر بكثير مــن توقع  انــخــفــاض 
لنزول ٢٫٥ في المائة في استطلاع 
أجرته «رويــتــرز» لآراء خبراء في 
الاقتصاد، وهو ثاني أكبر هبوط 
مــــســــجــــل. ويــــــرجــــــع الانــــخــــفــــاض 
الأصــــغــــر فــــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
مقارنة مع تراجع ١٨ في المائة في 
أبــريــل المــاضــي إلــى نمو التسوق 

عبر الإنترنت.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الـــقـــطـــاع  اقـــــتـــــراض  الـــوطـــنـــيـــة إن 
العام ٨٫٨ مليار جنيه إسترليني 
أول  كــــــان  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٢٫٣)
عجز في يناير في عشر سنوات، 
لكن العجز يقل بكثير عــن توقع 
عــنــد ٢٤٫٥ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي في 

استطلاع «رويترز».
ووصــل ذلك بالاقتراض منذ 
بداية السنة المالية في أبريل إلى 
٢٧٠٫٦ مليار إسترليني، ما يشير 
إلــى ارتــفــاع الإنــفــاق وتخفيضات 
الــضــرائــب التي أمــر بها سوناك. 
إلــــــى ٢٫١١٥  الــــعــــام  الــــديــــن  وزاد 
تريليون إسترليني أو ما يعادل 
٩٧٫٩ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل 

منذ أوائل الستينات.

انكمشت أنشطة الأعمال في أنحاء أوروبا مع موجة البرد القارص إضافة إلى إجراءات العزل المشددة (رويترز)

» على حيازة النقد
ً
لها «قليلا

ّ
إيلون ماسك يفض

«بتكوين» على أعتاب تريليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغـــت «بـــتـــكـــويـــن» مــســتــوى 
مـــرتـــفـــعـــاً قـــيـــاســـيـــاً جـــــديـــــداً، أمـــس 
(الجمعة)، وتتحرك صوب تحقيق 
قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار؛ 
 تــحــذيــرات المحللين من 

ً
متجاهلة

أنـــهـــا تـــشـــكّـــل «عــــرضــــاً اقــتــصــاديــاً 
جــــانــــبــــيــــاً» وتــــحــــوطــــاً واهـــــيـــــاً مــن 

انخفاض أسعار الأسهم.
وقـــفـــزت قــيــمــة أكــثــر الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة رواجـــــاً فـــي الــعــالــم ٢٫٦٪ 
 ٥٢٩٣٢ دولاراً، وهي أعلى 

ً
مسجلة

قيمة لها على الإطلاق، ما يضعها 
قــفــزة ٨٪ في  على مــســار تسجيل 
قــيــمــة «بــتــكــويــن»  أســـبـــوع. وزادت 

٦٠٪ تقريباً منذ بداية الشهر.
ت مـــكـــاســـب «بــتــكــويــن» 

ّ
وغـــــــذ

مؤشرات على أنها تحظى بالقبول 
لــــدى مــســتــثــمــريــن كــبــار وشــركــات 
ضـــخـــمـــة، مــــن «تــــســــلا» و«مـــاســـتـــر 
كـــــارد» وحــتــى بــنــك «بــــي إن  واي 
مــــيــــلــــون». ووفـــــقـــــاً لمــــوقــــع «كـــويـــن 
مــــاركــــت كــــــاب» الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت، والـــــذي يــتــابــع بــيــانــات 
الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة، فـــقـــد دفـــعـــت 
المكاسب الأحــدث القيمة السوقية 
«بتكوين» إلى ٩٨٢ مليار دولار،  لـ
لكل  السوقية  القيمة  تبلغ  بينما 
 نحو 

ً
الــرقــمــيــة مجتمعة الــعــمــلات 

١٫٦ تريليون دولار.

ومــســاء الخميس، قــال إيلون 
«تسلا»،  ماسك الرئيس التنفيذي لـ
الــتــي كــانــت تــغــريــداتــه مــن أســبــاب 
تغذية مــوجــة صــعــود «بتكوين»، 
إن امتلاك «بتكوين» أفضل قليلاً 
فحسب من حيازة النقد التقليدي.

وقــــــــال مــــاســــك فـــــي تــــغــــريــــدة: 
«لكن، حين يكون للعملة الإلزامية 
ســعــر فـــائـــدة حــقــيــقــي ســلــبــي، فــإن 
الأحــمــق فقط هــو الـــذي لــن يتطلع 
لمكان آخـــر». وأضـــاف: «(بتكوين) 
تقريباً مثل المــال الإلــزامــي. الكلمة 

الأساسية هنا (تقريباً)».
كــمــا دافـــع عــن تــحــرك «تــســلا» 
للاستثمار في «بتكوين»، قائلاً إن 
الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة 
مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر 
بـــــورز ٥٠٠» لكي  آنــــد  «ســـتـــانـــدرد 

تحوز العملة المشفرة.
ودفع شراء «تسلا» ١٫٥ مليار 
دولار من «بتكوين» العملة المشفرة 
قــيــاســيــة  لــــلارتــــفــــاع صـــــوب ذروة 
هــذا الأســبــوع فــوق ٥٠ ألــف دولار 
بينما دفع ترويج ماسك في الآونة 
«دوغكوين»، سعر العملة  الأخيرة لـ

المشفرة للارتفاع.
ويـــــــأتـــــــي دفــــــــــــاع مــــــاســــــك عـــن 
العملات المشفرة عقب هجوم شنته 
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
يــلــين، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــحــذرةً 
من مخاطر الأســواق الرقمية، بما 

في ذلك إســاءة استخدام العملات 
المـــشـــفـــرة، وقــــالــــت: «نـــحـــن نــعــيــش 
وسط انفجار في المخاطر المتعلقة 
بالاحتيال وغسل الأموال وتمويل 

الإرهاب وخصوصية البيانات».
الــــعــــمــــلات  وأوضــــــــحــــــــت أن 
المــشــفــرة والأصــــــول الافــتــراضــيــة 
واعــــدة، لكنها استُخدمت أيضاً 
لـــغـــســـل أمــــــــوال تــــجــــار المــــخــــدرات 
عبر الإنترنت وتمويل الإرهــاب. 
وقالت: «بالعمل المشترك، يمكننا 
تقليل تدفق الأمــوال السوداء من 
الجريمة المنظمة وأولــئــك الذين 
يـــمـــوّلـــون الإرهـــــــــــاب... ويــمــكــنــنــا 
بشكل أفضل مواجهة الخصوم 
الـــذيـــن يــخــتــرقــون مــنــظــمــاتــنــا أو 

يتدخلون في انتخاباتنا».
ولفتت يلين إلى أن مثل هذه 
التقنيات يمكن استخدامها، ليس 
فقط لوقف تدفق أموال الجريمة 
المــنــظــمــة ومــكــافــحــة الــقــراصــنــة، 
ولــكــن أيــضــاً «لــتــقــلــيــل الــفــجــوات 
الــرقــمــيــة» فــي الــولايــات المتحدة. 
المـــــســـــؤول  الابـــــتـــــكـــــار  أن  ورأت 
يُــحــدث فرقاً  والمــنــصــف يمكن أن 
: «يجب ألا يكون 

ً
كبيراً، مضيفة

الابتكار مجرد درع للحماية من 
اللاعبين السيئين، يجب أن يكون 
أيــضــاً سلماً لمــســاعــدة المــزيــد من 
الناس على الارتقاء إلى مستوى 

حياة أفضل».

توقعات بآثار سلبية على القطاعات المنتجة

ر الخروج للأسواق الدولية
ّ
تونس تلجأ للاقتراض المحلي بعد تعث

تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف عــــلــــي الــــكــــعــــلــــي وزيــــــر 
المالية والتنمية ودعــم الاستثمار 
التونسي، عن تعبئة مــوارد مالية 
الــدولــة مــن خلال  لتمويل ميزانية 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــع ١٤ مــؤســســة 
بــنــكــيــة مــحــلــيــة، وذلــــك بــالــحــصــول 
على قرض مالي بالعملة الأجنبية 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة فــــي حــــــدود ٤٦٥ 
مليون دولار موزّعة بين ١٥٠ مليون 

دولار و٢٦٠ مليون يورو.
وأكــــــــد الـــكـــعـــلـــي أهــــمــــيــــة هــــذه 
الاتفاقية باعتبار أن هــذا القرض 
مــخــصّــص لــتــعــبــئــة مـــــوارد لــفــائــدة 
مــيــزانــيــة الــــدّولــــة فـــي إطـــــار مـــا تــمّ 
إدراجـــــــه فـــي قـــانـــون المـــالـــيّـــة لسنة 
٢٠٢١، ملاحظاً أنّ هذا القرض يعدّ 
شــكــلاً مــن أشــكــال الــتــمــويــل المــلائــم 
من حيث الشروط والكلفة في ظل 
صعوبة خروج تونس إلى السوق 

المالية في الوقت الراهن.
فـــي هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة أن  وورد 
فــتــرة ســـداد الــقــرض ســتــكــون على 
مـــدة ٥ ســـنـــوات (ســـــداد ســنــوي أو 
عــلــى قسطين مــتــســاويــين)، ويحل 
القسط الأول بعد ٣ سنوات إمهال، 
وتكون نسبة الفائدة ٢٪ سنوياً في 
حــال اختيار طريقة ســداد سنوي 
و٢٫٧٥٪ في صورة اختيار طريقة 
ســـداد الأصـــل عــلــى قــســطــين، وذلــك 

بالنسبة للمبالغ باليورو.
المالية  للمبالغ  بالنسبة  أمـــا 
بـــالـــدولار، فــحــددت نسبة الــفــائــدة 
بــــــ٢٫٧٥٪ ســنــويــاً فــي حـــال اختيار 
طــريــقــة الـــســـداد الــســنــوي، و٣٫٥٪ 
ســنــويــاً فـــي حــــال اخـــتـــيـــار طــريــقــة 

سداد الأصل على قسطين.
وفـــــــي ظـــــل أزمـــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة خــــانــــقــــة تـــتـــصـــاعـــد 

وتـــيـــرتـــهـــا مـــــن ســـنـــة إلــــــى أخــــــرى، 
تــتــطــلــع الــحــكــومــة الــتــونــســيــة إلــى 
تــعــبــئــة مـــــوارد اقـــتـــراض داخـــلـــي لا 
تقل قيمتها عن ٥٫٥٨ مليار دينار 
تونسي (نحو ملياري دولار)، وذلك 
من إجمالي ١٨ مليار دينار تونسي 
مــبــرمــجــة ضــمــن مــــوارد الاقــتــراض 
المــــوجّــــهــــة نـــحـــو تـــمـــويـــل مــيــزانــيــة 

الدولة لسنة ٢٠٢١.

وتجد تونس صعوبات جمّة 
في الخروج إلــى الأســواق الدولية 
قـــروض، ولــم تجد  للحصول على 
لــــلــــدخــــول فــي  الـــســـبـــيـــل  إلــــــى الآن 
مــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي بعد انتهاء اتفاقية مالية 
دامت من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ وقيمتها 
٢٫٩ مليار دولار. ويُذكر أن تونس 
تــتــوقــع عــجــزاً فــي مــيــزانــيــة الــدولــة 

خــــلال الــســنــة الــحــالــيــة فـــي حـــدود 
٧٫٠٩٤ مليار دينار، وهو ما يمثل 
الـــنـــاتـــج  نـــحـــو ٧٪ مـــــن إجــــمــــالــــي 

المحلي.
وواجهت عملية الاقتراض من 
البنوك المحلية، انتقادات حادة من 
عدد من الخبراء الاقتصاديين من 
بــيــنــهــم عـــز الـــديـــن ســعــيــدان ومــعــز 
الجودي ومراد بلكحلة الذين رأوا 
أن الدولة أصبحت تزاحم القطاعات 
التونسية المنتجة، إذ يفترض أن 
الــبــنــوك الأولـــويـــة لتمويل  تــعــطــي 
الاستثمار وتوجيه القروض نحو 
المشاريع الاستثمارية؛ لا أن توجه 
تمويلات مضمونة نحو ميزانية 
ـــه فـــي معظمها  الـــدولـــة الــتــي تـــوجَّ

نحو تسديد الأجور.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 
سعيدان إن إقراض البنوك للدولة 
ليس في صالح الاقتصاد الوطني، 
خــصــوصــاً أنّ هـــذه الــتــمــويــلات لا 
تذهب إلى القطاعات الاقتصادية، 
الــبــنــوك أصبحت تميل إلى  إنّ  إذ 
الاســتــثــمــار فـــي حــاجــيــات الـــدّولـــة 
مـــن الــــقــــروض والـــسّـــيـــولـــة المــالــيّــة 
مضمونة الدّفع من الدولة، وهو ما 
يجعل عجلة الإنتاج تدور ببطء إن 
لم نقل إنها في «دائرة مفرغة»، على 
حد تعبيره. ودعا إلى عودة الدولة 
إلى المحركات الأساسية للاقتصاد 

وهي الاستثمار والتنمية.

لجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل الميزانية (إ.ب.أ)

أكدوا أن ما أعدته المنظومة العلمية من دراسات خلال العقد الأخير يعادل ما أنتج خلال ٤٠ عاماً

خبراء يدعون لربط المجتمع البحثي بالقطاع الخاص الصناعي في السعودية
 الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب خـــبـــراء مــخــتــصــون في 
مجال البحوث العلمية والدراسات 
الاقتصادية بأهمية ربــط المجتمع 
البحثي العلمي السعودي بالقطاع 
الــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي، فــــي خــطــوة 
لــــتــــحــــويــــل مـــــخـــــرجـــــات الأبــــــحــــــاث 
إلـــى مــدخــلات للمنظومة  العلمية 
الاقتصادية، في ظل ما تدفع إليه 
«رؤية المملكة» الطموحة، مشيرين 
إلى أن حجم ما أعد من بحوث خلال 
الــعــقــد الأخــيــر يــــوازي مــا أنــتــج من 

دراسات طوال أربعين عاما قبلها.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي 
بــعــنــوان «الاســتــثــمــار فــي الأبــحــاث 
المــعــرفــي» نظمه  لتمكين الاقــتــصــاد 
الــتــواصــل  المــاضــي مــركــز  الخميس 
والمـــعـــرفـــة المـــالـــيـــة «مـــتـــمـــم» الــنــابــع 
تــــوعــــوعــــيــــة مـــــن وزارة  كـــــمـــــبـــــادرة 
المالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي يــقــيــمــهــا المــركــز 
للإثراء المعرفي في المجالين المالي 

والاقتصادي.
وعد المشرف العام على الإدارة 

العامة للتخطيط الوطني بمدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
الدكتور عبد الله الردادي، المنظومة 
البحثية أحـــد مــحــركــات المنظومة 
الـــعـــقـــول تمثل  الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن 
الــركــيــزة الأســاســيــة فــي الاقــتــصــاد 
المعرفي وعنق الزجاجة لدى الأمم، 
الــدول تقدمت  ا أن الكثير من 

ً
مبين

اقتصادياً نتيجة لامتلاكها للعقول 
والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة الـــتـــي أدت إلــى 

تنشيط اقتصادها المعرفي.
وبين أن مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية بدأت في الالتفات 
إلى الاقتصاد المعرفي مع إطلاقها 
الخطة الوطنية للعلوم والابتكار 
ارتــــكــــزت على  الـــعـــام ٢٠٠٨، حــيــث 
تــنــشــيــط المـــنـــظـــومـــة الــبــحــثــيــة فــي 
الــســعــوديــة، مــؤكــدا أن مــا أنتجته 
المنظومة البحثية في المملكة خلال 
الـــعـــشـــر ســــنــــوات الأخـــــيـــــرة يـــعـــادل 
مــــا أنــتــجــتــه خـــــلال الأربــــعــــين ســنــة 

السابقة.
وشــدد على أن الخطوة الأهــم 
فــــي الاقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــي بــالمــمــلــكــة 
تتمثل في ربــط المنظومة البحثية 

والمجتمع البحثي العلمي بالقطاع 
الـــخـــاص الــصــنــاعــي، لافـــتًـــا إلـــى أن 
هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــــــدأت مـــــع بـــرامـــج 

مــــــن خــــلال  المــــمــــلــــكــــة ٢٠٣٠  رؤيـــــــــة 
تحويل مخرجات الأبحاث العلمية 
إلــى مدخلات  والمــنــظــومــة البحثية 

للمنظومة الاقتصادية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 

الـــدكـــتـــور يـــارمـــو كــوتــيــلــين، الــــدور 
المهم للمنظمات المالية الدولية في 
نشر الوعي بالحاجة إلى الاقتصاد 

المعرفي وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى 
القانون  وجــود علاقة تكاملية بين 
والاقــتــصــاد المــعــرفــي وأنـــه لا يمكن 

الفصل بينهما.
ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي 
ما زال يبحث عن التوازن وأن مسألة 
تــطــوره تــتــم بــطــرق مختلفة وذلــك 
بــحــســب طــبــيــعــة كـــل دولـــــة، مــشــدداً 
عــلــى أن إيــجــاد الاقــتــصــاد المعرفي 
يحتاج إلى وسطاء أو مستشارين 
فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول يــعــمــلــون على 
تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية 

أو مالية.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس 
مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد 
العزيز بن صقر، أنه استشعر أهمية 
الاقتصاد المعرفي من خلال برنامج 
الابتعاث الخارجي الذي أسهم في 
إكساب المبتعثين الثقافة والمعرفة، 
الــســعــوديــة أصــبــحــت من  مبيناً أن 
الــدول المتقدمة عالمياً فيما يخص 
الاقتصاد المعرفي، مدللاً على ذلك 
بــالــنــجــاحــات المــتــحــقــقــة أخـــيـــراً من 
خلال توفير الخدمات اللامتناهية 
لاســتــخــدام الــتــقــنــيــة فــي الاقــتــصــاد 

المعرفي، ومشدداً على أن الاستثمار 
فـــي الــتــعــلــيــم يــمــثــل الأســـــاس الـــذي 
الــتــطــورات العلمية  يبنى عليه كــل 

والتقنية.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــــرى رئـــيـــس 
إدارة الأبحاث في شركة الراجحي 
المالية مــازن السديري، أن التطور 
والتغيير فــي المملكة ثقافي أكثر 
مــمــا هـــو اقـــتـــصـــادي، وأن الــتــغــيــر 
الثقافي والاجتماعي يمثل حجر 
أســاس للتغيير في قبول المخاطر 
للتعاطي مع المتغيرات، مشيرا إلى 
أن الــعــالــم كــكــل يــتــوجــه إلـــى قطاع 
الــخــدمــات، وأن اقــتــصــاديــات المــدن 
المــائــة مــن اقتصاد  تتحمل ٨٤ فــي 
العالم، فيما بــات قطاع الخدمات 
يشكل ٨٧ في المائة بينما القطاعان 
الصناعي والزراعي يشكلان ٦ في 

المائة فقط.
الـــتـــقـــنـــيـــة ســـاعـــدت  وأفـــــــــاد أن 
عــلــى انــخــفــاض نسبة الــعــمــالــة في 
الــقــطــاعــين الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، 
وارتفاعها في قطاع الخدمات، الأمر 
إلـــى ازدهـــارهـــا ونتيجة  الـــذي أدى 

لذلك ارتفع حجم اقتصاد المدن.

دعوة للاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والدراسات في القطاع الصناعي السعودي (الشرق الأوسط)
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S P O R T
الكويت تكسب «الشوط السعودي».. و«فولي» نجم «تحدي الفرسان»

ولي العهد يرعى اليوم سباق «كأس السعودية ٢٠٢١»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــرعـــــى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــســـعـــودي مـــســـاء الــــيــــوم، حــفــل 
الــســبــاق الــعــالمــي الأغـــلـــى «كـــأس 
فـــي نسخته  الــســعــوديــة ٢٠٢١» 
الثانية، وذلـــك على مــيــدان الملك 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز لــــلــــفــــروســــيــــة فــي 

الجنادرية بالرياض.
ويـــشـــارك فــي الــبــطــولــة التي 
تعد جائزتها أغلى جائزة سباق 
للخيل فــي العالم «٣٠٫٥ مليون 
الــخــيــل والمـــدربـــين  أبـــــرز  دولار» 
والخيالة في العالم، حيث يبلغ 
إجـــمـــالـــي الـــجـــيـــاد المـــشـــاركـــة فــي 
ميدان الملك عبد العزيز ٧٧ جواداً 
عــالمــيــاً مـــن ١٣ دولــــــة، بــجــائــزتــه 
المالية البالغة ٢٠ مليون دولار 

للمركز الأول.
ويــــتــــقــــدم الـــخـــيـــل المـــشـــاركـــة 
فـــي حــفــل الــســبــاق «مــاكــســيــمــوم 
ســـــــيـــــــكـــــــورتـــــــي» و«بــــــــــــــن بـــــطـــــل» 
و«مــيــدنــايــت بــيــســو» و«مــاتــشــو 
جوستو» و«تيسايتوس»، تحت 
إشـــــــــراف أفــــضــــل المـــــدربـــــين عــلــى 
المستوى العالمي، أمثال الأميركي 
بـــوب بــافــرت والــبــريــطــانــي جــون 
جـــــوســـــدن والأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
اسموسن، ومواطنه براد كوكس 
والمدربين الوطنيين عبد الله بن 

مشرف وشالح العضياني.
وثــمــن الأمــيــر بــنــدر الفيصل 
رئــيــس هــيــئــة الــفــروســيــة رئــيــس 
نـــــــادي ســـبـــاقـــات  مـــجـــلـــس إدارة 
الــخــيــل رعــايــة ولـــي الــعــهــد لهذه 
الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام 
الثاني،  على أرض المملكة للعام 
وذلك «في إطار حرصه لأن تكون 
المملكة وجهة الرياضات العالمية، 
وذلـــك وفـــق بــرامــج رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وقــــــال الـــفـــيـــصـــل: «أصــبــحــت 
كـــأس الــســعــوديــة مــحــط اهــتــمــام 
الــفــروســيــة من  ومــتــابــعــة محبي 
الـــعـــالـــم، ونــلاحــظ  مــخــتــلــف دول 
ذلـــــك مــــن خـــــلال حـــجـــم المـــشـــاركـــة 
في النسخة الثانية التي تشهد 

وجـــــوداً لأبــــرز الــخــيــل والمـــدربـــين 
والخيالة في العالم».

ورفع رئيس هيئة الفروسية 
شكره وتقديره لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي العهد على ما يجده 
الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي بــشــكــل عـــام 
والفروسية بشكل خاص من دعم 
واهتمام، مثمناً في هذا الصدد 
مــا يــلــقــاه نـــادي ســبــاقــات الخيل 
مــن دعـــم ومــتــابــعــة واهــتــمــام من 
القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه 
الــريــاضــة وإظـــهـــارهـــا بــالــصــورة 

المتميزة في جميع المجالات.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، ومــــــع 
«كأس  انطلاقة الأمسية الأولــى لـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة» الــــعــــالمــــيــــة أمــــــس، 
ظـــفـــر الـــخـــيـــال الآيــــرلــــنــــدي شــين 
فــــولــــي بـــلـــقـــب بــــطــــولــــة «تــــحــــدي 
الــدولــيــين ٢٠٢١ برعاية  الخيالة 
بـــفـــوزه بــشــوطــين مــنــه مع  stc»؛ 
الــجــواد «إمــبــلــم ســتــار» والــفــرس 
«مــــتــــواريــــه»، وأهــــــدى فـــــوزه إلــى 
الــذي فارق  روح الخيال «مولن» 
الحياة هذا العام متأثراً بمرض 

السرطان.
وشــهــدت الأشـــــواط حــضــوراً 
الــســعــودي عــادل  مــمــيــزاً للخيال 

الـــفـــريـــدي الــفــائــز بـــرابـــع أشــــواط 
الـــــتـــــحـــــدي مــــــع الـــــــجـــــــواد «ظـــبـــي 
الـــحـــمـــاد»، بـــالإضـــافـــة إلــــى فـــوزه 
الثاني أيضاً في الشوط  بالمركز 
الــــثــــالــــث فـــــي بـــطـــولـــة الـــتـــحـــدي، 
مــتــقــدمــاً عــلــى الــخــيــال الأمــيــركــي 
المخضرم مايك سميث الذي حقق 
فوزاً واحداً مع الجواد «مرتجح» 

ليكون ثالث الفائزين.
وذهــــب «الـــشـــوط الــســعــودي 
الــــدولــــي» تــكــافــؤ «عـــلـــى مــســافــة 
ألـــف   ٥٠٠ وجــــائــــزتــــه  ٢١٠٠م»، 
دولار، إلى الكويت مع الحصان 
«رفـــــاعـــــي صــنــت  «بـــــيـــــتـــــروس» لــــــ
الـــــغـــــريـــــبـــــان» بـــــقـــــيـــــادة الـــخـــيـــال 
«وجبرتو راموس» الذي كان من 

أقوى أشواط الأمسية.
ودخل الحصان «بيتروس» 
بــقــوة فـــي الــرمــيــات الأخـــيـــرة من 
«الـــــشـــــوط الــــســــعــــودي الـــــدولـــــي | 
تــكــافــؤ بــرعــايــة بــنــك الــراجــحــي» 
الــــشــــوط ٢١٠٠م  وقـــطـــع مـــســـافـــة 
بزمن وقدره «٢:١٠:٠٨ دقيقة»، إذ 
كانت الطريق أمامه مسدودة في 
المراحل الأولى من السباق، وحل 
ثــانــيــاً الــحــصــان «ديـــــزرت لــيــون» 

وثالثاً «نيو نبور».
وعلق المــدرب فواز الغريبان 

عــــلــــى الـــــســـــبـــــاق بـــــقـــــولـــــه: «كـــنـــا 
مجتهدين في الشوط، والحصان 
قـــــدم مـــســـتـــوى طــيــبــاً فــــي ســبــاق 
دولي كهذا، حيث كانت الأرضية 

لــه على تقديم الأفضل  مساعدة 
في هذا الشوط».

وأفــــــــاد الــــخــــيــــال «رامــــــــوس» 
بأن السباق كان قوياً، وأنه عمل 

على الاحتفاظ بقدرات الحصان 
لمراحل الحسم، وأنه اختار المسار 
الخارجي للابتعاد عن المنافسين 

في المسار الداخلي.

وبـــــــــــدأت أشـــــــــــواط الـــتـــحـــدي 
لــلــخــيــالــة الـــدولـــيـــين فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــالـــــث وكـــــــــان بـــطـــلـــه المـــتـــفـــرد 
«مــــرتــــجــــح» لـــلأمـــيـــر فـــيـــصـــل بــن 
خــالــد، الـــذي قــدم شــوطــاً متميزاً 
بقيادته للخيل منذ البداية حتى 
النهاية التي وصل إليها مبتعداً 
بثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه، 
تحت إشراف المدرب عبد الله بن 
مشرف وقيادة الخيال المخضرم 
«مايك سمث»، الذي قطع مسافة 
بــــزمــــن وقــــــدره  الـــــشـــــوط ١٤٠٠م 
ثــانــيــاً  «١:٢٦:٠٧ دقـــيـــقـــة»، وحــــل 
الــجــواد  «نــجــام» فيما حــل ثالثاً 

«ريادي».
وعــــــــلــــــــق المــــــــــشــــــــــرف الـــــــعـــــــام 
للإسطبل الأحمر الفائز بالشوط 
ســـعـــد بـــــن مـــــشـــــرف، بــــــأن عـــــودة 
الحصان للسباقات بعد ظروف 
صــحــيــة ســيــئــة ألمـــت بــه فــي وقــت 
سابق، يعد إنجازاً باهراً برفقة 
الــخــيــال الــعــالمــي «مــايــك ســمــث»، 
الـــــذي جــــاء فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

لتمثيل الأحمر.
وحــــضــــر الـــحـــصـــان «إمـــبـــلـــم 
ســـــتـــــار» لإســــطــــبــــل الــــبــــيــــرق فــي 
الــرابــع «تــحــدي الخيّالة  الــشــوط 
كـــــلاود»،   stc بـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــين 

بقيادة الخيال الآيرلندي «شين 
فــــولــــي»، الــــــذي نـــجـــح فــــي الــقــفــز 
الــســبــاق مع  بالحصان لــصــدارة 
بـــدايـــة المــســتــقــيــم قــاطــعــاً مــســافــة 
بـــزمـــن وقـــــدره «١:٣٩:٠١  ١٦٠٠م 
دقيقة»، وأبـــدى الخيال «فولي» 
ســــــعــــــادةً بــــالــــغــــة بــــــوجــــــوده فــي 
المملكة، وكسبه الشوط، مؤكداً أن 
الحصان كــان في أحسن حالاته 
ما ساعده في اقتناص الصدارة.
وفــــــــاز بــــالــــشــــوط الــــســــادس 
«تــــــحــــــدي الـــــخـــــيّـــــالـــــة الــــدولــــيــــين 
برعاية stcpay إنستنت» الفرس 
«مــتــواريــه» لمــاجــد مــهــل البقمي، 
بـــتـــدريـــب غـــيـــث الـــغـــيـــث وقـــيـــادة 
الخيال الآيرلندي «شــين فولي» 
أيضاً، على مسافة ١٨٠٠م بزمن 
وقــــدره «١:٥٣:٤٨ دقــيــقــة»، التي 
انــــتــــزعــــت الــــــصــــــدارة فـــــي الـــخـــط 
المــســتــقــيــم ووســــعــــت لــصــالــحــهــا 
فارق الفوز بأكثر من أربعة أطوال، 
وفــي المــركــز الــثــانــي جــاء الــجــواد 

«العداء» وثالثاً «منتهزه».
وفي الشوط السابع «تحدي 
الخيّالة الدوليين برعاية stc تميز» 
آخر أشواط التحدي الدولي، على 
الــجــيــاد  مــســافــة ١٢٠٠م، حــاولــت 
الابــتــعــاد مبكراً بــقــيــادة «وثــابــه» 
و«اشوس الخيل»، لكن الكلمة في 
السباق كانت للخيال السعودي 
عـــادل الــفــريــدي بــقــيــادتــه الموفقة 
لــلــمــهــر «ظـــبـــي الـــحـــمـــاد» لــلأمــيــر 
فــيــصــل بـــن خــالــد إلــــى الـــفـــوز في 
نــهــايــات الــســبــاق المــثــيــر، وقــطــع 
الفائز مسافة الشوط بزمن قدره 
«١:١٣:٣٨ دقيقة»، تاركاً الوصافة 
للمهر «مبطن» وفي المركز الثالث 

«مدلوق».
وقــد عبر الخيال السعودي 
المتألق عادل الفريدي عن سروره 
الــفــوز، وقــــال: «لقد  الكبير بــهــذا 
الــظــروف للعام الثاني  خدمتني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي؛ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ســـبـــاقـــات الـــتـــحـــدي الـــدولـــيـــة مع 
العالميين، وكنت  نخبة الخيالة 
الــيــوم أكثر ســعــادة بــفــوزي بهذا 
الشوط، مع هذا المهر الذي يعقد 
عليه الأمل في سباقات مهمة في 

مقبل الأيام».

أحد أصحاب الخيل يعبر عن فرحته بالنتيجة (واس)من مراسم تتويج الفائزين في الأمسية الأولى للبطولة (واس)

جانب من سباقات أمس ضمن بطولة كأس السعودية (واس)

«القاضي»... ويفتح ملف الشباب الأهلي يستنجد بـ
جدة: إبراهيم القرشي

تسلم اللاعب السابق نايف 
القاضي مهام عمله مديراً تنفيذياً 
للفريق الكروي بالنادي الأهلي 
يوم أمس، حيث بدأ أولى مهامه 
الــنــادي، قبل  باجتماع مع إدارة 
الــجــهــازيــن الفني والإداري  لــقــاء 
ولاعبي الفريق، في مهمة عدها 
أهلاويون صعبة تتطلب العمل 
والــتــركــيــز عــلــى اســتــعــادة الـــروح 
القتالية للفريق، والمساهمة في 
إعادة الفريق لجادة الانتصارات 

والمنافسة على لقب الدوري.
وتعهد القاضي، عبر حسابه 
الــشــخــصــي فــي «تــويــتــر»، أمــس، 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق تطلعات 
الجماهير الأهلاوية، مشيراً إلى 
أنه «اليوم، عدت إلى بيتي الأول 
لبدء مهام عملي مديراً تنفيذياً 
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي. أشكر إدارة النادي على 
ثقتهم، وسنعمل من أجل تحقيق 
مـــا يـــرضـــي طــمــوحــات جــمــاهــيــر 
النادي الأهلي. لن نحقق الأهداف 
الـــجـــمـــيـــع، مــــن إدارة  بـــوقـــفـــة  إلا 
وإعلام وجماهير، في خدمة هذا 

الكيان».
وقــدم الــلاعــب الــدولــي شكره 
لرئيس الاتــحــاد السعودي لكرة 

الــقــدم والمــشــرف على المنتخبات 
الوطنية لثقتهم بــه، حيث قــال: 
«بــعــد ســنــوات جميلة قضيتها 
فــي خــدمــة المنتخبات الوطنية، 
أود أن أشـــكـــر رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــقــدم، والمشرف  السعودي لكرة 
الــعــام على المنتخبات الوطنية، 

على ثقتهم».
أشـــكـــر  أن  «أود  وأضـــــــــــاف: 
جـــمـــيـــع زمــــــلائــــــي فــــــي الأجـــــهـــــزة 
الفنية الإدارية وإخواني اللاعبين 
الفترة  الذين عملت معهم خــلال 
الماضية، وكان آخرها التأهل إلى 

الأولمبياد».
وســـاهـــم تـــذبـــذب مــســتــويــات 
الأهــــلــــي فــــي الــــجــــولات المــاضــيــة 
بـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين فــي خسارة 
كثير من النقاط، رغــم الأفضلية 
العناصرية التي يملكها الفريق، 
إلــى المركز  حيث تــراجــع ترتيبه 
الــثــالــث فـــي ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٣٥ 
نــقــطــة، بــعــد ١٩ جــولــة خــاضــهــا، 
حقق الفوز في ١٠ مباريات فقط، 
بينما خسر ٤ مباريات، وتعادل 

في ٦ أخرى.
واكـــتـــفـــى الأهــــلــــي بــنــقــطــتــين 
فــقــط فـــي الــجــولــتــين المــاضــيــتــين 
أمام الاتحاد والعين، بعد التعادل 
الإيــجــابــي مــعــهــمــا بــهــدف لمثله، 

فــي الــوقــت الــذي كــان يعاني فيه 
الفريق فراغاً إدارياً بعد استقالة 
طــــارق كــيــال مــن مــنــصــبــه، وعــدم 
تــعــيــين أي شــخــص مــنــذ رحــيــلــه 

قبل أكثر من شهر.
وقــرر مجلس إدارة الأهلي، 
برئاسة عبد الإله مؤمنة، أمس، 
الــقــاضــي مــديــراً تنفيذياً  تــعــيــين 
للفريق. وأرجــع الرئيس مؤمنة 
قـــــــرار الـــتـــعـــيـــين إلــــــى مـــــا يــتــمــتــع 
بـــه الـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق من 
قدرات إدارية وقيادية في المجال 
الـــريـــاضـــي، لا ســيــمــا نــجــاحــاتــه 
الأخيرة مع المنتخبات الوطنية 

طوال السنوات الماضية.
الــثــقــة الكبيرة  وأكـــد مــؤمــنــة 
بــالــقــاضــي، وقـــدرتـــه عــلــى تــولــي 
المــســؤولــيــة فــي هــذا الــوقــت الــذي 
وصفه بالمهم من عمر المنافسات، 
وخدمة الكيان الأهلاوي بالشكل 

الأمثل.
وبـــــــــــــــــــــدوره، أعـــــــــــــرب نــــايــــف 
الــقــاضــي عــن ســعــادتــه واعــتــزازه 
بثقة مجلس إدارة الأهلي بتوليه 
المــهــمــة فــي هـــذه المــرحــلــة المــهــمــة، 
متمنياً أن يوفق في المساهمة في 
تحقيق آمال وتطلعات الجماهير 

الأهلاوية.
كــان اتــحــاد الــكــرة السعودي 
قـــد قــــدم شــكــره لــنــايــف الــقــاضــي 

نظير جــهــوده خــلال فــتــرة عمله 
مديراً للمنتخب السعودي تحت 
٢٣ عــامــاً. وأعـــرب الــدكــتــور خالد 
بن مقرن، المشرف على المنتخبات 
الــســنــيــة، اعـــتـــزازه بــالــفــتــرة التي 
قــضــاهــا الــقــاضــي مـــع المــنــتــخــب، 
ومـــا قــدمــه مــن جــهــود فــي سبيل 
إنجاح مسيرة المنتخب، متمنياً 
لـــه دوام الــتــوفــيــق والــنــجــاح في 

محطته المقبلة.
يُذكر أن نايف القاضي بدأ 
المــنــتــخــبــات الوطنية  عــمــلــه مــع 
مديراً للمنتخب تحت ٢٠ عاماً 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي كــأس 
العالم ٢٠١٧، ومديراً للمنتخب 
تـــحـــت ٢٣ عـــامـــاً بــــــدءاً مــــن عـــام 

.٢٠١٨
إلى ذلك، واصل فريق الأهلي 
تحضيراته يــوم أمــس استعداداً 
الــذي سيلتقيه  لمواجهة الشباب 
الاثــنــين المقبل، ضمن منافسات 
الجولة الـ٢٠ لدوري كأس الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 

سلطان بالنادي العاصمي.
وحـــــرص الـــصـــربـــي فـــــلادان، 
مــــــدرب الأهـــــلـــــي، خـــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة يـــوم أمـــس، عــلــى حث 
اللاعبين على التركيز، وتنفيذ كل 
لاعب للمهام المناطة به، والعمل 

على تقديم جل ما لديهم لإسعاد 
جماهيرهم، مستوى ونتيجة.

وشــرع مــدرب الأهلي، خلال 
المران، في توجيه اللاعبين لعدد 
مـــن الأخـــطـــاء الــتــي وقـــعـــوا فيها 
بــالمــواجــهــة المــاضــيــة أمـــام العين، 
والمطالبة بتلافيها في المباريات 
المــــقــــبــــلــــة، بـــيـــنـــمـــا حـــــــرص عــلــى 
الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه 
قبل شــروعــه فــي رســم المنهجية 

التكتيكية للمواجهة.
وعـــمـــد فـــــلادان إلــــى مــتــابــعــة 
عـــــــدد مـــــن المـــــبـــــاريـــــات المـــاضـــيـــة 
لمـــنـــافـــســـه الــــشــــبــــاب، خــصــوصــاً 
الأخـــيـــرة الــتــي خــســرهــا الــفــريــق 
الـــعـــاصـــمـــي مــــن الـــفـــتـــح بــهــدفــين 
لهدف، حيث دون عدداً من النقاط 
لاستغلالها فــي رســم منهجيته 

التكتيكية للمباراة.
ويــتــطــلــع الأهــلــي لاســتــعــادة 
وهجه بدءاً من مواجهة الشباب، 
من خلال الفوز وتحقيق النقاط 
الــذي تواصل  الثلاث، في الوقت 
بـــالـــنـــادي  الـــعـــمـــل الإداري  فـــيـــه 
لــتــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين وتــجــهــيــزهــم 
للمباراة نفسياً 

ومعنوياً.

السومة يهنئ زميله عبد الرحمن غريب بعد هدف التعادل أمام العين (تصوير: علي خمج)

المناعي يوجه لاعبيه 
خلال مواجهة النصر 

الأخيرة (تصوير: 
عيسى الدبيسي)

الصالح أشاد بعمل المناعي في دوري المحترفين 

نقاط «الكبار» تمنح مدرب القادسية عقداً جديداً 
الدمام: علي القطان

الـــقـــادســـيـــة  نـــــــادي  تـــتـــجـــه إدارة 
للتجديد مع المدرب التونسي يوسف 
المـــــنـــــاعـــــي وذلـــــــــك عــــقــــب الــــنــــجــــاحــــات 
الــتــي حققها الفريق فــي دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
ووصوله إلى ٢٨ نقطة بعد مضي ١٩ 

جولة من البطولة.
وأكد محمد الصالح عضو مجلس 
إدارة القادسية ورئيس اللجنة الفنية 
لكرة القدم أن العمل الكبير الذي يقدمه 
المدرب المناعي مع الفريق مقنع جدا، 
إلــى أن الفترة المقبلة تتطلب  مشيرا 
بــذل مزيد مــن الجهود ليس مــن قبل 
الجهاز الفني فحسب بــل مــن جميع 

الأجهزة وأعضاء الفريق الكروي.
«الشرق  وبين الصالح في حديث لـ
النتائج الإيجابية التي  الأوســط» أن 
حققها الفريق ومن بينها الفوز على 
ثــلاثــة مـــن الـــفـــرق الــكــبــيــرة ومــنــافــســة 
كــالــشــبــاب المـــتـــصـــدر وكـــذلـــك الأهــلــي 
وآخرها النصر، محفزة ويمكن البناء 
عليها من أجل المواصلة بشكل أفضل 

في المستقبل.
بــــالــــقــــول: أشــكــر  الـــصـــالـــح  وزاد 
الرئيس السابق مساعد الزامل والذي 
ساهم بشكل كبير في بناء فريق قادر 
على أن يكون على قدر التطلعات بعد 
أن مر بظرف الهبوط لــدوري الدرجة 
الأولى وكان بحاجة إلى الكثير وهناك 
بــوادر إيجابية لقدرته على أن يثبت 

أقدامه في دوري المحترفين.
وتـــابـــع الـــصـــالـــح: المـــــدرب وعــمــلــه 
النتائج،  الــحــكــم عليه مــن خـــلال  يــتــم 
الـــكـــابـــتن يــوســف  نــــرى أن  وإلـــــى الآن 
المناعي يقوم بعمل فني مميز وكسب 
رضــــا الإدارة وشـــريـــحـــة واســـعـــة من 
محبي القادسية، ولــذا أرى أنــه لا بد 
مــن الاســتــقــرار عــلــى الأجـــهـــزة الفنية 
والإداريـــــــــة كــونــهــا تـــقـــدم الــكــثــيــر من 

الجهد والعمل الإيجابي».
وبين الصالح أن مركز القادسية 
الحالي ورصد النقاط يثبت أن الجهاز 
قـــدمـــوا  الـــفـــنـــي والإداري والـــلاعـــبـــين 
الكثير ولذا من المهم الاستقرار والدعم 
المتواصل للفريق بكل ما يحتاج من 

أجل أن يقدم ما يسعد القدساويين.

وتــــقــــدم الـــقـــادســـيـــة نـــحـــو المـــركـــز 
فـــي دوري هــذا  الـــخـــامـــس لأول مــــرة 
المـــــوســـــم بــــعــــد فـــــوزيـــــن قـــــويـــــين عــلــى 
التعاون في بريدة ومن ثم النصر في 
الخبر فيما تنتظره مباراة قادمة ضد 
رفيق دربه في الصعود فريق الباطن 
يــهــدف مــن خــلالــهــا أبــنــاء الــخــبــر إلــى 
كسر حــاجــز النقطة «٣٠» ومواصلة 

التقدم.
مــــن جـــانـــبـــه عـــلـــق المـــنـــاعـــي عــلــى 
حــديــث الــصــالــح بــالــشــكــر عــلــى الثقة 
الــكــبــيــرة الــتــي منحت لــه بــعــد أن قــاد 
الـــفـــريـــق لـــلـــعـــودة مــــجــــددا مــــن دوري 
الــدرجــة الأولـــى وليستمر فــي قيادته 
فــي دوري المــحــتــرفــين مــشــيــرا إلـــى أن 
هــذه الثقة تعزز مسؤوليته مــن أجل 

العمل الجدي والكبير مع المجموعة 
من الجهاز الفني والإداري واللاعبين 
الــنــادي  وبـــدعـــم مـــن الإدارة ومــحــبــي 
لـــجـــعـــل الـــقـــادســـيـــة فــــي مــــكــــان يــلــيــق 

بتاريخه العريق.
«الشرق  وأكد المناعي في حديث لـ
الأوســــط» أن هـــذا الــفــريــق الــشــاب في 
القادسية مدعاه للفخر حيث يحتضن 
الــــفــــريــــق مـــــعـــــدلات أعـــــمـــــار قـــــد تـــكـــون 
الأصــغــر فــي نسخة دوري المحترفين 
لهذا الموسم وهذا شيء مساعد على 
النجاح في ظل الدعم والثقة من الإدارة 

وأنصار النادي.
وشـــدد عــلــى أن الــفــريــق لــم ينهي 
مهمته فــي دوري هـــذا المــوســم حيث 
ســيــســعــى لـــلـــمـــواصـــلـــة فــــي الــنــتــائــج 

الإيـــجـــابـــيـــة خـــصـــوصـــا أنــــــه الـــفـــريـــق 
لــم يخسر منذ مطلع  الــذي  الوحيد 
الـــجـــديـــد «٢٠٢١» وفــــي «٩»  الـــعـــام 
مباريات خاضها حتى الآن متمنيا 
أن يوفق في تحقيق نتيجة إيجابية 
الــبــاطــن فــي الجولة  حينما يــواجــه 

القادمة.
واعــتــرف المــنــاعــي بــخــروجــه عن 

طــوره خــلال مــبــاراة النصر الأخــيــرة، 
وقــــال: «مـــعـــروف عــنــي الـــهـــدوء ولكن 
هناك بعض الأمور شدتني ومن بينها 
البطاقات التي تعرض لها تسعة من 
لاعــبــي فــريــقــي وكـــانـــت قــاســيــة حيث 
ستفقدني أكــثــر مــن نجم فــي المــبــاراة 
القادمة ولكن البدلاء سيكونون على 

قدر الثقة بإذن الله».



يلتقي ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

مدفيديف على بُعد فوز
من تكرار إنجاز كافيلنيكوف وسافين

ملبورن: «الشرق الأوسط»

بات دانييل مدفيديف المصنف رابعاً على 
بُـــعـــد فــــوز واحـــــد مـــن أن يــصــبــح ثـــالـــث روســـي 
يــتــوج بلقب كبير بعد يفغيني كافيلنيكوف 
ومـــارات ســافــين، وذلـــك ببلوغه نهائي بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولــــى بـــطـــولات الــغــرانــد 
سلام للموسم، بفوزه في نصف النهائي على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 

٦ - ٤ و٦ - ٢ و٧ - ٥.
وكان الروسي البالغ ٢٥ عاماً يخوض نصف 
النهائي الأول له في البطولة الأسترالية، بعد 
أن تخلص من مواطنه أندري روبليف في دور 
الثمانية، في طريقه لإقصاء تسيتسيباس من 
دون عناء، محققاً فوزه السادس من أصل سبع 
مواجهات مع اليوناني البالغ ٢٢ عاماً. وحرم 
الــوصــول  الــروســي منافسه تسيتسيباس مــن 
إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته، وأنهى 
مشوار اليوناني عند المربع الذهبي الذي سبق 
أن خاضه ابن الـ٢٢ عاماً مرتين في أستراليا عام 

٢٠١٩ ورولان غاروس عام ٢٠٢٠.
وعـــلـــق مــدفــيــديــف عــلــى المــــبــــاراة بــالــقــول: 
القلق  «لــم تكن الأمـــور سهلة. شــعــرت ببعض 
والعصبية (فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة) لأنــنــا في 
نصف نهائي بطولة غــرانــد ســلام وبالنسبة 
لــنــا هـــذه ليست المـــرة الــخــمــســين كــحــال نــوفــاك 
(ديوكوفيتش) أو روجيه (السويسري فيدرر). 
لكني سعيد باستعادة أسلوب لعبي، لا سيما 

في بعض اللحظات الصعبة على إرسالي».
وســيــكــون الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
المــصــنــف أول والــبــاحــث عــن لــقــبــه الــتــاســع في 
ملبورن والـ١٨ في الغراند سلام، العقبة الأخيرة 
في وجه حلم مدفيديف في السير على خطى 
كافيلنيكوف (تـــوج بلقب رولان غـــاروس عام 
١٩٩٦ وأستراليا عام ١٩٩٩) وسافين (فلاشينغ 
ميدوز عام ٢٠٠٠ وأستراليا عام ٢٠٠٥). ويأمل 
الروسي في تكرار سيناريو مواجهته الأخيرة 
مــع ديــوكــوفــيــتــش حــين فـــاز عــلــى الــصــربــي في 
دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية في 

نوفمبر (تشرين الثاني) في طريقه إلى اللقب 
الأهــم في مسيرته حتى الآن، ومعادلة الأرقــام 
بــين اللاعبين مــن حيث الانــتــصــارات والهزائم 
(فاز ديوكوفيتش أربع مرات ومدفيديف ثلاث 

مرات).
وفرض التعادل نفسه في مستهل المواجهة 
الــتــي أقيمت أمـــام عــدد مــحــدود مــن الجمهور، 
أبــرزهــم مــن مشجعي تسيتسيباس نظراً إلى 
عــدد الجالية اليونانية الكبير فــي أستراليا، 
حتى الشوط الثالث حين حصل مدفيديف على 
أولــــى فــرصــتــين لــكــســر إرســــال مــنــافــســه، ففرط 
بـــالأولـــى ثــم أفــــاد مــن الــثــانــيــة، ليخلق الــفــارق 
ويتقدم ٣ - ٢ ثم ٤ - ٢ و٥ - ٣ و٦ - ٤ على إرساله 

بعد ٣٩ دقيقة.
ثــم استهل ابــن الــــ٢٥ عــامــاً، الــفــائــز بتسعة 
ألقاب خلال مسيرته آخرها في بطولة الماسترز 
الــنــمــســاوي دومينيك  الختامية عــلــى حــســاب 
تييم، المجموعة الثانية بأفضل طريقة بعدما 
انـــتـــزع الـــشـــوط الــثــالــث عــلــى إرســـــال مــنــافــســه، 
ليتقدم ٢ - ١ ثم ٣ - ١ بعدما حسم الشوط الرابع 
نظيفاً. وضرب الروسي بقوة أيضاً في الشوط 
السابع الذي حسمه نظيفاً على إرسال منافسه، 
متقدماً ٥ - ٢ قبل أن ينهيها ٦ - ٢ بإرسال ساحق 

بعد ٣٦ دقيقة.
وخلافاً لمباراة دور الثمانية ضد نادال حين 
عـــاد مــن بعيد وعـــوض خــســارتــه المجموعتين 
التالية،  الــثــلاث  بــفــوزه بالمجموعات  الأولــيــين 
بدا تسيتسيباس عاجزاً أمــام مدفيديف الذي 
أحـــبـــط مــعــنــويــات مــنــافــســه الـــيـــونـــانـــي بكسر 
إرساله في الشوط الأول من المجموعة الثالثة 
ثم حسم الثاني نظيفاً. لكن الحياة عادت إلى 
اليوناني بانتزاع شوط على إرسال مدفيديف 
للمرة الأولى في المباراة، معادلاً النتيجة ٣ - ٣ 
ثم حصل على فرصة لكسر إرسال منافسه في 
الشوط الثامن، لكن الأخير أنقذ الموقف وأدرك 
التعادل ٤ - ٤ ثم ٥ - ٥ قبل أن يخلق الفارق في 
الشوط الحادي، حاسماً إياه على إرسال ليتقدم 
٦ - ٥ قبل أن يحسم الأمور ٧ – ٥، منهياً اللقاء 

في ساعتين وتسع دقائق.
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مواجهة مثيرة بين ليفربول وإيفرتون... وديربي ساخن بين وستهام وتوتنهام

مانشستر سيتي يتطلع لمواصلة انطلاقته لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــتــصــدر مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــــفــــارق كــبــيــر ومــطــمــئــن أمــــام 
أقرب منافسيه، تبدو الفرصة 
أمــــــــام أي مــن  بــــقــــوة  ســــانــــحــــة 
أصحاب المراكز التسعة التالية 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى أحـــــد المـــراكـــز 
المــؤهــلــة لبطولة دوري أبطال 
أوروبــــــــــا فـــــي المـــــوســـــم المـــقـــبـــل. 
ويـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي 
جــــدول المــســابــقــة بـــفـــارق عشر 
نـــقـــاط أمــــــام جــــــاره ومــنــافــســه 
العنيد مانشستر يونايتد قبل 
أمــام  مــبــاراة مانشستر سيتي 
مضيفه آرســنــال غــداً (الأحـــد)، 
في المرحلة الخامسة والعشرين 

من الدوري الإنجليزي.
ويتطلع مانشستر سيتي 
إلــــــى الــــتــــقــــدم خــــطــــوة جـــديـــدة 
فـــي طـــريـــق انــطــلاقــتــه الــرائــعــة 
لاســـــــتـــــــعـــــــادة لـــــقـــــب الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي. وتغلب مانشستر 
سيتي على مضيفه إيفرتون ٣ 
- ١ الأربعاء، في مباراة مؤجلة 
بين الفريقين بالمسابقة، ليوسع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــفـــارق في 
الــــصــــدارة إلــــى ١٠ نـــقـــاط، كما 
وسع الفارق مع ليفربول حامل 
اللقب وصاحب المركز السادس 

إلى ١٦ نقطة.
وفيما عانى ليفربول من 
ثلاث هزائم متتالية بالدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي فــــــي آخــــــــر ثــــلاث 
مــبــاريــات خاضها بالمسابقة، 
كــان فــوز سيتي على إيفرتون 
الأربعاء، هو الثاني عشر على 

لــلــفــريــق فــي المسابقة  الــتــوالــي 
والسابع عشر على التوالي (رقم 
قــيــاســي) لــلــفــريــق فــي مختلف 
الـــــبـــــطـــــولات. وقـــــــال الإيـــطـــالـــي 
كارلو أنشيلوتي المدير الفني 
لإيــــــفــــــرتــــــون إنــــــــه كــــــــان «شـــبـــه 
مـــســـتـــحـــيـــل» إيــــقــــاف انـــطـــلاقـــة 
مانشستر سيتي على طريق 
استعادة اللقب. وأوضح: «من 
الصعب حقاً طــرح اســم فريق 
الــلــقــب...  آخـــر للمنافسة عــلــى 
فــي الــوقــت الــراهــن، مانشستر 
سيتي هو أفضل فريق. يتمتع 
بالإمكانات والقوة والثقة. من 

الصعب المنافسة معهم».
ورغـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا، يــــــواصــــــل 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا المـــديـــر 
الـــــفـــــنـــــي لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــســـيـــرة فــريــقــه 
مـــبـــاراة بــمــبــاراة، حــتــى إن بــدا 
الـــفـــريـــق مـــؤهـــلاً بـــشـــدة لــلــفــوز 
باللقب الثالث فــي آخــر أربعة 
مــــــواســــــم بــــالــــبــــطــــولــــة. وقــــــال 
غــــوارديــــولا: «لــديــنــا روزنـــامـــة 
مــزدحــمــة بــالمــبــاريــات وأمــامــنــا 
شــهــور قليلة رائــعــة. سنواجه 
ولفرهامبتون وساوثهامبتون 
فــي أســبــوع واحـــــد». وأضـــاف: 
«جــــدول المــبــاريــات قــد يجعلك 
مـــضـــغـــوطـــاً. هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
المباريات. اللاعبون يحتاجون 
لـــــلـــــراحـــــة... ولــــكــــن فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه يــبــدو الــتــحــدي جــمــيــلاً. 
لا ننظر إلى روزنامة المباريات 
التالية  بل نتعامل مع المباراة 
فــــــقــــــط». وأشـــــــــــــار: «ســـنـــلـــتـــقـــي 
آرســــنــــال بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة ثــم 
نـــخـــوض مــبــاراتــنــا فـــي دوري 

أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، ثـــــم نــــواجــــه 
وســـــتـــــهـــــام وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
ومـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، بــلا 

توقف».
الــــســــبــــاق عــلــى  بـــــــدا  وإذا 
الـــدوري الإنجليزي اقترب من 

نهايته، سيكون الصراع على 
إلــــــى دوري الأبــــطــــال  الـــتـــأهـــل 
عــلــى أشــــده. ويــقــتــصــر الــفــارق 
بـــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
المـــركـــز الــثــانــي ولــيــفــربــول في 
المــــــركــــــز الــــــســــــادس عــــلــــى ســت 

نقاط، كما يقتصر الفارق بين 
آرسنال صاحب المركز العاشر 
وتـــشـــيـــلـــســـي صــــاحــــب المــــركــــز 
الـــرابـــع عــلــى ثــمــانــي نــقــاط، ما 
يجعل أصحاب المراكز التسعة 
الــتــالــيــة لمانشستر سيتي في 

دائـــــــــــرة المــــنــــافــــســــة عــلــى 
المـــراكـــز المــؤهــلــة لــــدوري 

أبطال أوروبا.
ويـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف 

مــانــشــســتــر يونايتد 
فريق نيوكاسل في 

مباراة أخرى بالمرحلة نفسها 
غداً (الأحد)، فيما يحل ليستر 
ســـيـــتـــي ضـــيـــفـــاً عـــلـــى أســـتـــون 
فيلا كما يحل توتنهام ضيفاً 
عــلــى وســـتـــهـــام في 
الـــــــيـــــــوم نـــفـــســـه. 
وربــمــا يكون 
لــيــفــربــول 
ابــــتــــعــــد 
كـــثـــيـــراً 
عـــــــن 

دائــــــرة المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
قـــــادراً  مــــا زال  الـــفـــريـــق  ولـــكـــن 
على حجز أحــد مقاعد دوري 
الأبــطــال الأوروبــــي فــي الموسم 
المقبل من خلال المنافسة على 
أحـــــد المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــى 

بالمسابقة المحلية.
وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت مـــــعـــــنـــــويـــــات 
الــفــوز على  ليفربول كثيراً بعد 
لايــبــزيــغ الألمـــانـــي الـــثـــلاثـــاء، في 
ذهاب دور الـ١٦ لدوري الأبطال. 
ويــســتــضــيــف لــيــفــربــول بــقــيــادة 
مـــدربـــه الألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب 
فريق إيفرتون اليوم (السبت) في 
مباراة ديربي مثيرة بالمرحلة 
نفسها، حيث يحتل إيفرتون 
المركز السابع بفارق ثلاث نقاط 
فــقــط خــلــف لــيــفــربــول. ويــحــتــاج 
لـــيـــفـــربـــول لـــتـــحـــويـــل وتـــرجـــمـــة 
الــــعــــروض الـــقـــويـــة إلـــــى نــتــائــج 
جــيــدة فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
حتى يعود إلى المسار الصحيح 

في المسابقة المحلية.
ويحل شيفيلد يونايتد 
صــــــاحــــــب المـــــــركـــــــز الأخـــــيـــــر 
ضيفاً على فولهام صاحب 
المــركــز الــثــامــن عــشــر الــيــوم 
فـــي مــــبــــاراة أخـــــرى بــالمــرحــلــة 
نــفــســهــا، كــمــا يــحــل تشيلسي 
ضــيــفــاً عـــلـــى ســاوثــهــامــبــتــون 
في اليوم نفسه. ويحل وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون صــاحــب 
المركز التاسع عشر قبل الأخير 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى بـــيـــرنـــلـــي الـــيـــوم 
أيــضــاً، فيما تختتم فعاليات 
هذه المرحلة يوم الاثنين المقبل 
بــلــقــاء بــرايــتــون مــع كريستال 

بالاس.

فودين (وسط) يفتتح ثلاثية سيتي في الفوز على إيفرتون بالجولة الماضية (أ.ب)

معنويات
 ليفربول ارتفعت 
بعد الفوز على 

لايبزيغ في دوري 
الأبطال (أ.ب)

ديوكوفيتش (أ.ف.ب)

 بايرن ميونيخ يخوض رحلة حافلة بالمخاطر إلى فرانكفورت في الدوري الألماني 
برلين: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون مــــــبــــــاراة ديــــربــــي 
الــرور التي ستجمع بين شالكه 
وضــيــفــه بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
اليوم، هي أهم مباريات 
الــــــــجــــــــولــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
والعشرين من الدوري 
الألمـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
(بوندسليغا)، حيث 
يـــــهـــــدف الــــفــــريــــقــــان 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
مــخــتــلــفــة. ويــقــاتــل 
شـــــــالـــــــكـــــــه، صـــــاحـــــب 
المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر، بـــكـــل قـــوة 
مــــن أجـــــل تــــفــــادي الـــهـــبـــوط، 
بـــيـــنـــمـــا يــــكــــافــــح بــــوروســــيــــا 
دورتـــمـــونـــد، صــاحــب المــركــز 
الــــســــادس، مـــن أجــــل تحقيق 
أقــل أهــدافــه هــذا المــوســم، وهو 
احتلال مركز يؤهله للمشاركة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  فـــــي دوري 
فــي المــوســم المــقــبــل. ويــواجــه 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، المــتــصــدر، 
تحديا صعبا عندما يواجه 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت، 

بينما يمكن لفريق لايبزغ، المنافس 
على اللقب، أن يستغل مباراة بايرن 
وآيــــنــــتــــراخــــت فــــي تــقــلــيــص الــــفــــارق 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى هــيــرتــا بــرلــين 

عندما يلتقيان غدا.
ويبدو أن الأزمات التي لا تنتهي 
في شالكه لم تنته بعد. وذلك بعدما 
أنـــــقـــــذوا أنـــفـــســـهـــم مــــن مـــعـــادلـــة رقـــم 
قياسي سلبي بعدم تحقيق الفوز في 
٣١ مباراة متتالية، ويبقى الفريق في 
قاع الترتيب برصيد تسع نقاط فقط 
- علما بأن هيرتا برلين، الذي يحتل 
آخر المراكز التي تبقي بصاحبها في 
البوندسليغا، لديه ١٨ نقطة. ولكن 
نــادي شالكه يأمل أن تتمكن أجــواء 
الديربي من تغيير حظوظ الفريق. 
وقال رالف فاهرمان، حارس شالكه، 
الــذي يخوض المــبــاراة رقــم ١١ له في 
ديـــربـــي الـــــرور: «مـــبـــاريـــات الــديــربــي 
 ويمكن حدوث 

ً
دائما ما تكون خاصة

أي شيء فيها». وأضاف: «كلنا نعلم 
أهمية هذه المباراة. ما زال لدينا ١٣ 
مباراة متبقية. بالطبع أعلم جدول 
الترتيب، ولكننا نفكر في كل مباراة 

على حدة ونقدم أفضل ما عندنا».
ويتواجد دورتموند في النصف 

العلوي مــن جــدول الترتيب، ولكنه 
أيــضــا لــديــه صـــراع خــاص بــه. حيث 
حــقــق الــفــريــق انـــتـــصـــارا وحـــيـــدا في 
آخــر ست مباريات، ويبتعد الفريق 
بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا. ولـــكـــن فــي 
حملة الفريق الحالية بدوري أبطال 
أوروبا فإن دورتموند بدأ منافسات 
دور الــســتــة عــشــر بــشــكــل جــيــد بعد 
الــفــوز على إشبيلية ٣ / ٢  أن حقق 
الأربــعــاء ويــأمــل فــي مواصلة تقديم 
أداء جيد. وقال إيرلينغ هالاند الذي 
سجل هدفين أمــام أشبيلية: «يجب 
أن نحمل هذه العقلية الإيجابية في 

مباراة الديربي».
ويـــحـــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ ضيفا 
على آينتراخت فرانكفورت، صاحب 
المــــركــــز الــــثــــالــــث، بـــعـــد الــــتــــعــــادل مــع 
أرمينيا بيلفيلد يوم الاثنين الماضي 
وهي النتيجة التي جعلت الفارق بين 
بــايــرن ولايــبــزغ يتقلص إلــى خمس 
نقاط. وربما يشهد بايرن ميونيخ 
عــــــودة الـــثـــنـــائـــي لـــيـــون غــوريــتــســكــا 
وخــافــي مارتينيز، اللذين استأنفا 
التدريبات عقب التعافي من فيروس 
كورونا. وارتقى فرانكفورت للمراكز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما 
حقق ثماني انتصارات وتعادل في 
مـــبـــاراتـــين فـــي آخــــر عــشــر مــبــاريــات. 
وتمكن فرانكفورت من التغلب على 
بايرن ميونيخ ٥ / ١ في آخر مباراة 
جمعتهما على ملعب فرانكفورتر، 
وكــانــت هــذه النتيجة فــي نوفمبر/ 
تشرين ثان ٢٠١٩ وهي المباراة التي 
أنـــهـــت مــســيــرة نــيــكــو كـــوفـــاتـــش في 
تدريب بايرن ميونيخ ليخلفه فليك. 
وقال توتا، مدافع فرانكفورت: «نريد 
أن نــكــون جــاهــزيــن بنسبة مــائــة في 

المائة لبايرن ميونيخ».
وخسر لايبزغ بهدفين نظيفين 
أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 
ولـــكـــنـــه يـــريـــد وضـــــع هـــــذه الــنــتــيــجــة 
خلف ظهره، ليحافظ على آماله في 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــبــونــدســلــيــغــا 
وذلك عندما يحل ضيفا على هيرتا 
المــتــرنــح. وقـــال كيفن كامبل،  بــرلــين 
لاعــــب وســــط الـــفـــريـــق: «الآن أمــامــنــا 
الـــعـــديـــد مــــن المــــبــــاريــــات ويــــجــــب أن 
نتجدد بشكل جيد. تركيزنا ينصب 
البوندسليغا وهيرتا.  حاليا على 
يجب أن نكون فــي كامل جاهزيتنا 

للمباراة التي تقام يوم الأحد».

ليفاندوفسكي 
بعد التعادل 
امام بيلفيلد 

(إ.ب.أ)

أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة توازنه... وريال مدريد للحفاظ على آماله منتعشة

برشلونة يستضيف قادش في مواجهة الخطأ فيها ممنوع
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــقـــي فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة مــع 
ضيفه قادش غداً في الجولة الرابعة 
والــعــشــريــن مــن الــــدوري الإســبــانــي. 
الــفــريــق أن تــحــقــيــق نتيجة  ويـــــدرك 
ســلــبــيــة فـــي الـــــــدوري ســتــبــعــده عن 
المــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، وســيــنــتــهــي 
موسمه عملياً. وتعرض برشلونة 
أمـــام باريس  لخسارة مهينة ١ - ٤ 
سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وخــســر 
صــفــر - ٢ أمـــام إشبيلية فــي ذهــاب 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بــبــطــولــة كــأس 

ملك إسبانيا مطلع الشهر الحالي.
وتــــعــــادل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مع 
ا الأربعاء في  مضيفه ليفانتي ١-١ 
مــبــاراة مؤجلة من الجولة الثانية، 
ليصبح عدد المباريات التي خاضها 
الفريق ٢٢ مباراة، مثله في ذلك مثل 
برشلونة، ولكنه يتفوق بفارق تسع 
نقاط عــن فريق برشلونة، صاحب 
المــركــز الثالث والـــذي يــدربــه رونالد 
كــومــان. واستطاع قــادش أن يحقق 
مفاجأة ويفوز على برشلونة ٢ - ١ 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ 
لذلك سيدخل برشلونة المباراة بحثاً 

عن الثأر.
الــذي  وأصــبــح جــيــرارد بيكيه، 
شــــــــارك فـــــي مـــــبـــــاراة بـــــاريـــــس ســـان 
جــيــرمــان، جــاهــزاً لــلــقــاء رغـــم أنـــه تم 
اســتــبــدالــه فــي مــبــاراة بــاريــس ســان 
جــيــرمــان الأخـــيـــرة، ومـــع ذلـــك ربــمــا 
يــدفــع كــومــان بــأوســكــار مينغويزا. 

وقال كومان «لا يدرك المرء أبداً متى 
المــنــاســبــة، خاصة  ســتــكــون اللحظة 
بـــعـــد فـــتـــرة غـــيـــاب اســـتـــمـــرت ثــلاثــة 
أنــه بحالة جيدة.  أشــهــر. لقد شعر 
ومــــــع ذلــــــك لـــــم يـــشـــعـــر بــــالارتــــيــــاح، 
تــــكــــون خـــــاســـــراً ١ - ٤ لا  وعــــنــــدمــــا 
ينبغي أن تخاطر». المهمة الحالية 
لــلــمــدرب هـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــدفــع 
الــشــابــة مــثــل سيرغينو  بـــالمـــواهـــب 
ديست وبيدري غوميز، بينما يظل 

في المنافسة على اللقب.
ويــأمــل ريــــال مــدريــد أيــضــاً في 
أن يــســتــغــل تــعــثــر جــــــاره أتــلــتــيــكــو 

مدريد، عندما يحل الفريق بقيادة 
مدربه زين الدين زيــدان ضيفاً على 
بــلــد الــولــيــد الـــيـــوم. ويــحــتــل الــريــال 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، بـــفـــارق ســـت نــقــاط 
خلف أتلتيكو، علماً بأن الريال لعب 
مـــبـــاراة أزيــــد مــن أتــلــتــيــكــو، وســوف 
يسعى للحفاظ على فرصة لمواصلة 
الضغط على فريق أتلتيكو مدريد، 

بقيادة دييغو سيميوني.
ويـــســـتـــضـــيـــف أتـــلـــتـــيـــكـــو عــلــى 
مــلــعــبــه «وانــــــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو 
ستاديوم» منافسه ليفانتي، وذلك 
للمرة الثانية في غضون ٣ أيام فقط 

بعدما انتهت المباراة المؤجلة بينهما 
من المرحلة الثانية بالتعادل ١ - ١ 
الأربـــعـــاء فــي فــالــيــنــســيــا. وســيــكــون 
الفريق مشغولاً بالناحية الدفاعية. 
أقـــوى خط  يـــزال أتلتيكو يملك  ولا 
دفــاع، حيث تلقى ١٤ هدفاً فقط في 
٢٢ مباراة، ولكن هذه هي المرة الأولى 
فـــي حــقــبــة ســيــمــيــونــي الـــتـــي يفشل 
فيها الفريق في الحفاظ على نظافة 

شباكه لست مباريات متتالية.
وشـــارك جـــواو فيليكس بديلاً 
أمام ليفانتي في المباراة التي جمعت 
بين الفريقين الأربعاء، وسجل هدفاً 

فــي وقـــت مــتــأخــر ولــكــن تــم إلــغــاؤه، 
وســـيـــنـــافـــس المــــهــــاجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لــيــكــون ضــمــن الــتــشــكــيــل الأســاســي 
في مباراة اليوم. وقال يان أوبلاك، 
حارس مرمى أتلتيكو مدريد «أعتقد 
أنــنــا قــدمــنــا مــبــاراة جــيــدة، ولكنهم 
ســجــلــوا هـــدفـــاً فـــي مـــرمـــانـــا بسبب 
خطأ دفــاعــي». وأضـــاف «بعدها لم 
الــفــرص، ونحن  يخلقوا العديد من 
خلقنا فرصاً كثيرة، وأضعنا بعض 
الفرص الخطيرة. لم نكسب المباراة 

بسبب سوء الحظ».
وأكـــد «طريقتنا كــانــت جيدة، 
هذه هي كرة القدم، يجب أن نواصل 
الــتــقــدم وأن ننظر لمــبــاراة السبت. 
لـــيـــفـــانـــتـــي فــــريــــق جــــيــــد، يــلــعــبــون 
بــشــكــل جــيــد عــلــى أرضــــهــــم، ولــكــن 
فــــي مــــبــــاراة الـــســـبـــت ســنــواجــهــهــم 
مــرة أخـــرى، وأتمنى أن نفوز هذه 
المرة». وأردف بالقول «لا ننظر إلى 
الــتــي نمتلكها أو  الــنــقــاط  أفضلية 
التي سنحصل عليها في الدوري. 
في النهاية إنها نقطة حصدناها. 
لسنا سعداء بها، ولكننا لا نهتم 
بـــالـــفـــارق. ســنــفــكــر فـــي كـــل مـــبـــاراة 
عـــلـــى حـــــدة وفـــــي الـــنـــهـــايـــة ســنــرى 
إذا كنا قدمنا ما يكفي للبقاء في 
المقدمة أم لا». وكانت آخر مرة توج 
فيها أتلتيكو مدريد بلقب الدوري 
فــــي عـــــام ٢٠١٤، وكــــان  الإســـبـــانـــي 
ا برشلونة وريال مدريد 

َ
وقتها فريق

بـــعـــيـــدَيـــن عــــن مــســتــويــهــمــا، وهــــذا 
الموسم يعد فرصة كبيرة لأتلتيكو 

مدريد للتتويج باللقب.
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لاعب الأوروغواي يوجّه رسالة قوية بأنه ما زال قادراً على العطاء وبكل قوة

ص برشلونة الكارثي من سواريز
ّ
 القصة الكاملة وراء تخل

لندن: سيد لوي

فــي أحـــد أيــــام الــجــمــعــة من 
سبتمبر (أيلول) الماضي، دخل 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي، إلى غرفة خلع الملابس 
فـــــــي مــــلــــعــــب «ســـــــانـــــــت خـــــــوان 
ديسباي» التدريبي لبرشلونة 
وشـــعـــر بــالــحــزن الـــشـــديـــد، لأن 
أفضل صديق له في النادي لم 
يــكــن هــنــاك، بــعــد ســت ســنــوات 

كاملة من اللعب سوياً. 
لــــــذلــــــك، بــــعــــث لــــــه مــيــســي 
بـــرســـالـــة قــــال فــيــهــا: «ســيــكــون 
الـــغـــريـــب رؤيـــتـــك بقميص  مـــن 
آخـــــر». وبــعــد يـــومـــين، اكتشف 
ميسي غرابة الأمر حقاً عندما 
لـــــويـــــس ســــــواريــــــز لأول  ظــــهــــر 
مــرة بقميص أتلتيكو مدريد، 
فـــي المـــبـــاراة الــتــي شــــارك فيها 
المــهــاجــم الأورغـــويـــانـــي كبديل 
أمـــــــام غــــرنــــاطــــة، والــــتــــي نــجــح 
خلالها وبعد نزوله بـ٩٠ ثانية 
فقط من صناعة هدف. وبنهاية 
المباراة، كان سواريز قد سجل 

هدفين.
ومـــــن هـــنـــا بـــــدأ كــــل شــــيء، 
حيث سجل ســواريــز ١٦ هدفاً 
في ١٩ مباراة، بمعدل هدف كل 
٨٢ دقــيــقــة. لــقــد أحـــرز ســواريــز 
حتى الآن أهدافاً أكثر من عدد 
الأهداف التي سجلها أي لاعب 
فــــي أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد المـــوســـم 
المــــاضــــي، كــمــا يــتــصــدر قــائــمــة 
هـــــدافـــــي الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الممتاز هذا الموسم، بفارق ثلاثة 
أهداف عن أقرب ملاحقيه. لقد 
ســجــل ســـواريـــز أهـــدافـــاً فــي ١١ 
مــبــاراة، وساهم بشكل مباشر 
فـــــي حــــصــــول فـــريـــقـــه عـــلـــى ١٢ 
نــقــطــة، أكــثــر مــن أي لاعـــب آخــر 
فــي إسبانيا، وهــو الأمــر الــذي 
ســـاعـــد أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد عــلــى 
الـــتـــغـــريـــد مـــنـــفـــرداً فــــي صـــــدارة 
جـــدول الــتــرتــيــب بــفــارق خمس 
نقاط، مع العلم بأن الفريق لديه 
مـــبـــاراتـــان مــؤجــلــتــان. وتــشــيــر 
الأرقــام والإحصائيات إلــى أنه 
لا يوجد لاعب انتقل إلى فريق 
جــديــد حــقــق بـــدايـــة أفــضــل من 

سواريز خلال هذا القرن.
لقد حقق سواريز كل هذه 
الأشياء الرائعة، رغم أنه انتقل 
لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد فــــي صــفــقــة 
انــتــقــال مــجــانــيــة، وبــعــدمــا كــان 

الـــبـــعـــض أن مــســيــرتــه  يــعــتــقــد 
انتهت، ورغم أن برشلونة كان 
يــبــذل قــصــارى جــهــده مــن أجــل 
أنــه دفع  لــدرجــة  التخلص منه 
بــعــض الأمـــــوال مــقــابــل رحــيــلــه! 
وقال المهاجم الإسباني دييغو 
كــوســتــا، بعد مــبــاراة غرناطة، 
«لا يمكنني أن أفهم كيف سمح 

له برشلونة بالرحيل». 
ومن المؤكد أن الكثيرين قد 
رددوا هــذا الكلمات كثيراً مع 
تــألــق الــنــجــم الأورغــويــانــي مع 
توالي المــبــاريــات. وقــال دييغو 
فورلان: «برشلونة أخطأ: حتى 
لو كنت لا تعرف شيئاً عن كرة 
الـــقـــدم، فــأنــت تــعــلــم أنـــه مــا زال 

بإمكانه تقديم الكثير».
وقـــــال زمــيــلــه فـــي الــفــريــق، 
أنـــخـــيـــل كــــوريــــا، «إنــــــه مــهــاجــم 
رائـــع بشكل لا يــصــدق، وقـــادر 
على إحراز الأهداف من أنصاف 
الــفــرص. مــن الــصــعــب أن نفهم 
كيف تخلى برشلونة عن رأس 
حربة مثله». أما حارس مرمى 
يـــان أوبـــلاك،  أتلتيكو مـــدريـــد، 
فقال: «لقد فوجئت أن برشلونة 
ســمــح لــه بــالــرحــيــل، وفــوجــئــت 
بــأنــهــم ســمــحــوا لـــه بــالانــتــقــال 
إلــــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد». لــكــن 
الحقيقة أن برشلونة لم يسمح 
لــســواريــز بالرحيل فقط، لكنه 
رفـــــض وجـــــــوده مــــن الأســــــاس. 
لــقــد قــــال مــيــســي عـــن ســـواريـــز: 

«كنت تستحق الرحيل بطريقة 
تناسب واحداً من أهم اللاعبين 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، ولــيــس أن 
الـــذي قــامــوا  يــطــردوك بالشكل 
بــه». وقد اعترف سواريز بأنه 
يتعين على اللاعبين أن يتقبلوا 
الأمـــــــــر بـــــصـــــدر رحـــــــب عـــنـــدمـــا 
تنتهي مسيرتهم مــع الأنــديــة 
التي يلعبون لها، لكنه أكد على 
أن الطريقة التي رحــل بها عن 
ملعب «كامب نو» جعلته يشعر 
بالغضب والألـــم. لقد شعر أن 
مـــــا فـــعـــلـــه قـــــد نُــــســــي بـــســـرعـــة، 
واستخدم كلمات مثل «ازدراء 
ورفض» لوصف الطريقة التي 

عامله النادي بها.
وقـــال لاعـــب سيلتا فيغو، 
إيــاغــو أســـبـــاس، قــبــل مواجهة 
زمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي لــيــفــربــول 
ومشاهدته وهو يسجل هدفين 
آخرين، «ربما اتخذ برشلونة 
هذا القرار بسبب المقابل المادي 
الكبير الــذي كان يحصل عليه 

سواريز».
 لكن الحقيقة أن برشلونة 
لــــــم يـــحـــقـــق فــــــائــــــدة مــــالــــيــــة أو 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــن الـــتـــخـــلـــي عــن 
خـــــدمـــــات ســــــواريــــــز، أمــــــا عــلــى 
المستوى الرياضي فكان الأمر 
كــارثــيــاً، لــيــس بـــالـــضـــرورة لأن 
ســـــواريـــــز رحــــــل - هــــــذا نـــقـــاش 
مــخــتــلــف، ومـــا زال الــعــديــد من 
مــشــجــعــي بــرشــلــونــة يـــــرون أن 
رحــيــلــه كــــان الــــقــــرار الــصــحــيــح 
- لــكــن إلـــى أيـــن ذهـــب؟ لــقــد قــال 
ميسي: «ما فعلوه بدا لي وكأنه 
شكل مــن أشــكــال الــجــنــون! لقد 
تـــركـــوه يـــرحـــل، ودفـــعـــوا لـــه كل 
مــــســــتــــحــــقــــاتــــه، وســـــمـــــحـــــوا لــه 
بــالانــتــقــال إلــى فــريــق ينافسنا 

على كل البطولات!».
لم يكن انضمام سواريز إلى 
أتلتيكو مدريد جــزءاً من خطة 
برشلونة، لكنه قــرار قد يكلف 
النادي الكاتالوني لقب الدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز. لــقــد سجل 
سواريز أهدافاً أكثر من أنطوان 
غريزمان وأنسو فاتي وعثمان 
ديــمــبــيــلــي ومــــارتــــن بــريــثــويــت 
وفــرانــســيــســكــو تــريــنــكــاو مــعــاً، 
كما ســاهــم فــي تــفــوق أتليتكو 
مـــدريـــد عــلــى بــرشــلــونــة بــفــارق 

ثماني نقاط كاملة.
 ولـــــم تـــكـــن هـــــذه هــــي المــــرة 
الأولــــى الــتــي يــحــدث فيها ذلــك 

مـــــع بــــرشــــلــــونــــة، حــــيــــث ســبــق 
لــلــنــادي أن تخلى عــن خــدمــات 
ديـــفـــيـــد فــــيــــا، الـــــــذي رحــــــل إلـــى 
أتلتيكو مدريد مجاناً في عام 
٢٠١٣ وقاد الفريق للفوز بلقب 
الدوري على ملعب «كامب نو» 

وأمام برشلونة!
وفــــــــي الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
عـــنـــدمـــا كــــــان الـــــنـــــادي يــعــانــي 
مـــن أزمـــــة اقــتــصــاديــة طــاحــنــة، 
وارتــــفــــاع مــعــدل أعـــمـــار لاعــبــي 
الـــفـــريـــق، وضــــغــــوط ســيــاســيــة 
كــبــيــرة، وبــعــد الــخــســارة المــذلــة 
أمـــام بــايــرن ميونيخ بثمانية 
أهـــــداف مــقــابــل هـــدفـــين - وهــي 
المباراة التي سجل فيها سواريز 
الــــديــــار»  هـــدفـــه الأول «خـــــــارج 
خـــلال أربـــع ســنــوات فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا - كــان برشلونة 
حــريــصــاً عــلــى الاســتــغــنــاء عن 
خــدمــات الــلاعــب الأورغــويــانــي 
الــــذي يــعــد ثــالــث أفــضــل هــداف 
في تاريخ النادي، وثاني أعلى 

لاعبي الفريق أجراً.
 لـــقـــد عــــانــــى ســـــواريـــــز مــن 
إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة، وكــــان من 
الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أن ســرعــتــه 
أصبحت أقــل من ذي قبل، وأن 
مستواه قد تراجع عن السابق 
(المــــــوســــــم المـــــاضـــــي ســــجــــل ٢١ 
هدفاً فقط في ٣٦ مباراة)؛ كما 
كـــان بــرشــلــونــة يــســعــى لإبــعــاد 

سواريز عن ميسي.

عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، طــلــب 
ســواريــز مــن مــســؤولــي الــنــادي 
عـــلـــى المـــــلأ أن يـــتـــحـــدثـــوا مــعــه 
مــــــبــــــاشــــــرة حــــــــــول خــــطــــطــــهــــم، 
وعندما حــدث ذلــك أخيراً، كان 
مـــــن خـــــــلال مــــحــــادثــــة هــاتــفــيــة 
قصيرة وصــريــحــة طلبوا منه 
خــلالــهــا أن يــرحــل عــن الــنــادي! 
لقد استمرت هــذه المكالمة لمدة 
دقيقة واحــــدة، لكن مــن المؤكد 

أن الندم الذي يشعر به النادي 
لهذا القرار سوف يستمر لوقت 

طويل للغاية!
وأكــد المدير الفني الجديد 
لبرشلونة، رونالد كومان، على 
أن الـــنـــادي هــو مــن اتــخــذ قــرار 
الاستغناء عن سواريز وليس 
هـــو، قـــائـــلاً: «أنــــا لــســت الــرجــل 

الشرير في هذا الفيلم!».
 لكن المدير الفني الهولندي 
كان هو من نقل هذا القرار إلى 
ســـــواريـــــز وهـــــو مــــن لـــعـــب دور 
الـــجـــلاد، وهـــو مـــن كـــان يبحث 
عـــــن الـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة جـــديـــدة 

تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى لاعــــبــــين أصـــغـــر 
ســنــاً وأكــثــر قـــوة. ومـــن جهته، 
لــم يــطــلــب ســـواريـــز تــفــســيــراً لما 
حــــدث، ولـــم يــحــصــل عــلــى مثل 
هـــذا الــتــفــســيــر. لــقــد قـــال إنـــه لا 
توجد لديه أي مشكلة في ذلك، 
لكن يتعين على النادي أن يغير 
وضعه التعاقدي، بمعنى أنه 
إذا كان النادي يريد الاستغناء 
عــنــه، فــإنــه ســيــرحــل بــشــروطــه 

الـــخـــاصـــة، وهــــي أن يــرحــل في 
صفقة انتقال حر.

ولـــــــــم يـــــتـــــحـــــدث ســــــواريــــــز 
مـــع رئـــيـــس الــــنــــادي، جــوســيــب 
مــاريــا بــارتــومــيــو. لــقــد قــيــل له 
إنــه لا يتعين عليه أن يخوض 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات، ولـــــــم يـــعـــتـــرض 

عــلــى ذلـــك وقـــــال: «حــســنــاً، 
ســــــوف أبـــــقـــــى، وســـــوف 
تواصلون دفع الأمــوال 
لــي». ورغــم كل ذلــك، لم 
يــكــن مـــن المــســتــحــيــل أن 

نرى سواريز يعود للعب 
مع برشلونة مرة أخرى، لو لم 

يــرحــل عــن الــفــريــق، وهــو الأمــر 
الذي لمح إليه كومان نفسه في 
يــوم مــن الأيـــام. لكن برشلونة 
رأى أن هذا هو الوقت المناسب 
للرحيل، وفي الوقت نفسه كان 
سواريز يرى أنه سيتحول إلى 
فـــــداء، وســيــتــم تحميله  كــبــش 
كافة المشاكل التي يعاني منها 

النادي.
 كما أن كبرياءه قد منعه 
النادي بعد  من الاستمرار مع 
أن أخــبــروه بــضــرورة الرحيل. 
لذلك، بدأ محاموه وبرشلونة 
فـــي الـــتـــفـــاوض. وبــــدأ ســواريــز 

يــتــلــقــى عـــــــدداً مــن 

العروض، بما في ذلك عرض من 
نـــادي يوفنتوس. وعــن طريق 
صــديــق مــشــتــرك، تــم الاتــصــال 
بأندريا بيرتا، المدير الرياضي 
لأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد. لـــقـــد كـــان 

الــفــنــي لأتليتكو  المــديــر 
مــــــــدريــــــــد، ديـــيـــغـــو 

ســــــيــــــمــــــيــــــونــــــي، 
معجباً دائــمــاً 

بــــــــــــــقــــــــــــــدرات 

وإمــكــانــيــات ســـواريـــز، وســبــق 
وأن قـــال قــبــل ســـنـــوات: «لــيــس 
لـــدي أي كــلــمــة ســيــئــة يمكنني 
أن أقولها بحق سواريز». لقد 
وصـــف المــهــاجــم الأورغــويــانــي 
بــــأنــــه «رائـــــــــع، وهـــــائـــــل، وغــيــر 
عــــادي، وقــــوي، وشــــرس»، كما 
وصـــفـــه بـــأنـــه «أفـــضـــل مــهــاجــم 
رأس حربة يمكن أن يمتلكه أي 

فريق».
وهـــــكـــــذا، أصـــبـــحـــت هــنــاك 
إمكانية لامتلاك هــذه المهاجم 
فـــــي فــــريــــقــــه، فـــهـــل ســيــتــركــهــا 
سيميوني؟ ولــم يكن سواريز 
يرغب في الرحيل عن إسبانيا، 
وكـــان هــنــاك اتــصــال ســريــع مع 

سيميوني. 
وقـــــــــــال ســــــــواريــــــــز لمـــحـــطـــة 
«أوندا سيرو» الإسبانية، «لقد 
قــال كثيرون إنني لا أستطيع 
اللعب على أعــلــى المستويات، 
كــــان مقتنعاً  لــكــن ســيــمــيــونــي 
تـــمـــامـــاً بـــقـــدرتـــي عـــلـــى الــقــيــام 
ذلك». وبالفعل، تم الاتفاق بين 
ســـواريـــز ومــســؤولــي أتليتكو 
مـــــدريـــــد. لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــــك، كـــان 
يتعين على برشلونة أن يفي 
بوعده ويتركه يرحل في صفقة 

انتقال حر.
وفي ٢١ سبتمبر (أيلول)، 
وافـــــــق بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى إلـــغـــاء 
عقد ســواريــز، وأصبح اللاعب 
الأورغــويــانــي جــاهــزاً للتوقيع 
فــــــي الــــــيــــــوم الــــــتــــــالــــــي. وحــــــدد 
برشلونة عدداً من الأندية التي 
لا يُسمح لسواريز بالانضمام 
لــم يكن أتليتكو  إليها، والــتــي 
مـــدريـــد مـــن بــيــنــهــا، ربـــمـــا لأن 
مسؤولي برشلونة لم يكونوا 
يتوقعون انتقال اللاعب إليه. 

وعـــنـــدمـــا ذكـــــرت الــصــحــف 
- فـــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة 
– أن هــــنــــاك مــــفــــاوضــــات بــين 
ســـــواريـــــز وأتـــلـــيـــتـــكـــو مــــدريــــد، 
شـــــعـــــر بـــــارتـــــومـــــيـــــو بــــالــــذعــــر 
وحــــاول الــتــراجــع عــن الاتــفــاق. 
لــكــن بــارتــومــيــو كـــان يــــدرك أن 
هــنــاك خــيــاراً أســـوأ مــن انتقال 
إلــى أتليتكو مــدريــد،  ســواريــز 
وهو أن يقرر اللاعب البقاء في 

برشلونة.
وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ســمــح لــبــرشــلــونــة بــحــفــظ مــاء 
الــــــوجــــــه ولأتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريــــد 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى المــــهــــاجــــم 

الأورغوياني.
 لقد ألغى سواريز عقده مع 
برشلونة، وبالتالي لم يحصل 
الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي عــلــى أي 
مقابل مادي من هذه الصفقة، 
لكن أتليتكو مدريد وافق على 
أن يدفع بعض الحوافز المالية 
لبرشلونة بناء على المستويات 
الــــتــــي ســيــقــدمــهــا الــــلاعــــب مــع 
أتليتكو مــدريــد فــي نهاية كل 
موسم من الموسمين. وبالتالي، 
ســيــدفــع أتليتكو مــدريــد ستة 
ملايين يورو على الأكثر. وربما 
يتمثل الخبر السار لبرشلونة 
- إذا كــان مــن الممكن أن نصفه 
كـــــــذلـــــــك – 
في أن 

سواريز يلعب بشكل جيد الآن 
بــالــشــكــل الــــذي يــجــعــل الــنــادي 
الــكــتــالــونــي يــحــصــل عــلــى هــذه 
الحوافز المالية! وقال سواريز: 
«أنـــــــــــا ســــعــــيــــد لأنــــــنــــــي أشــــعــــر 
بـــالـــتـــقـــديـــر هــــنــــا. كـــــان الـــنـــاس 
يعتقدون أنه من السهل اللعب 
في برشلونة وإحراز ٢٠ هدفاً. 
لــــكــــن هـــــــذا لــــيــــس ســــهــــلاً عــلــى 
الإطــــلاق. مــن الجيد إظــهــار أن 
هــنــاك مــيــزة فيما فعلته، وأنــه 
الــلــعــب عــلــى مستوى  يمكنني 
النخبة، وليس فقط لأنني كنت 
في برشلونة وألعب مع أفضل 

لاعب في العالم بجانبي».
وقـــد سُــئــل كـــومـــان مــؤخــراً 
عما إذا كــان السماح لسواريز 
إلــى أتليتكو مدريد  بالانتقال 
ومساعدته على تصدر جدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
المـــمـــتـــاز يــعــد واحــــــداً مـــن أكــبــر 
الأخــــــــــطــــــــــاء الـــــــتـــــــي ارتــــكــــبــــهــــا 
بــرشــلــونــة فـــي تـــاريـــخـــه! وفــي 
الــحــقــيــقــة، لامـــس هـــذا الــســؤال 
وتراً حساساً لدى المدير الفني 
الـــهـــولـــنـــدي، الـــــذي قـــــال: «أنــتــم 
لا تــســألــونــنــي عــنــه إلا عندما 
يــســجــل الأهـــــداف فـــقـــط!»، ومــن 
المؤكد أن كومان سيواجه هذا 
السؤال كثيراً، نظراً لأن سواريز 
لا يتوقف عــن إحـــراز الأهـــداف! 
أمـــــا بــالــنــســبــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
اعتقدوا أن سواريز قد انتهى، 
فــــــإن المــــهــــاجــــم الأورغـــــويـــــانـــــي 
يــذكــرهــم كـــل أســـبـــوع بــأهــدافــه 
القاتلة بأنه ما زال قــادراً على 

العطاء وبكل قوة.
ولا يكتفي سواريز بإحراز 
الأهــــــــــــداف فــــقــــط، لـــكـــنـــه يـــقـــوم 
القائد، ويلعب بكل قوة  بــدور 
وتصميم وإرادة، وهي الصفات 
التي جعلت كوستا يصفه بأنه 

يمتلك «روح المحارب».
 إنه يتحلى بالوعي الكبير 
والــذكــاء الخططي والتكتيكي 
والدقة والمهارة، وهي الصفات 
الــتــي قــد لا يــلاحــظــهــا البعض 
عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن ســــواريــــز. 
وعــلاوة على ذلــك، فإنه يتميز 
أيــــــضــــــاً بــــالــــتــــمــــريــــر الــــدقــــيــــق 
والـــتـــحـــكـــم الـــــرائـــــع فـــــي الـــكـــرة 
ومساعدة زملائه داخل الملعب، 
والدليل على ذلك أنه لم يكتف 
بإحراز ١٩٨ هدفاً مع برشلونة، 

لكنه صنع ٩٨ هدفاً أيضاً.
وبـــعـــد انـــضـــمـــام ســـواريـــز، 
غــيــر أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد طــريــقــة 
اللعب، وأصبح يعتمد بشكل 
أكبر على الاستحواذ على الكرة 
والضغط العالي على الفريق 
المنافس. يقول سيميوني عن 
ذلـــك: «كــل ذلــك نتج عــن وجــود 
ســــواريــــز». وقــــال كـــوكـــي: «لــقــد 
تــغــيــرنــا بــشــكــل جــــــذري، وهــو 
قادر على التكيف معنا بشكل 

رائع».
 وفــي ظــل إقــامــة المباريات 
بدون جمهور، يمكنك أن تسمع 
صــــــوت ســـــواريـــــز فــــي المـــلاعـــب 
الــخــاويــة، وهـــو يــصــرخ بشكل 
حاد في بعض الأحيان، أو هو 
يتحدث بشكل حاد وعاجل في 

أحيان أخرى. 
وفي أوقات أخرى، تسمعه 
وهو يوجه زملاءه داخل الملعب، 
ليس فيما يتعلق بالمكان الذي 
يــريــد فــيــه تسلم الــكــرة، وإنــمــا 
فيما يتعلق بالمكان الذي يتعين 
عليهم الــتــحــرك فــيــه. إنــه بــارع 
فــي قـــراءة المــبــاريــات والتفكير 
بسرعة أكبر من زملائه داخل 
المـــلـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو يــرى 
المساحات التي يتعين عليهم 
الانــطــلاق بها والتمريرات 
التي يتعين عليهم القيام 

بها.
ويقوم سواريز بكل 
ـــــك رغـــــم وصــــولــــه إلـــى  ذل
ســـن الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل 
حتى أولئك الذين يلعبون 
بجانبه يتعجبون حقاً مما 
إذا كان هذا هو عمره الحقيقي! 
ويعترف سواريز نفسه بأنه لم 
يتوقع أن تسير الأمور على ما 
يرام بهذا الشكل، ويعترف بأن 
هذا التألق قد لا يستمر دائماً. 
وفي الحقيقة، تعد هذه هي 
أفــضــل بــدايــة لــســواريــز مــع كل 
الأندية التي لعب لها، بالشكل 
الـــــــــذي جــــعــــل الــــبــــعــــض يـــســـأل 
سيميوني عما إذا كان سواريز 
هـــــــو أفــــــضــــــل صــــفــــقــــة عـــقـــدهـــا 
أتليتكو مــدريــد تحت قيادته، 
ليرد المدير الفني الأرجنتيني 
قائلاً: «لا أستطيع التوقف 
عن التفكير في مثل هذه 
الأمــــــــــــــور، لــــكــــنــــه لاعــــب 
استثنائي، وأنا سعيد 

لأنه معنا».

لعب سواريز دوراً بارزاً في فوز برشلونة بالكثير من البطولات (غيتي)

كثيرون تساءلوا... لماذا تخلص برشلونة
 من سواريز؟

سواريز يهز شباك غرناطة في أول مشاركة له مع أتلتيكو مدريد (غيتي) سواريز في مواجهة قادش في نوفمبر الماضي (غيتي)  

ميسي اعتبر أن سواريز رحل بطريقة لا تناسب تاريخه مع برشلونة (إ.ب.أ) 

الإحصاءات تؤكد أنه لا يوجد لاعب انتقل 
إلى فريق جديد حقق بداية

 أفضل من سواريز خلال هذا القرن



القاهرة: محمود الرفاعي

> فـــي الـــبـــدايـــة، لمـــــاذا تــغــيــبــت عن 
العامين  الفنية والغنائية خــلال  الساحة 

الماضيين؟
- لـــم يــكــن اخــتــفــاء أو ابــتــعــاداً 
فــنــيــاً بــقــدر مـــا كــانــت فــتــرة خــاصــة 
أعــيــد فيها تــرتــيــب أوراق حياتي، 
وأكــــــتــــــشــــــف نــــفــــســــي وأطــــــــــــــور مـــن 
مــهــاراتــي، وخــصــوصــا فــي الــفــتــرة 
الـــتـــي أجـــبـــرنـــا فــيــهــا جــمــيــعــا على 
الـــجـــلـــوس بـــالمـــنـــزل أثــــنــــاء جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا»، والـــتـــي كــنــت أتـــواجـــد 
خلالها ما بين ألمانيا وبريطانيا، 
واستثمرت تلك الفترة في الحصول 
عــلــى تـــدريـــبـــات عــــدة بـــشـــأن تــطــور 
المــوســيــقــى عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
وأعتقد أن كل فنان يريد أن يحافظ 
عــلــى مــكــانــتــه لـــدى جــمــهــوره الـــذي 
يقدره ويحترمه لذا عليه أن يقدم له 
كل جديد ويطور من نفسه وأدواته 
بشكل دائــــم، وهـــذا مــا قــمــت بــه في 

أعمالي الأخيرة.
> في رأيك كيف استقبل الجمهور 

هذا «التطور»؟
- رد فعل الجمهور كــان رائعاً 
للغاية، وهـــذا هــو مــا يميز مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــفــنــان 
يتلقى رد فعل الجمهور في لحظة 
الــجــديــدة، ولا ينتظر  طــرح أعماله 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً لــكــي يــتــعــرف عــلــيــه، 
فالمتابعون لمسوا اختلافاً كبيراً في 
المــوســيــقــى الــجــديــدة الــتــي أقــدمــهــا 
عــلــى غــــرار «حـــوريـــة فـــي جـــزيـــرة»، 
و«أخطبوطا مــش عنكبوتا»، كما 
ألــوان موسيقية  أنني تدربت على 
عربية أخرى مثل العراقية وقدمت 
أغنية «حب حب» وحققت الأغنية 
انــــتــــشــــارا كـــبـــيـــرا فــــي الـــــعـــــراق فـــور 
طـــرحـــهـــا وكــــانــــت الأغـــنـــيـــة الأكـــثـــر 
تـــــداولا فـــي الـــعـــراق عــبــر المــنــصــات 
الإلــكــتــرونــيــة، ولــلــعــلــم مـــا تعلمته 
لــم أنــفــذه كما هــو بــل قمت بدمجه 
مـــــع مـــوســـيـــقـــانـــا الــــشــــرقــــيــــة حــتــى 
يــكــون هــنــاك تــنــوع مــا بــين الغربي 
والشرقي، ولا يشعر المستمع الذي 
يهوى الشرقي باختلاف كبير عليه.
الجمهور بتقديم  لمـــاذا صــدمــت   <

أغنيات ذات أسماء غريبة؟
- تلك الصدمة أسعدتني كثيرا، 

لأنـــهـــا عــــبــــارة عــــن مــــشــــروع وفــكــر 
لشخصية فنية جــديــدة أقدمها 

بــــالــــتــــوازي مــــع شــخــصــيــتــي 
كــــــمــــــطــــــرب رومـــــــانـــــــســـــــي، 

والحمد لله أن العمل لم 
يمر مرور الكرام، مثلما 
يــحــدث مــع الــعــديــد من 
الأغــنــيــات الــتــي تطرح 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــجـــاريـــة، 
قــدمــت للجمهور  كــمــا 
شكلاً جديداً ومختلفا 

تــمــامــاً، وأنـــا اعــتــبــر هــذه 
الــصــدمــة إيجابية للغاية 

لأن تلك الأغنيات حققت نسب 
تداول كبيرة جداً، وردود الأفعال 

عليها كانت أكثر من رائعة، فأغنية 
«حــوريــة فــي الــجــزيــرة» استلهمت 
فكرتها من التراث المصري، فأنا مع 
إعــادة تقديم الفنان لنفسه بشكل 
جديد، وأسعى دائما لمواكبة أحدث 
الصيحات الغنائية العالمية بشرط 
توافق ذلــك مع عاداتنا وتقاليدنا 

العربية.
لمــــوســــيــــقــــى  تــــقــــيــــيــــمــــك  > ومـــــــــــا 

«المهرجانات»؟
- أغاني المهرجانات حققت 
نجاحا كبيراً في مصر والوطن 
الــعــربــي خــــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة، 

وأنا أحبها.
ــــجــــديــــدة «حـــبـــيـــتـــو»  ال > أغـــنـــيـــتـــك 
تصدرت قائمة الأكثر استماعا في «عيد 

الحب»، في رأيك كيف تحقق ذلك؟
- الفضل في ذلك يعود للفنان 
أكرم عادل، الذي قام بكتابة وتلحين 
وتـــوزيـــع الأغــنــيــة، ووافـــقـــت عليها 
فور سماع كلماتها الأولــى وسبب 
موافقتي عليها سريعا أنها أغنية 
بسيطة للغاية في الكلام واللحن، 

وهــو أفــضــل مــا يميز أغنيات عيد 
الـــحـــب، كــمــا أنـــنـــي فــضــلــت عمل 
تـــشـــويـــق وأســـــلـــــوب دعـــائـــي 
جــديــد لــهــا عــبــر المــنــصــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، فــنــحــن 
حاليا في أمس الحاجة 
للأغنيات الرومانسية.

> وما هي الأعمال 
الــتــي تــعــتــزم تقديمها 

خلال الفترة المقبلة؟
انــــــتــــــهــــــيــــــت مــــن   -
وهما  أغنيتين  تسجيل 
«ســت الــنــاس»، من كلمات 
أحمد حسن، وألحان محمد 
حــمــدي، وأشـــارك فــي توزيعها، 
والأغــنــيــة الــثــانــيــة لـــم اســتــقــر على 
اســمــهــا وهـــي مــن كــلــمــات الــجــوكــر، 
وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة 
عــبــد الــــهــــادي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣٠ 
ابــتــهــالا ديــنــيــا ســأقــدمــهــم بطريقة 

شعرية.
هــــــــل ســـــــامـــــــو زيــــــــــن شـــخـــص   <

رومانسي مثلما يظهر في أغنياته؟
أنــا شخص رومانسي جــداً،   -
وعلى مدار ٢٠ عاما كنت أحمل في 
أغنياتي شعار الحب والإنسانية 
والمحبة، وأشعر بأنني أعيش في 
حالة حب دائمة ســواء مع عائلتي 

أو جمهوري أو في عملي، وأعتقد 
أن ذلــك هــو السبب الرئيسي وراء 
التغلب على كافة الصعوبات التي 

أواجهها في حياتي.
> ومتى ستعود إلى السينما؟

- أستعد خلال الفترة الجارية 
لـــــلـــــعـــــودة بـــــقـــــوة لـــلـــســـيـــنـــمـــا عــبــر 
الـــذي يعد  بطولتي لفيلم «الــلــغــز» 
كــــذلــــك أولـــــــى تـــجـــاربـــي فــــي كــتــابــة 
السيناريو، وأعتبر هــذه التجربة 
الـــتـــي اكتسبتها  مـــن الإيـــجـــابـــيـــات 
من خلال تواجدي في ألمانيا حيث 
قمت بدراسة السيناريو، واستعنت 
ببعض أصدقائي من الكتاب الذين 
دعــمــونــي كــثــيــرا وشــجــعــونــي على 
هـــذه الــخــطــوة، والــفــيــلــم مــن إنــتــاج 
شــقــيــقــي إســمــاعــيــل الأبــــــرص، وتــم 
تصوير جــزء منه فــي ألمــانــيــا ومن 
المــــفــــتــــرض اســــتــــكــــمــــال الـــتـــصـــويـــر 
قـــريـــبـــا هــــنــــاك بـــجـــانـــب الــتــصــويــر 
فــي مــصــر، والفيلم يـــدور فــي إطــار 
اجتماعي بسيط حــول التغييرات 
النفسية التي يتعرض لها الإنسان 
خــلال سنوات عمره، ويغوص في 
تفاصيل النفس البشرية وأنا أحب 

هذه النوعية من الأعمال.
> ومـــــا هــــي فـــكـــرة الـــكـــتـــاب الــــذي 

تواصل كتابته حالياً؟
- مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وأنــــا أحــب 
الكتابة، ربما الغناء والموسيقى أخذا 
الفترة  المــوهــبــة، ولكن فــي  مني تلك 
الماضية اكتشفت فيها أموراً عدة في 
حياتي، لم أكن قــادراً على إظهارها 
مـــن قـــبـــل، ومــنــهــا الـــكـــتـــابـــة، وأعــمــل 
حاليا على تأليف كتاب خــاص بي 
بعنوان «الـــذات» الــذي يناقش فكرة 
الـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
يتمتع بها الإنسان وألا يستسلم لأي 
مشاعر سلبية نتيجة ما يواجهه من 

صعوبات في حياته.
> هل سامو زين راض عن مسيرته 

الغنائية؟
- بالتأكيد، فإنا قدمت ما يقرب 
من ٤٥٠ أغنية خلال مشواري الفني، 
العربية،  اللهجات  بكافة  قدمتهم 
بـــ١٢ لغة مختلفة  كما أنني غنيت 
مــــن بــيــنــهــا الألمــــانــــيــــة والــفــرنــســيــة 

والصينية.
إلـــى تقديمه  ــــذي تــســعــى  ال > ومـــا 

خلال الفترة المقبلة؟
بـــالـــلـــهـــجـــة  لــــلــــغــــنــــاء  - أطـــــمـــــح 
الصعيدية المصرية والموال النوبي 

الأصيل.
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E N T E R T A I N M E N T

عاد الفنان السوري سامو زين 
للغناء مجدداً بعد فترة غياب امتدت 
لنحو عــامــين استغلها فــي دراســة 
الموسيقى وتطوير نفسه فنياً، وقال 
في حواره مع «الشرق الأوسط» إنه 
دمج ما تعلمه في ألمانيا وبريطانيا 

العربية، ما أدى  أخيراً في الأعمال 
إلـــى تــصــدر أغــنــيــاتــه قــوائــم الأكــثــر 
ــبــلــدان العربية  ال تـــــداولاً فــي بــعــض 
ومن بينها العراق ومصر، وكشف 
زيـــن عــن اســتــعــداده لــعــرض فيلمه 
الــســيــنــمــائــي الــجــديــد «الــلــغــز» الــذي 

ألمانيا،  فــي  صــور جــزءاً كبيراً منه 
كما يستعد لطرح أول مؤلفاته في 
«الــــذات»،  بــعــنــوان  الــبــشــريــة  التنمية 
وقـــــال إنــــه يــطــمــح لــلــغــنــاء بــالــلــهــجــة 
الــصــعــيــديــة المــصــريــة خـــلال الفترة 

المقبلة... إلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إنه استغل فترة غيابه في تطوير نفسه فنياً  قال لـ 

سامو زين: أطمح للغناء باللهجة «الصعيدية» المصرية 

الممثل اللبناني المعروف بـ {أبو سليم} عبرّ عن حزنه لخسارته زملاء وفنانين بسبب الوباء

صلاح تيزاني: يلزمنا سنوات طويلة لولادة جيل كوميدي جديد
بيروت: فيفيان حداد

قال الممثل اللبناني صلاح تيزاني، 
إن الــعــالــم بــأجــمــعــه يــعــانــي مــن غياب 
مواهب كوميدية. ويتابع في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «لــطــالمــا نــشــأت  لــــ
مواهب فنية كوميدية تركت أثرها في 
العالم. وبين موسم وآخــر، كنا نشهد 
ولادة كــومــيــدي فـــي أمــيــركــا كــشــارلــي 
شــابــلــن ولــوريــل وهــــاري، ومـــن ثــم في 
فرنسا لويس دي فينيس، وكذلك في 
بــريــطــانــيــا ومــصــر وحــتــى فــي لــبــنــان. 
ــــــى ويـــلـــزمـــنـــا،  فـــزمـــن الـــكـــومـــيـــديـــين ولّ
لـــولادة جيل كوميدي  ســنــوات طويلة 

جديد».
وبــــــــرأي صــــــلاح تــــيــــزانــــي، أن فــن 
الكوميديا يعتمد على الموهبة بشكل 
أســـاســـي، فـــلا يــمــكــن أن نــتــعــلــمــه، ولا 

يصلح الادعاء أو التباهي بذلك.
ويــشــيــر صـــلاح تــيــزانــي المــعــروف 
بــاســمــه الــفــنــي «أبـــــو ســلــيــم»، إلــــى أن 
مــا نشهده الــيــوم مــن أعــمــال على هذا 
الصعيد، لا يتعدّى كونه يندرج على 
لائحة الفنون الكوميدية الافتعالية. 
ويــتــابــع «لــقــد حـــاولـــوا تنشيطها من 
خـــلال فــن الــشــانــســونــيــيــه، ولــكــنــهــم لم 
يستطيعوا أن يــســتــأثــروا بالشعبية 
المــــطــــلــــوبــــة. كـــمـــا أن هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الكوميديا يرتكز على السياسة، في 
تــنــبــع من  الــكــومــيــديــا الحقيقية  حــين 
المـــجـــتـــمـــع. فــيــنــتــقــد الـــشـــخـــص نــفــســه 
ويضحك عليها ويمثل نــمــوذجــاً عن 
بــاقــي أفـــــراد المــجــتــمــع تــجــاه مــكــون أو 

حدث معين».
الـــنـــاس يتغير  وحـــــول إذا مـــــزاج 
الــوقــت فتتبدل فــنــون الكوميديا،  مــع 
يــقــول «طــبــعــاً الـــنـــاس تــتــغــيــر وتــتــبــدل 
أمزجتها وإلا لمــا كنا شهدنا تــطــوراً. 
عادة ما نذهب في طريقين، إما الأسوأ 

وإما الأفضل. قلة استطاعت أن تحقق 
الــــتــــقــــدم والـــــتـــــطـــــور، فـــــي حـــــين أخـــــرى 
خفت وهجها لأنها أســاءت التصرف 
الكوميدي. ولكن في النهاية لا شيء 
يــــــدوم، فــلــكــل مـــوســـم، عـــمـــره المـــحـــدد، 

موضة كان أو فناً».
ويــــعــــدد أبــــــو ســـلـــيـــم شــخــصــيــات 
كوميدية لبنانية وعربية تركت أثرها 
على الساحة الفنية ولم تتكرر. «كان 
عـــنـــدنـــا شـــوشـــو ونـــبـــيـــه أبـــــو الــحــســن 
وإبـــراهـــيـــم مــرعــشــلــي و(أبــــــو ســلــيــم)، 
وكـــذلـــك دريـــــد لـــحـــام وفــــــؤاد المــهــنــدس 
وغـــيـــرهـــم، وكــــان لــكــل مــنــهــم مــدرســتــه 
وطـــريـــقـــتـــه فـــــي إضـــــحـــــاك الآخـــــــــر. أنـــا 
شخصياً لا أحب الكوميديا السوداء، 
 ،(Farce) ل عليها تلك من نوع الـ

ّ
بل أفض

النابعة من واقع نعيشه فيتحول إلى 
موقف ضاحك».

أمـــضـــى صــــلاح تـــيـــزانـــي نــحــو ٧٠ 
عاماً في مشوار كوميدي طويل. فبدأ 
أعــمــالــه الفنية على مــســارح طرابلس 
ومدارسها. أنتج مسلسلات كوميدية 
تلفزيونية مع انطلاق تلفزيون لبنان 
يــقــدمــهــا مــع فرقته  عـــام ١٩٥٩، وبــقــي 
التي عرفت بفرقة «أبــو سليم» بشكل 
أســــبــــوعــــي دائــــــــم حـــتـــى ســـنـــة ١٩٧٥. 
وتـــــوقـــــف الـــــعـــــرض لــــســــنــــوات بــســبــب 
إلــى متابعتها  اللبنانية. عــاد  الحرب 
فــــي الــتــســعــيــنــات بــشــكــل مـــتـــطـــور مــع 
إلــى موضوعاته. وفي  إضــافــة الغناء 
عام ٢٠٠٠ أنتج «تلفزيون دبي» سلسلة 
ل في 

ّ
جديدة بالشخصيات نفسها. مث

مــســرحــيــات الأخــــويــــن الــرحــبــانــي مع 
فــيــروز، وشـــارك فــي أفـــلام سينمائية. 
فــاســتــحــدث نــمــطــاً كــومــيــديــاً مختلفاً 
تـــلـــقـــفـــه المــــشــــاهــــد عـــلـــى مــــــدى أجـــيـــال 

مختلفة.
ويـــــــرى صــــــلاح تــــيــــزانــــي أن الــفــن 
الكوميدي الذي استحدثه كان جديداً 

فــي المــنــطــقــة، ســيــمــا وأنــــه يــرتــكــز على 
مجموعة كوميديين وليس عليه وحده. 
ويقول «لم أتفرد يوماً بإطلالاتي، ولا 
اختصرت فني الكوميدي بشخصي. 
وهــذا الخطأ يرتكبه كثيرون؛ ولذلك 
لا يــســتــمــرون طــويــلاً. فــهــم لا يلبثون 
أن يــفــرغــوا مـــن الأفـــكـــار أو يــكــرروهــا؛ 
مما يتسبب لهم في الفشل. فلقد كان 
فــريــق عملي يــتــألــف مــن نــجــوم تــركــوا 
أثـــرهـــم عــنــد المـــشـــاهـــد، وأســـهـــمـــوا في 
رســـم الابــتــســامــة عــلــى شــفــاهــه. فكما 
فهمان وأسعد وشكري وأمين ودرباس 
وغــيــرهــم، جــمــيــعــهــم جـــذبـــوا المــشــاهــد 
وحثوه على متابعة فرقة (أبو سليم)».

أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة 

فيلماً سينمائياً  و١٧ مسرحية و١٤ 
يـــؤلـــفـــون مـــشـــوار أبــــو ســلــيــم. ويــعــلــق 
«لقد كنت أكتب دوري وأدوار جميع 
الـــذيـــن يــرافــقــونــي فـــي اســتــعــراضــاتــي 
الضاحكة. كنت أبحث وأجتهد كي لا 
الــفــراغ. وعندما طلعت بفكرة  أقــع في 
(ســــيــــارة الــجــمــعــيــة) الـــتـــي تــتــكــلــم مع 
ســائــقــهــا، لــم يــكــن أحـــد بــعــد قــد تطرق 
إليها، ولمّا استحدثها الأميركيون في 
برنامج كوميدي مــن بعدي بسنوات 
طــويــلــة، تــفــاجــأت وهــنــأت نفسي على 

فكرة سبقتهم إليها».
ولكن إذا رغب اليوم الممثل صلاح 
تـــيـــزانـــي وبـــعـــد تـــاريـــخ طـــويـــل مـــع فن 
الــكــومــيــديــا فـــي أن يــخــتــار مــوضــوعــاً 

لـــيـــتـــنـــاولـــه، فــــمــــاذا يــــقــــول؟ يـــــرد «فـــي 
المــاضــي كــانــت مساحة الأفــكــار ضيقة 
لا نـــجـــدهـــا بـــســـهـــولـــة. الــــيــــوم تــغــيــرت 
فـــي إمــكــانــنــا  الـــتـــي  الأدوات والأفــــكــــار 
الــلــجــوء إلــيــهــا، ولا ســيــمــا مــع الــتــقــدم 
التكنولوجي الذي نشهده. فبإمكاني 
اختيار عــشــرات المــوضــوعــات النابعة 
مــــن وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاختراعات التكنولوجية، وأصناف 
الطعام، كما في استطاعتي أن أؤلف 
حلقات عن عملي كخادم لدى رجل آلي 

مثلاً».
يــعــطــي أبـــو ســلــيــم رأيــــه بــصــراحــة 
في الممثلين الكوميديين اليوم ويقول 
«لـــــديـــــنـــــا مــــمــــثــــلــــون جـــــــيـــــــدون، ولـــكـــن 

لا يــــنــــدرجــــون عـــلـــى لائــــحــــة المــــواهــــب 
الفنية اللافتة». وعن رأيــه بالمسرحي 
الكوميدي جــورج خباز، يقول «أملنا 
كبير به، ولكن خطأه يكمن بأنه يقوم 
بجميع المهمات وحـــده فيكرر نفسه، 
وهو أمر خطير، قد يتسبب بوصوله 
إلـــى نــقــطــة فــــــراغ». ولــكــنــك أنـــت أيــضــاً 
كــنــت تــقــوم بــمــهــمــات كــثــيــرة لــوحــدك؟ 
يرد «طريقتي كانت مختلفة تماماً؛ إذ 
كنت أكتب أدوار الفريق بأكمله لأؤلف 
قصة، في حين العكس يتبعه كثيرون؛ 
وهو ما يجعل طريقتي مغايرة تماماً. 
حتى أني كنت أخصص أسبوعياً لكل 
نجم في فرقتي حلقة يتسلم فيها زمام 
الأمــــر؛ مــمــا كـــان يــســهــم فــي حماسهم 
وإكــمــالــهــم مـــشـــوارهـــم مــعــي لــســنــوات 

طوال».
يعتب صلاح تيزاني على الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــــقــــول «لـــــو كـــــان لــديــنــا 
مرجعية حقيقية لكانت دولتنا اهتمت 
بنا نحن الممثلين القدامى الذين نهض 
الــفــن عــلــى أكــتــافــنــا. فــهــي تــركــتــنــا في 
نهاية عمرنا، نواجه مصيرنا وحدنا 
من كل النواحي. فأجر بعض الفنانين 
الــيــوم يــلامــس النصف مليون دولار، 
في حين أجورنا كانت لا تتجاوز الـ٥٠ 
ـــــــ٢٠٠ لـــيـــرة في  لـــيـــرة، أي مـــا يـــعـــادل ال
الــثــروات ولا الأمــوال  الشهر. لم أجمع 
الطائلة رغــم عملي المستمر لأكثر من 
٧٠ عاماً. وماذا حصدت في النهاية من 

دولتي إلا الإهمال؟
فــي حملة الــلــقــاح ضــد «كــورونــا» 
اختير الممثل صــلاح تيزاني مــن قِبل 
وزير الصحة ليفتتحها كأول مواطن 
اللقاح من خارج  لبناني يأخذ جرعة 
«الشرق  الكادر الطبي. ويعلّق تيزاني لـ
الأوسط»، «كنت قد سجلت اسمي على 
المنصة الخاصة بالتلقيح، وتفاجأت 
قــبــل وزارة الصحة  بــاســتــدعــائــي مـــن 

لأكــون أول مــن يفتتحها كمواطن في 
عمري التسعيني. وفي المناسبة أدعو 
الجميع لأخذ اللقاح وألا يترددوا لأنه 
هــو أمــلــنــا الــوحــيــد لــلــحــد مــن انــتــشــار 

الوباء».
انـــتـــشـــار  بُــــعــــيــــد  فـــعـــلـــه  وعـــــــن رد 
شائعات تناولت وضعه الصحي إثر 
تلقيه الــلــقــاح ضــد الــوبــاء، يــقــول «إنــه 
مـــن الــعــيــب أن يــكــون هــنــاك أشــخــاص 
الــســوء، وأنـــا أسميهم لصوصاً  بــهــذا 
مــن نـــوع آخــــر، يــتــلــهــون بــســرقــة حياة 
الــنــاس. فهي ليست المــرة الأولــى التي 
أواجه فيها شائعات موت. مؤخراً مع 
تلقي اللقاح روجوا لإصابتي بفقداني 

عقلي مع الأسف».
يــــصــــف صــــــــلاح تـــــيـــــزانـــــي نــفــســه 
بــالمــحــظــوظ كــونــه اســتــطــاع أن يعيش 
شــيــخــوخــتــه بــســلام وبــصــحــة جــيــدة. 
ويـــضـــيـــف «إنــــــي والـــحـــمـــد لـــلـــه أتــمــتــع 
بصحة جيدة، وأنا راضٍ على آخرتي، 
فــلا أعــانــي مــن أي أمـــراض تــذكــر. وأنــا 
مــحــظــوظ كــونــي فـــي الــــــ٩٢ مـــن عــمــري 
وأشـــهـــد الـــيـــوم عــلــى نــهــايــة مــتــوقــعــة 
للوباء». وبرأيي من يقسُ على نفسه 
في مرحلة الشباب ويعيشها بالطول 
والــــــعــــــرض، فــــإنــــه بــــذلــــك يـــقـــســـو عــلــى 
شيخوخته بشكل غير مباشر فيجب 

أن يتحسب لها».
يــؤكــد أبــو سليم أنــه لــم يــعــانِ من 
الــــخــــوف والـــــرعـــــب تــــجــــاه الـــجـــائـــحـــة، 
«لقد كنت أقــوم بكل إجـــراءات الوقاية 
المــطــلــوبــة مــنــي كـــمـــواطـــن، ولــــم أشــعــر 
بالخوف بتاتاً. ولكني بالطبع حزنت 
عــــلــــى أصــــــدقــــــاء كـــثـــيـــريـــن خـــســـرتـــهـــم 
مـــن جــــراء هـــذا الـــوبـــاء، وفـــي مقدمهم 
الموسيقار إلياس الرحباني الذي لحّن 
لــي أغنيات كثيرة. وكــذلــك زعلي كان 
كبيراً على زميلي الممثل ميشال تابت 

وكثيرين غيرهما من أصدقائي».

الفنانة التونسية يسرا المسعودي

يرى الممثل صلاح تيزاني أنه يستطيع عبر مواقع التواصل ايجاد الكثير من الموضوعات والأفكار لبرامجه
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الفنانة التونسية اعتبرت  «القاهرة ـ كابول» علامة بمشوارها

ف مع الوسط الفني المصري
ّ
يسرا المسعودي: صعوبات في التكي

القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة التونسية يسرا المسعودي إنها 
واجــهــت صــعــوبــات فــي التكيف مــع الــوســط الفني 
المصري خلال بداية حضورها إلى مصر، وأكدت في 
حوارها مع «الشرق الأوســط» أنها تعتبر مسلسل 
«الــقــاهــرة – كــابــول» الــذي ســوف يجري عرضه في 
مــوســم شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل، «عـــلامـــة فـــارقـــة» في 

مشوارها الفني.
ورغـــم مــمــارســة المــســعــودي لــتــدريــس التمثيل 
والمـــســـرح فـــي تـــونـــس، فــإنــهــا حــصــلــت عــلــى ورشـــة 
تمثيل بالقاهرة إبان حضورها إلى مصر لتطوير 
أدائها التمثيلي، وتؤكد المسعودي أن بدايتها الفنية 
الحقيقية فــي مصر كانت مــن خــلال فيلم «كــارمــا» 
إخــــــراج خـــالـــد يـــوســـف، بــجــانــب مــســلــســلات «عــمــر 
خريستو» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«سوبر 
ميرو»، بالإضافة إلى مشاركتها في بعض الأعمال 
الــســراب»،  الــدرامــيــة التونسية مــن بينها «عــاشــق 

و«الزوجة الخامسة»، و«أقفاص بلا طيور».
واعــــتــــبــــرت المــــســــعــــودي مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

مسلسلي «الآنسة فرح ٢» و«فــي بيتنا 
«الرائعة»، رغم تخوفها من  روبوت» بـ
تقديم شخصية الضابط في الموسم 
الـــثـــانـــي مـــن «الآنــــســــة فــــــرح»، قــائــلــة: 
«الـــعـــمـــل يـــحـــتـــاج إلـــــى اســــتــــعــــدادات 

خاصة، لكنني تدربت كثيراً على كل 
ما يرتبط بالشخصية».

وتــــلــــفــــت إلـــــــى أنـــــهـــــا تــســعــى 
لـــتـــقـــديـــم أعــــمــــال مــتــنــوعــة 

بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن الــــــــدرامــــــــا 
المــصــريــة فـــي الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي، عــلــى غـــرار 

مسلسلي «بيوتي 
ســنــتــر» و«دفـــعـــة 
الــــــــــــــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة»، 
بــجــانــب المسلسل 

 «٢٧» الــــتــــونــــســــي 
مــــــع المــــــخــــــرج يـــســـري 

بـــــوعـــــصـــــيـــــدة، والـــــــــذي 
قــــــدمــــــت فـــــيـــــه شـــخـــصـــيـــة 
مختلفة تماماً عما قدمته 

في تونس ومصر.
وترى المسعودي أن تجارب الفنانات العربيات 
بمصر جــيــدة، رغــم تعرضها لصعوبات مرتبطة 
بالتكيف مع أجواء الوسط الفني في مصر، وتقول: 
«أعتبر مثابرتي دليل نجاح وخطوة على الطريق 
الصحيحة، بالإضافة لعملي بتونس الذي شجعني 

وجعلني أتغاضى عن بعض الأمور».
وتؤكد المسعودي أن طول إقامتها بمصر غيّر 
مــن شخصيتها، فبينما كانت تفضل العيش في 
هدوء شديد بتونس، أصبحت شخصية اجتماعية 
جداً بعد إقامتها بالقاهرة، قائلة: «تعلمت اللهجة 
المــصــريــة ســريــعــاً حــتــى أن أهـــلـــي يــســتــغــربــون من 
تغيري لهذه الدرجة، ففي تونس كنت أفضل الأماكن 
الخضراء الهادئة، لكن حالياً أحب الأجواء الشعبية 

المصرية، خصوصاً الأماكن المزدحمة».
وتذكر المسعودي أن روتين حياتها اليومي في 
تونس مختلف تماماً عن مصر: «في مصر أستيقظ 
في وقت متأخر جداً بحكم عملنا ليلاً، أما في تونس 
الأمر مختلف، لأن لي طقوسي الخاصة هناك، فأنا 
شخصية مجنونة بالتسوق والــخــروج، ولا أحب 

الرتابة». 
وعـــن أســبــاب مشاركتها فــي مسلسل «ولاد 
إمـــبـــابـــة» الــــذي تــعــرض لــلــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
بعد عــرضــه فــي مــوســم درامـــا رمــضــان المــاضــي: 
«فــــي الــحــقــيــقــة أنــــا أعـــشـــق أجــــــواء الـــحـــارة 
الــشــعــبــيــة كــثــيــراً، وقــدمــت 
من خلال الــدور لمحة 
كوميدية، وأعتقد أن 
شــخــصــيــتــي بــالــعــمــل 
كــــانــــت قـــريـــبـــة جــــــداً مــن 
الـــجـــمـــهـــور المـــــصـــــري، وهــــذا 
مــــا حــمــســنــي لـــــه، وإن كـــــان هــنــاك 
انتقاد له، فأنا أعتبره علامة نجاح، وأنا 
شــخــصــيــاً لا أهـــتـــم بــالــنــقــد كـــثـــيـــراً، لأن حب 
الجمهور للعمل هو المقياس والمعيار الرئيسي 
للحكم على نجاح العمل أو فشله». واختتمت 
حوارها بالإشارة إلى علاقتها بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قائلة: «علاقتي فاشلة بدرجة 
(السوشيال ميديا)، وأتمنى زيادة  كبيرة بـ
أكــثــر مــع الجمهور خــلال الفترة  الــتــواصــل 

المقبلة».

الفنان السوري سامو زين 
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مهمة علمية هدفها العثور على آثار للحياة على الكوكب الأحمر

«برسفيرنس» يرسل أول صورة لسطح المريخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــبــــط الــــــــروبــــــــوت الـــــجـــــوال 
«بــرســفــيــرنــس» الــتــابــع لــوكــالــة 
«نــاســا» على سطح المــريــخ بعد 
رحــلــة فضائية استمرت سبعة 
أشــهــر، فــي نــجــاح مــذهــل يدشن 
مــهــمــة ســتــســتــمــر أعـــــوامـــــاً عـــدة 
بحثاً عن أدلة على حياة سابقة 

محتملة على الكوكب الأحمر.
وبـــــأعـــــلـــــى صــــوتــــهــــا قـــالـــت 
ســـواتـــي مـــوهـــان، المــســؤولــة عن 
مراقبة العمليات في «ناسا»، إن 
«الهبوط تأكد!»، في عبارة كانت 
كافية لينفجر فــرحــاً العاملون 
فـــي غـــرفـــة الــتــحــكــم فـــي مختبر 
«جــت بروبلشن» فــي باسادينا 

بولاية كاليفورنيا.
وأوضحت وكالة الصحافة 
المــركــبــة الضخمة  الــفــرنــســيــة أن 
حــطــت فــي فــوهــة جــيــزيــرو التي 
يـــعـــتـــقـــد الــــعــــلــــمــــاء أنـــــهـــــا كـــانـــت 
تــحــتــوي عــلــى بــحــيــرة قــبــل ٣٫٥ 
مليار سنة، وتعد أخطر موقع 
هــــبــــوط عــــلــــى الإطــــــــــلاق بــســبــب 

تضاريسه.
ومــا إن حــط «برسفيرنس» 

المــثــابــرة) على  (تعني بالعربية 
سطح الكوكب الأحمر حتى بثت 
وكــالــة «نــاســا» صـــورة التقطها 
الروبوت الجوال لموقع الهبوط.

وأشـــــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن بالهبوط «التاريخي»، 
وقال في تغريدة على «تويتر»: 
«هــذا اليوم أثبت مرة أخــرى أنه 
مع قوة العلم والمهارة الأميركية، 
لا يــــوجــــد شــــــيء خــــــــارج نـــطـــاق 

الإمكانيات».
ونـــشـــرت «نــــاســــا» الـــصـــورة 
عـــــــلـــــــى الــــــــحــــــــســــــــاب الــــــرســــــمــــــي 
«بـــرســـفـــيـــرنـــس» عـــلـــى مـــوقـــع  لــــ
«تويتر»، وأرفقتها بتغريدة جاء 
فيها: «مرحباً أيها العالم. هذه 
أول نــظــرة لــي عــلــى مــا سيكون 

منزلي إلى الأبد».
والـــــصـــــورة الــــرائــــعــــة، وهـــي 
بــالأبــيــض والأســــود، ظهر فيها 
خــــيــــال المــــركــــبــــة مــنــعــكــســاً عــلــى 

سطح المريخ.
وبـــــعـــــدمـــــا دخـــــلـــــت المـــركـــبـــة 
الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 
٢٠ ألف كلم-ساعة أدى احتكاكها 
مع الهواء إلى رفع درجــة الدرع 
الـــــحـــــراري الــــــذي كـــــان يــحــمــيــهــا 
إلــى ١٣٠٠ درجــة مئوية، والــذي 
تحت 

ُ
لم تتخل عنه إلا بعد أن ف

مـــظـــلـــة الــــهــــبــــوط الــــتــــي تــتــحــمــل 
سرعة تفوق سرعة الصوت.

وساهمت ثمانية محركات 
مــوجــهــة صـــوب ســطــح الــكــوكــب 
بإبطاء حركة «برسفيرنس» قبل 
أن ينشر إطاراته الستة تمهيداً 
لــنــزولــه عــلــى الــســطــح بــواســطــة 

أسلاك معلقة.
وســـتـــقـــضـــي فــــــرق «نــــاســــا» 
الأيام القليلة المقبلة في التحقق 
من أن الروبوت الجوال، ومعداته 
الــكــثــيــرة المـــتـــطـــورة، لـــم تــتــضــرر 

وتعمل بشكل صحيح.
و«برسفيرنس» هي خامس 
مركبة تحط على سطح المريخ. 
المــركــبــات الخمس  وجميع هــذه 
أميركية، وقــد حطت أولاهــا في 
١٩٩٧، فــي حــين لا تـــزال إحــداهــا 
(كـــوريـــوســـيـــتـــي) تــتــجــول حتى 
الــــــيــــــوم عــــلــــى ســــطــــح الــــكــــوكــــب 

الأحمر.
لكن خلافاً للمركبات الأربع 
الـــســـابـــقـــة، فــــإن الـــهـــدف الــعــلــنــي 
لمهمة «برسفيرنس» هي إيجاد 
آثار لحياة سابقة على الكوكب 
الأحـــمـــر مـــن طـــريـــق جــمــع نحو 
ثلاثين عينة صخرية على مدى 

سنوات.
وســـيـــتـــعـــين نـــقـــل الأنـــابـــيـــب 
المختومة إلى الأرض عبر مهمة 
لاحــقــة فــي العقد المــقــبــل، بهدف 
تحليلها، وربــمــا إيــجــاد جــواب 

عن «أحــد الأسئلة التي تؤرقنا 
مـــنـــذ قـــــــــرون، وهــــــــو: هـــــل نــحــن 
وحدنا في العالم؟»، على ما قاله 
مــعــاون مــديــر «نـــاســـا» لــشــؤون 

العلوم، توماس زوربوشن.
و«برسفيرنس» هي أضخم 
مركبة تُرسل إلى المريخ وأكثرها 
تعقيداً، وقد صُنعت في مختبر 
«جـــــت بـــروبـــلـــشـــن» الــشــهــيــر فــي 
كاليفورنيا، ويــقــرب وزنــهــا من 
طـــــن، وقـــــد جُــــهــــزت بــــــــذراع آلــيــة 
يفوق طولها المترين، إضافة إلى 

١٩ كاميرا.
وقـــال المــســؤول المــســاعــد في 
المهمة كن ويليفورد: «لدينا أدلة 
قـــويـــة جــــداً عــلــى أن المـــريـــخ كــان 

يضم حياة في ماضٍ سحيقٍ».
ومن المقرر البدء بسحب أولى 
الــعــيــنــات هــــذا الــصــيــف. ويــمــكــن 
اعتماد مــســارات عــدة للحفر في 
أوساط مختلفة، بينها خصوصاً 
النهر والبحيرة القديمة والدلتا 
المـــشـــكـــلـــة مـــــن الـــنـــهـــر الــــــــذي كـــان 
يـــصـــب فـــيـــهـــا. ويـــبـــحـــث الــعــلــمــاء 
عــمــا يــســمــونــه بــصــمــات حــيــويــة، 
آثـــار لحياة جرثومية «قد  وهــي 
تتخذ أشكالاً شتى»، بينها مثلاً 
أشكال «كيميائية» أو «تغييرات 
فـــــي الــــبــــيــــئــــة»، بـــحـــســـب مــــديــــرة 
عــلــم الأحـــيـــاء الــفــلــكــي فـــي وكــالــة 
«ناسا»، ماري فويتك، التي أبدت 
الــكــبــيــرة إزاء المهمة،  حماستها 

قائلة «نحن خــبــراء علم الأحياء 
الــفــلــكــي نــحــلــم بــهــذه المــهــمــة منذ 

عقود».
وعــــــدد الـــعـــالـــم المـــــشـــــارك فــي 
المـــشـــروع كــن فــارلــي الاحــتــمــالات 
المــتــوقــعــة لــنــتــائــج المــهــمــة، قــائــلاً: 
«إما نجد (آثار) حياة، وسيكون 
ذلـــك اكــتــشــافــاً اســتــثــنــائــيــاً، أو لا 
يحصل ذلك (...) ما سيؤشر إلى 
الــقــابــلــة للسكن  الــبــيــئــات  كـــل  أن 
ليست مأهولة»، وسيتعين تالياً 

البحث في مواضع أخرى.
إلـــــــى أن الأعـــــضـــــاء  وأشـــــــــــار 
المــــشــــرفــــين عـــلـــى هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
البالغ عددهم نحو ٤٥٠ شخصاً، 
سيعملون في ظروف استثنائية 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩». 
الـــفـــريـــق  أعــــــضــــــاء  وأوضـــــــــــح أن 
ســيــنــفــذون المـــهـــام المــوكــلــة إليهم 
«مـــن غـــرف جــلــوس مــنــازلــهــم في 
أقــــطــــار الـــعـــالـــم كـــــافـــــة». غـــيـــر أن 

الأشهر الأولى من المهمة لن تكون 
مخصصة لهذا الهدف الأول، إذ 

من المقرر إجراء تجارب موازية.
وتــســعــى «نــاســا» خصوصاً 
إلــــــى أن تـــثـــبـــت أنــــــه مـــــن المــمــكــن 
تسيير مــركــبــة تعمل بمحركات 
إلـــى كــوكــبــر آخـــر. ومـــن المفترض 
المـــســـمـــاة  المـــــروحـــــيـــــة  تـــنـــجـــح  أن 
«إنجينوينيتي» في الارتفاع في 
هواء توازي سماكته ١ في المائة 
مــــن تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي الـــغـــلاف 
الــجــوي الأرضـــــي. كــمــا سيتمكن 
مــيــكــروفــونــان لــلــمــرة الأولـــــى من 

تسجيل الصوت على المريخ.
ويــتــمــثــل الــــهــــدف الآخــــــر فــي 
الإعــداد لمهام بشرية مستقبلية، 
من خلال تجربة إنتاج الأكسجين 
مباشرة في الموقع، بواسطة جهاز 
سمي «موكسي». ومن المفترض 
أن يكون هذا الجهاز، وهو بحجم 
بطارية سيارة، قادراً على إنتاج 
نحو عشرة غرامات من الأكسجين 
فــــي ســــاعــــة واحــــــــــدة، مــــن طــريــق 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
من الغلاف الجوي للمريخ، على 

غرار ما تفعل النباتات.
وهــــــــذا الأكــــســــجــــين ســيــمــكــن 
مــســتــوطــنــين بــشــريــين مستقبلاً 
من التنفس، وسيُستخدَم كذلك 

وقوداً.
واســـتـــثـــمـــرت «نــــاســــا» نــحــو 
لــبــنــاء وإطـــلاق  ٢٫٤ مــلــيــار دولار 
مهمة «مارس ٢٠٢٠». وتقدر كلفة 
الــهــبــوط والــعــمــلــيــات فــي المــوقــع 

مبدئياً بـ٣٠٠ مليون دولار.

أول صورة ترسلها المركبة «برسفيرنس» وقد ظهر ظلها على سطح المريخ (أ.ف.ب)

أعضاء فريق المركبة يعبرون عن فرحتهم لحظة الهبوط على الكوكب الأحمر بعد رحلة ٤٨٠ مليون كيلومتر (د.ب.أ)      

بثت بريطانيا هبوط «برسفيرنس» على شاشة ضخمة من ميدان بيكاديللي في قلب العاصمة لندن (أ.ب)

صورة وزعتها وكالة ناسا للمركبة الروبوت برسفيرنس (إ.ب.أ)

بورتريهات تنطق بالموسيقى البصرية
مصدر إلهامها حفلات «كوكب الشرق» 

القاهرة: محمد عجم

«عَـــظَـــمـــة عــلــى عَـــظَـــمـــة يا 
لــطــالمــا رُددت  سِــــــت»، مــقــولــة 
بصوت معروف بين الجمهور 
الــحــاضــر فــي حــفــلات «كــوكــب 
الــــشــــرق» الـــســـيـــدة أم كــلــثــوم، 
في إشارة إلى عظمة صوتها 
وروعـــــــــة أدائــــــــهــــــــا... لـــكـــن مَـــن 

صاحب هذه المقولة؟
الـــــــســـــــؤال لــــطــــالمــــا تــــــــردّد 
فـــي ذهــــن الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
الــلــبــنــانــي درويــــــش الــشــمــعــة، 
ومعه اتجه للبحث عن إجابته، 
لـــيـــجـــد أنـــــــه المـــــصـــــري ســعــيــد 
«مجنون  الــطــحــان، الشهير بـ
ثـــومـــا»، ذلــــك الـــرجـــل الــشــهــيــر 
بــجــلــبــابــه الـــريـــفـــي الـــــذي كــان 
مــهــووســاً بـــأم كــلــثــوم ووصــل 

هــوســه لــدرجــة الــجــنــون حيث 
أنفق أمواله لحضور حفلاتها. 
وهـــي الــقــصــة الــتــي تــأثــر بها 
الــتــشــكــيــلــي الــلــبــنــانــي لــيــقــرر 
رســــم بـــورتـــريـــه لـــهـــذا الــريــفــي 
المــصــري، ومــن بــعــده استلهم 
بــورتــريــهــات أخـــرى مــن وحــي 
جمهور حفلات كوكب الشرق، 

وأعضاء فرقتها الموسيقية.
وهــي الأعمال التي عكف 
«الشمعة» على إنتاجها على 
مـــــدار الــــــ٣ ســـنـــوات المــاضــيــة، 
يــــعــــرضــــهــــا فــي  واخـــــــتـــــــار أن 
مــصــر لــكــونــهــا مــنــبــع الــفــكــرة، 
ومن ثمّ جاء معرضه «عَظَمة 
الــذي يحتضنه  على عَظَمة»، 
غاليري «الكحيلة» بالقاهرة 

حالياً.
«الــشــرق  لـــ يــقــول الشمعة 
الأوســـــــط»: «كـــانـــت بــــذرة هــذا 
المــعــرض بورتريهاً للمصري 
سعيد الطحان وهو مندهش 
بــــــأداء أم كـــلـــثـــوم، ومــــن بــعــده 
بـــــــدأتُ أرســــــم الـــشـــاعـــر أحــمــد 
رامــــي، الـــذي كـــان أيــضــاً جــزءاً 
من جمهورها وليس شاعرها 
فقط، ثم كان التوسع في رسم 
بــورتــريــهــات لـــوجـــوه مـــن بين 
الجمهور لرجال وسيدات غير 
مـــعـــروفـــين، بــعــد أن جذبتني 
انــــــفــــــعــــــالاتــــــهــــــم وتـــــعـــــبـــــيـــــرات 
وجوههم خلال الحفلات لكي 
أرسمها، ومن بعدهم رسمت 
كـــلـــثـــوم مــع  بـــورتـــريـــهـــات لأم 
أعضاء فرقتها وعلى رأسهم 
الموسيقار محمد القصبجي».

المــعــرض ٣٠ لوحة  يــضــم 
بــأحــجــام كــبــيــرة ومــتــوســطــة، 
«ميكسيد  الـ ـــذت بــأســلــوب 

ِّ
ـــف

ُ
ن

ميديا - mixed media»، الذي 
يعتمد على جمع الكثير من 
المواد معاً على سطح اللوحة، 
فالفنان يلجأ إلى قصاصات 
مــــــن الــــصــــحــــف مـــــكـــــوّنـــــاً بــهــا 
وجوه أبطال لوحاته، مبتعداً 
بها عن البورتريه التقليدي، 
ومــــقــــتــــربــــاً مــــــن خــــلالــــهــــا مــن 
مـــحـــاكـــاة الـــتـــجـــريـــديـــة، حــيــث 
نــرى نــأي الفنان بالبورتريه 
عــن حمل خصائص الصورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــبــاشــرة إلــى 
ما هو أبعد من الواقع، مانحاً 
المتلقي رؤية أبطال البورتريه 

بـــــــــزاويـــــــــة جـــــــديـــــــدة وقــــــــــــراءة 
مــلامــحــهــم بــــرؤيــــة تــشــكــيــلــيــة 

جمالية.
وحــــســــب الـــشـــمـــعـــة، فـــإن 
لــــــــجــــــــوءه إلـــــــــــى قـــــصـــــاصـــــات 
الصحف تحديداً جاء ليعطي 
أكثر من مغزى، «فهي تعطي 
إشــــارة إلـــى الــحــديــث عــن زمــن 
مــــــاضٍ بـــمـــا يـــرســـم حـــالـــة مــن 
النوستالجيا، كما أننا دائماً 
نجد من يصف كلام الصحف 
ي 

ّ
بأنه لا يقدم ولا يؤخر، لكن

هـــنـــا أحـــبـــبـــت أن أحــــــــوّل هـــذا 
الــكــلام مــن حالة عــدم النفعية 

إلى تقديمه في قالب مفيد».
يــــعــــتــــمــــد الــــــفــــــنــــــان عـــلـــى 
الــــوجــــه  تـــــكـــــون مــــســــاحــــة  أن 
كــتــلــة مـــتـــفـــجـــرة، تــنــطــلــق مــن 
الـــــقـــــصـــــاصـــــات، فـــيـــمـــا تـــأتـــي 
المساحات من حول الوجه دون 
إغـــلاق، عبر اخــتــيــار الخلفية 
البيضاء في غالبية اللوحات، 
جر 

ّ
ليسمح بمزيد من هذا التف

التشكيلي، وللإحساس بهذا 
الأســلــوب التجريدي يتوجب 
أمــتــاراً  على المتلقي أن يــرجــع 
لــلــخــلــف حـــتـــى تــتــضــح رؤيــــة 
الــبــورتــريــه أكــثــر وأكـــثـــر أمـــام 
الــــعــــين، بــيــنــمــا مــــع الاقــــتــــراب 
نـــجـــد المــــســــاحــــة الـــتـــجـــريـــديـــة 
الــغــالــبــة، حــيــث تتماهى  هـــي 
القصاصات الورقية بعضها 

مع بعض.

ويـــــــبـــــــرر الــــشــــمــــعــــة هـــــذا 
الأســــــلــــــوب قــــــائــــــلاً: «حــــاولــــت 
نــقــل رؤيــتــي لــلــبــورتــريــه بأنه 
ليس مجرد وجــه فقط، وكان 
ذلـــــك تـــحـــديـــاً صــعــبــاً أمـــامـــي، 
فــمــن نــاحــيــة أعــمــل عــلــى فكرة 
الــتــجــريــد، ومــن ناحية أخــرى 
أحـــاول أن تــخــرج تلك الأفــكــار 
في صورة بورتريه، الذي هو 
هــدفــي الــرئــيــســي، ولــحــل هذه 
المعادلة تعاملت من اللوحة من 
الجانب البصري مع محاولة 
تــــقــــديــــم ســـيـــمـــفـــونـــيـــة لـــونـــيـــة 
وضــبــط الإيـــقـــاع والمــســاحــات 
والكتل، ليكون البورتريه في 
النهاية هو محصلة كل ذلك».
يعتمد صــاحــب المعرض 
عـــــلـــــى الـــــبـــــالـــــيـــــتـــــة الــــلــــونــــيــــة 
الترابية، التي يفضلها دوماً 
فـــي أعـــمـــالـــه، لــــذا نــــرى الــلــون 
الـــبـــنـــي ومـــشـــتـــقـــاتـــه تــنــعــكــس 
عــلــى ســطــح الـــلـــوحـــات، وهــو 
ما أعطى مزيداً من الإحساس 
بالزمن الماضي الذي عاش فيه 
أبطال البورتريهات، مع تعمد 
كسر هــذه المجموعة اللونية 
ببعض الألــــوان الساخنة في 
عــــدد مـــن الـــلـــوحـــات، وهــــو ما 
جــعــل الأعـــمـــال تــحــتــوي على 
مــــوســــيــــقــــى بــــصــــريــــة تــنــطــق 
بـــالـــجـــمـــال، تــتــقــاطــع مــــع تــلــك 
المعزوفة من أم كلثوم وفرقتها 

الموسيقية.

بورتريه للشاعر أحمد رامي

عازف القانون محمد عبده صالحالموسيقار محمد القصبجي

الفنان التشكيلي اللبناني درويش الشمعة

«مجنون ثومة»  بورتريه لسعيد الطحان الشهير بـ

عدد الخبير المشارك 
في المشروع كن 

فارلي الاحتمالات 
المتوقعة لنتائج 

: «إما 
ً
المهمة، قائلا

نجد آثار حياة، 
وسيكون ذلك 

اكتشافاً استثنائياً، 
أو لا يحصل ذلك، 
ما سيؤشر إلى أن 
كل البيئات القابلة 

للسكن ليست 
مأهولة»

,

,
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> رامون خيل كسارس، سفير إسبانيا 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، أحمد حسن 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة المــصــريــة 
بــالإســكــنــدريــة، لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون بين 
الـــجـــانـــبـــين المــــصــــري والإســــبــــانــــي، وبــحــث 
إمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية، حيث أكد 

نائب رئيس الغرفة على أهمية 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين مصر 
أنــه من المهم  ا 

ً
وإسبانيا، مضيف

جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الإســبــانــيــة 
لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري. مــن 
جانبه، أكد السفير على أن بلاده 
تــســتــهــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
مــصــر عــلــى مختلف المــســتــويــات 
بما يعزز التقارب بين الشعبين.

> نبيل بــن يــعــقــوب الحمر، 
مستشار ملك البحرين لشؤون 
الإعــــلام، استقبل أول مــن أمــس، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لـــدى 
الــبــحــريــن بــيــوش شريفاستاف، 
بــمــكــتــبــه فــــي قـــصـــر الــقــضــيــبــيــة. 
وأشــاد المستشار بعمق علاقات 
الــتــعــاون والــصــداقــة الــتــاريــخــيــة 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين وما يشهده 
التعاون الثنائي من تطور ونمو 
 
ً
على كافة المستويات وبخاصة
في المجال الإعلامي. فيما أعرب 
الـــســـفـــيـــر عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
لـــلـــمـــســـتـــشـــار، مـــــؤكـــــداً اعـــــتـــــزازه 
بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين والـــحـــرص 
عــــلــــى دعــــمــــهــــا وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 

مجالاتها المختلفة.
> محمد حسن، سفير لبنان 
بــالــجــزائــر، التقى أول مــن أمــس، 
بوزيرة التضامن الجزائرية كوثر 

اللقاء استعراض أوجه  كريكو، وتــم خــلال 
وسبل تعزيز التعاون المشترك بــين لبنان 
والــجــزائــر فــي المــجــال الاجــتــمــاعــي وتــبــادل 
الــخــبــرات، كــمــا كـــان الــلــقــاء فــرصــة لتجديد 
الشكر للجزائر على مواقفها التضامنية 
المشرفة مع لبنان خلال كارثة مرفأ بيروت. 
وأشــــــاد الــســفــيــر بـــوقـــوف الـــجـــزائـــر الـــدائـــم 

لــبــنــان فــي مختلف الأوقــــات العصيبة  مــع 
التي مر بها. وأعــرب عن أمله في استمرار 
مــســانــدتــهــا ودعـــمـــهـــا لـــه خــصــوصــاً خــلال 

الظروف الحالية.
> ســـيـــدي ولـــــد ســــالــــم، وزيــــــر الــتــعــلــيــم 

الــــــعــــــالــــــي والــــبــــحــــث 
الـــعـــلـــمـــي وتـــقـــنـــيـــات 
الإعــــــــــلام والاتـــــصـــــال 
الموريتاني، استقبل 
أول من أمس، بمكتبه 
في نواكشوط، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة روســــيــــا 
الاتــــحــــاديــــة المــعــتــمــد 
لــــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا 
فــلاديــمــيــر شـــامـــوف، 
اللقاء بحث  وتــنــاول 
عـــــــلاقـــــــات الـــــتـــــعـــــاون 
القائمة بــين البلدين 
والــــــســــــبــــــل الـــكـــفـــيـــلـــة 
بتعزيزها وتطويرها 
 فـــي مــجــالات 

ً
خـــاصـــة

اختصاص الوزارة.
تــــــاج  > حـــــــاتـــــــم 
الــــــــــــــــديــــــــــــــــن، ســـــفـــــيـــــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
العربية فــي وارســـو، 
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــل 
أمـــــــــــــــس، جـــــانـــــوســـــز 
مــيــتــشــالــيــك، رئــيــس 
مجلس إدارة المنطقة 
الاقتصادية الخاصة 
بإقليم «كاتوفيتسا» 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي، وذلــــــك 
لبحث سبل استكمال 
الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
لمــبــادرة الــتــعــاون بين 

قــنــاة السويس  الهيئة الاقــتــصــاديــة لمنطقة 
وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم 
«كــاتــوفــيــتــســا»، وإنـــشـــاء مــنــطــقــة صناعية 
بولندية بقناة السويس، حيث أكد السفير 
على تطلع الجانب المــصــري إلــى دفــع آفــاق 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــاري مع 

بولندا إلى مستويات أرحب.

> مــحــمــد مـــنـــار، وزيـــــر الـــطـــيـــران المــدنــي 
المــصــري، استقبل أول مــن أمــس، سفير دولــة 
البرازيل بالقاهرة أنطونيو باتريوتا، لبحث 
الثنائية بــين مصر والــبــرازيــل في  الــعــلاقــات 
مـــجـــال الـــنـــقـــل الــــجــــوي. وخــــــلال الـــلـــقـــاء تــمــت 
مــنــاقــشــة بــعــض المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
 فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

ً
المــــــشــــــتــــــرك، خــــــاصــــــة

بــآلــيــات الـــتـــعـــاون لــتــنــشــيــط الــحــركــة 
الجوية والسياحية، وتأثير جائحة 
«كورونا» على حركة الطيران، وكذا 
تم مناقشة بنود الاتفاقية الثنائية 
البلدين،  المــوقــعــة بــين  الــجــوي  للنقل 
فضلاً عن دراسة تشغيل خط طيران 

بين القاهرة ومدينة ساو باولو.
ســـفـــيـــر  درامــــــــــــونــــــــــــد،  >رودي 
بريطانيا لدى البحرين، التقى أول من 
أمس، عصام بن عبد الله، خلف وزير 
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي البحريني، عبر الاتــصــال 
المـــــرئـــــي، لـــبـــحـــث مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
المشترك في مشاريع البنية التحتية. 
وخلال اللقاء تم استعراض مجالات 
التعاون بين البلدين الصديقين، حيث 
أشـــاد الـــوزيـــر بــمــا تــشــهــده الــعــلاقــات 
بــين الــبــحــريــن وبــريــطــانــيــا مــن تطور 
ورقي، مشيداً بالخبرات البريطانية 
المتقدمة في مجال الأشغال والتعمير 
والبنى التحتية، كما تــم بحث عدد 
من الموضوعات ذات العلاقة بطبيعة 

عمل الوزارة.
أبــــــو  ــــــــيــــــــاس شــــــيــــــخ عــــــمــــــر  إل  <
بـــكـــر، الــســفــيــر المـــفـــوض فــــوق الـــعـــادة 
لــجــمــهــوريــة الـــصـــومـــال الــفــيــدرالــيــة 
لدى مصر، قدم أول من أمــس، أوراق 
اعـــتـــمـــاده مــنــدوبــا دائـــمـــا لــلــصــومــال 
بجامعة الــــدول الــعــربــيــة، لأمـــين عــام 
الــجــامــعــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، وخــلال 
اللقاء نقل السفير تحيات رئيس الصومال 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه مــحــمــد فـــرمـــاجـــو، ووزيـــــر 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد 
عبد الرزاق، معرباً عن اعتزازه بالعمل مندوباً 
لــبــلاده فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة وحــرصــه على 
تعزيز العمل العربي المشترك، ودعــم أواصــر 

التعاون بين الدول الأشقاء.

رودي دراموند

إلياس شيخ عمر 
أبو بكر

نبيل بن يعقوب 
الحمر

محمد منار

محمد حسن

رامون خيل 
كاساريس

«الأجنحة المتحفية» توثق تاريخ
 رموز المسرح المصري

من مقتنيات جناح السيرك القومي (وزارة الثقافة المصرية)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــهــدف تــوثــيــق أجــــزاء مــن تــاريــخ المــســرح 
المصري، الذي تعود بدايته الحقيقية إلى ١٥٠ 
سنة مضت، وإبراز نجاحات عروضه المميزة 
لكبار الفنانين خلال العقود الماضية، أطلقت 
وزارة الثقافة المصرية مبادرة إنشاء أجنحة 
مــتــحــفــيــة بـــمـــســـارح الــــدولــــة لإبــــــراز مــقــتــنــيــات 
وصور نادرة لرموز المسرح المصري. وبحسب 
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فإن 
إقامة أجنحة متحفية للمركز القومي للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح البيت 
الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية 
والاســتــعــراضــيــة، تــســاهــم فـــي حــفــظ مــفــردات 
الإبــــداع المــصــري بمختلف صـــوره والتعريف 

بها باعتبارها أحد ملامح الهوية الوطنية.
وافــتــتــحــت عــبــد الــــدايــــم، أمـــــس، الــجــنــاح 
المتحفي للمركز القومي للمسرح والموسيقى 
والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة بــمــســرح الـــســـلام (وســـط 
القاهرة)، لينضم إلى قائمة المسارح الحكومية 
الــــذي يضم  الــطــمــوح  المـــشـــروع  الــتــي يشملها 
المــســرح العائم، والــغــد، والطليعة، والبالون، 

ومتروبول، بالإضافة إلى السيرك القومي.
وتضم الأجنحة المتحفية الجديدة شاشات 
دمت على خشبة 

ُ
عرض لإبــراز الأعمال التي ق

المـــســـرح مـــع الــتــعــريــف بــمــديــري المـــســـرح منذ 
إنشائه وحتى الآن، من خــلال فيلم تسجيلي 
من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى 
والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، بــجــانــب عــــرض متحفي 
لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من 
ــدمــت بــه، مــع بعض الملابس 

ُ
الــعــروض الــتــي ق

التي ارتداها كبار النجوم على خشبة المسرح 
المقام فيه الجناح.

ويقول الفنان ياسر صادق، رئيس المركز 
القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن «مـــشـــروع الأجــنــحــة  لــــ
المتحفية يعد مشروعاً فنياً حضاريا، لا سيما 
أنه يسعى إلى تعريف الأجيال الجديدة برواد 
ورمـــوز المــســرح المــصــري، ويعمل على توثيق 
نجاحاتهم على خشبته خلال العقود الماضية»، 
ويؤكد صادق أن «الجناح المتحفي لكل مسرح 
ســوف يضم عــدداً من مقتنيات رمــوز الحركة 
المسرحية المصرية الراحلين والحاليين، بجانب 
اشتماله على منفذ تسويقي لإصدارات المركز 
من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة، وقاعدة 

بحثية للوقوف على حركة المسرح للمساهمة 
في إعداد وتقديم التوثيق المسرحي».

وســتــحــافــظ الأجــنــحــة المتحفية بمسارح 
الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى إتـــاحـــة الــفــرصــة لـــزوار 
المسارح للاطلاع على تاريخ كثير من الفنانين 
عــبــر خــطــة عـــرض تــراعــي الــتــنــوع والــتــنــاوب، 

بحسب صادق.
وتـــفـــاديـــا لــتــكــرار أزمــــة مــقــتــنــيــات الــفــنــان 
الــثــقــافــة  الــــراحــــل أحـــمـــد زكـــــي، تــســعــى وزارة 
المــصــريــة إلـــى تــطــويــر مــتــحــف المـــركـــز الــقــومــي 
للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بحي 
الفترة المقبلة،  القاهرة) خلال  الزمالك (وســط 
أكــبــر عـــدد مــن مقتنيات الفنانين  ليستوعب 
المصريين الراحلين والحاليين، إذ تضم إحدى 
قاعات مقر المركز حالياً مقتنيات نحو ١٩ فناناً 
من بينهم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة 
أيوب، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال 
رمــزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، 
محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، 
أبــو النجا، منير مكرم،  محمد عــوض، مظهر 
ســـيـــد زيـــــــان، مـــحـــمـــود مـــســـعـــود، إضــــافــــة إلـــى 
مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، 

محمد الحلو، أولاد ياسين.
ووفق صادق فإن المركز القومي للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية يواصل استقبال 
بــقــيــة المــقــتــنــيــات الــتــي يــهــديــهــا ورثــــة الــنــجــوم 
الراحلين، والفنانون الحاليون لصالح المتحف 
الجديد الذي من المقرر إقامته بسيناريو عرض 
جديد مشوق، في جميع مساحة المركز الذي 
يتخذ من إحدى الفيلات المميزة بالحي الراقي 

مقراً له.
بــدورهــا، تثمن الدكتورة سامية حبيب، 
أســـتـــاذ الــنــقــد بــالمــعــهــد الــعــالــي لــلــنــقــد الــفــنــي، 
«الــشــرق  لـــ مــبــادرة الأجــنــحــة المتحفية وتــقــول 
الأوسط»: «إنها تجربة مهمة جداً تعمل على 
اجتذاب محبي رموز الفن المصري، وتساهم في 
الفنية»، مشيرة  زيــادة التواصل بين الأجيال 
إلــى أن «الاطـــلاع على تــاريــخ المــســرح المصري 
من خلال تلك الأجنحة حق من حقوق المتابعين 
والمــثــقــفــين»، وتـــرى أن عــرض إصــــدارات المركز 
المتنوعة مــن بــين أهــم مميزات تلك الأجنحة، 
وتــلــفــت إلـــى أن «ضــيــق مــســاحــات الأجــنــحــة لا 
الــجــديــدة، لأن التوسع في  يقلل مــن التجربة 
عرض مقتنيات الفنانين بالمسارح المختلفة قد 

يعرضها للتلف».
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 عاصمة هاواي.

 أعداد - مادة قاتلة "معكوسة".

 واضح "معكوسة" - الشجاع.

 من الأطراف - أثقال.

 أرشد - حرف جر "معكوسة".

 ذكي - اتحاد واندماج "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - قاعدة

 العدد "معكوسة".

 ضد جن - جماعة من الناس.

 رأفة القلب "معكوسة" - دولة عربية.

 فنان تشكيلي - للتخيير.

 ممثل مصري.

 شريان - بيت الدجاج.

 جمع نقاب - عملة عربية.

 للتخيير "معكوسة" - من منتجات 

 الحليب.
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 ناقل "معكوسة" - ماكر وخداع.

 من الابراج "معكوسة" - للنهي.

 أصغر القوميات في الصين - ضد الخاص.

 للتعريف - جواهر.

 جنون - مخترع المصباح الكهربائي "معكوسة".

 آخر الديانات - أقترب.
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٦٠ لوحة تختزل ١٥ عاماً من مساره المتميز قبل رحيله

ط الضوء على الفنان المغربي عباس صلادي
ّ
معرض استعادي يسل

الرباط: «الشرق الأوسط»

يــســلــط مـــعـــرض اســتــعــادي 
افتتح مــســاء أول مــن أمـــس، في 
مـــتـــحـــف بـــنـــك المـــــغـــــرب المــــركــــزي 
فــي الــربــاط، الــضــوء على أعمال 
الفنان التشكيلي المغربي الراحل 
عــبــاس صـــلادي (١٩٥٠-١٩٩٢)، 
من أجل إعــادة اكتشاف وتقييم 

مسيرة هذا الفنان المتميز.
ويضم المعرض، المنظم تحت 
عــنــوان «صـــــلادي»، نــحــو ستين 
لوحة، بعضها لم يسبق عرضه 
«تــخــتــزل خمسة عشر عــامــاً من 
العطاء المستمر، كما تفتح الباب 
أمام عالم خيالي حساس للغاية 
يـــجـــري فــيــه الاحـــتـــفـــاء بــأشــكــال 
واقــع لا يربطه بالحقيقة سوى 
المظهر، بذكاء يفوق التعريفات 

الكلاسيكية للتصوير».
ويــــــشــــــمــــــل هـــــــــــذا المــــــعــــــرض 
الاســـتـــعـــادي الـــــذي ســيــتــواصــل 
حتى ٣٠ يونيو (حزيران) المقبل 
عـــــدداً مـــن الأرشـــيـــفـــات الـــتـــي لم 
يـــتـــم نـــشـــرهـــا مــــن قــــبــــل، والـــتـــي 
تـــمـــنـــح مـــــزيـــــداً مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
حــــــول أهـــمـــيـــة مــــســــار صــــــلادي، 
وهــــــــي عــــــبــــــارة عــــــن أرشــــيــــفــــات 
صـــوتـــيـــة فــــريــــدة وكـــاتـــالـــوغـــات 
ومنشورات جماعية مخصصة 
له، إضافة إلى كتب له (روايــات 
وقصائد وحكايات)، وملصقات 
لــلــمــعــارض الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، 
وكذا صور قديمة ونادرة للفنان، 
سواء بمفرده أو بصحبة أقاربه، 
علاوة على أغراض شخصية له، 
بصفتها شــاهــدة عــلــى عبقرية 

صاحبها.
وقــــــال مـــديـــر مـــتـــاحـــف بــنــك 
المــغــرب، رشـــدي الــبــرنــوصــي، إن 
الــراحــل صــلادي  الفنان  معرض 
«يــــــدخــــــل فــــــي إطــــــــــار الـــبـــرمـــجـــة 
الــثــقــافــيــة لمــتــاحــف بــنــك المــغــرب 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى إبـــــــــراز أكـــبـــر 
المــغــاربــة،  الفنانين التشكيليين 
والمساهمة في الحركية الثقافية 
التي تعرفها العاصمة الرباط، 

والمغرب بصفة عامة».
وأضـــــــاف الـــبـــرنـــوصـــي، فــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن الـــراحـــل 
صـــلادي يعد مــن أكــبــر الفنانين 
التشكيلين المغاربة، مشيراً إلى 
أنه أعطى فناً تشكيلياً فريداً من 
نــاحــيــة المــضــمــون والــشــخــصــيــة 
وطريقة الرسم، وكذلك من خلال 

الأدوات التي كان يستعملها.
المــــعــــرض  وســــجــــل أن هـــــــذا 
يـــــحـــــاول إبــــــــــراز جـــــــزء مـــــن هــــذه 
الجوانب الفنية لصلادي، وذلك 
مـــن خـــلال مــســار تــاريــخــي يــبــدأ 
من الإرهــاصــات الأولــى للإنتاج 
الفني للراحل إلى وفاته، مضيفاً 
أن المعرض حاول تسليط الضوء 
على جميع التيارات والتأثيرات 
والأفكار التي انتابت هذا الفنان 
الــــــذي كـــــان يــتــمــيــز بــتــصــوراتــه 

الغيبية للعالم المحيط به.

وأشــــار الــبــرنــوصــي إلـــى أن 
اختيار صلادي يدخل في إطار 
استراتيجية متاحف بنك المغرب 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــمــكــين الــجــمــهــور 
العريض من اكتشاف والتعرف 
على أكبر التشكيليين المغاربة 

وأعمالهم.
وحـــــــســـــــب وثـــــيـــــقـــــة وزعــــــــت 
بالمناسبة، ينقسم مسار معرض 
«صــــــــلادي» إلـــــى ثـــــلاث مـــراحـــل: 
تكشف الأولـــى (لحظة شاعرية 
«أواخر السبعينيات») عن المسار 
لــصــلادي مــن تطور  التشكيلي 
بـــدايـــات الــفــنــان شــبــه الــســاذجــة 
نحو التعبير بطرق أكثر ذاتية. 
ففي أعماله الأولـــى، كــان الواقع 
بصفته مصدراً للإلهام حاضراً 
يرافق شخصيات رائعة تنبض 
بالحياة في ساحة تجارية عامة 
مــحــاطــة بــمــتــاجــر تــعــرض مــواد 
حــرفــيــة؛ كما تــم تجسيد بنيان 
الأمـــكـــنـــة بـــشـــكـــل مـــتـــطـــابـــق إلـــى 
حد مــا. وفــي اللوحات الموالية، 
تشرع المخيلة في تغيير الشكل 
والنبرة، حيث ستصبح الألوان 
أكثر بريقاً وذات حمولة رمزية.

وبخصوص المرحلة الثانية 
(تحليق الرالي «١٩٨٠-١٩٨٥»)، 
فـــــقـــــد وجــــــــــد صــــــــــــلادي طــــريــــقــــه 
بـــصـــفـــتـــه فـــــنـــــان مــــــبــــــدع، حــيــث 
قــــام بــتــحــديــد مـــجـــال تــحــريــاتــه 
الأساسية والجمالية، كما جرد 
زخــــارفــــه المـــعـــمـــاريـــة والــنــبــاتــيــة 
وصقل مادته. هــذا وقــد اتخذت 
مورفولوجيا وعري شخصياته 
طـــابـــعـــاً خــــاصــــاً. وكـــــل مــــا أنــتــج 
صـــلادي خــلال هــذه الــفــتــرة وما 
يــلــيــهــا كــــان أكـــثـــر تــوفــيــقــاً، مما 
جعله يمر من بوابة كبيرة نحو 
أســـرار خيالية مــرصــوفــة بــرؤی 

خارقة للطبيعة.

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة 
(الــــتــــكــــريــــس «١٩٨٦- الــــثــــالــــثــــة 
الـــضـــوء على  ١٩٩٢»)، فــتــســلــط 
تــجــربــة صــــلادي الــتــي اكتسبت 
نــضــوجــاً أكـــبـــر، خــاصــة بــبــراعــة 
خطه التي لا تضاهي وبألوانه 
الحدسية المكيفة مع تشكيلاته، 
حيث تملك فناً صنفه في خانة 
المــغــاربــة  الــفــنــانــين التشكيليين 
الحداثيين. هذا وقد تميزت هذه 
المرحلة، رغم قصرها، بمزيد من 
الإنـــجـــازات الفنية ذات تقنيات 
عالية وتكتيكات سينوغرافية 
تنقل إلى الحلم، وتخاطب واقعاً 

خيالياً لعالم فوق طبيعي.
وســـــيـــــتـــــوج هــــــــذا المــــعــــرض 
الـــتـــكـــريـــمـــي بـــــإصـــــدار كـــاتـــالـــوغ 
يــــســــلــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى مــــســــار 
وتـــنـــوع إنــــجــــازات هــــذا الــفــنــان، 
وكــــــــذا بــــعــــرض شــــريــــط فــيــديــو 
لـــشـــهـــادات مــخــتــلــفــة لــلأصــدقــاء 
والشخصيات الفنية والثقافية 
الــتــي تــعــرف عليها صــــلادي أو 

التي كانت تتردد عليه.
يذكر أن صلادي من مواليد 

مراكش، وهــو فنان عصامي لم 
الــفــنــون التشكيلية قــط.  يـــدرس 
درس الفلسفة في جامعة الرباط، 
وهـــــنـــــاك بــــــــدأت تـــنـــتـــابـــه بــعــض 
الأزمـــــــات الــعــصــبــيــة، مــمــا حــال 
دون إكماله دراســتــه، لكنه بقي 
على اتصال بالحركة الطلابية 
والثقافية، رغم ميله إلى الانزواء 
وحـــيـــداً. وبــعــد أن نــصــحــه أحــد 
الــنــفــســانــيــين بمحاولة  الأطـــبـــاء 
الرسم للخروج من أزمــاتــه، بدأ 
يرسم لوحات عبارة عن كائنات 
غـــرائـــبـــيـــة تــحــيــل المـــشـــاهـــد إلـــى 

فضاءات «ألف ليلة وليلة».
وأمـــــــام الـــحـــاجـــة وقـــلـــة ذات 
اليد وتكرار النوبات العصبية، 
اضــــطــــرت أخـــتـــه إلـــــى الــــبــــدء فــي 
بيع لوحاته بساحة جامع الفنا 
بأسعار بخسة، إلى أن التقاها 
صدفة أحد المهتمين الأميركيين 
بالفن التشكيلي، فتعرف على 
صــــــــــلادي، وبــــــــدأ يــــشــــتــــري مــنــه 
لــوحــاتــه ويــســاهــم فــي التعريف 
به. وقد شارك صلادي في كثير 
من المعارض بالمغرب، كما رسم 
أغلفة بعض الدواوين الشعرية 

أو بعض المؤلفات الأدبية.
وعقب وفاته، أصبح صلادي 
موضوعاً لعدة ندوات ودراسات 
حـــــول «عــــلاقــــة المــــــرض الــنــفــســي 
بالإبداع الفني»، حيث انكب كثير 
مــن الــبــاحــثــين عــلــى دراســــة هــذه 
الــظــاهــرة. لــكــن حــســب مــا يقوله 
مقربون منه، فإن صلادي لم يكن 
مريضاً نفسانياً، بل كان يعاني 
مــن ورم دمــاغــي كــان السبب في 

تلك النوبات العصبية.
وقــد رحــل صــلادي عــن هذه 
الفانية وهــو فــي ريعان  الــدنــيــا 
شبابه، إذ لم يتجاوز عمره ٤٢ 

ربيعاً.

أقام المعرض متحف البنك المركزي المغربي في الرباط

عباس صلادي

يحاول المعرض 
تسليط الضوء 
على التيارات 

والتأثيرات والأفكار 
التي انتابت هذا 
الفنان الذي كان 
يتميز بتصوراته 

الغيبية للعالم 
المحيط به.



قمة النمر الزهري
كل مرحلة سياسية لها مصطلحاتها، تولد معها، ومعها تعيش، 
ومعها تموت. وفي المرحلة الشيوعية عاش العالم يومياته على تعابير 
مثل «الانحرافيين» و«المرتدين» المخصصة للرفاق فيما بينهم. وأما الأعداء 

فهم الرجعيون والذيليون والانعزاليون والعملاء والأذناب وإلى آخره.
وفي المرحلة الحالية الزاهية درجت كلمة «منصة»، ولست أدري ماذا 
تعني تماماً. لكن على ما يبدو (كما في عنوان أغنية زياد الرحباني) فإنها 
بديل عن جماعة وحزب وفريق وأيتام والله أعلم. وبما أن المنصة لا تحتاج 

إلى أي شروط أو مؤهلات، فإنني من هنا أعلن منصتي.
وعذراً على المفاجأة وإغفال، أو إهمال، المرحلة التمهيدية المطلوبة. 
لكنني نقلت هذا التكتيك عن نابليون الأول في معركة أوسترليتز، حين 

هتف قائلاً فاجئهم يا صبي، وهكذا كان.
ومــــن مــنــصــتــي هــــذه، أدعــــو إلــــى اجــتــمــاع طـــــارئ، الـــســـادة المـــذكـــورة 
أســمــاؤهــم: شــرلــوك هــولمــز، أرســين لــوبــين، المفتش بـــوارو، جيمس بوند، 
المفتش كلوزو (النمر الزهري) وجــورج سيمونون، أغــزر مؤلف روايــات 

بوليسية.
الهدف من الاجتماع محاولة البحث عن المسؤول عن انفجار مرفأ 
بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي الذي قتل فيه ٢١٢ شخصاً، وأصيب ٧ 
آلاف، وشرد ٣٠٠ ألف. فقد قيل يومها إن الانفجار نتج عن ٢٧٥٠ طناً من 
نترات الأمونيوم. والآن يقال إن الكمية التي انفجرت لم تكن تزيد على 
أمــا لو كانت فعلاً ٢٧٥٠ طناً لكان انفجر معها مرفأ طرابلس  ٥٠٠ طــن، 
وصيدا وصور وطرطوس واللاذقية وعكا التي صمدت في وجه نابليون 

المذكور أعلاه.
وترفض الجمهورية اللبنانية الأبية أي تحقيق دولي في الانفجار 
خوفاً على سيادتها وسمعتها. لكنها قبل ذلك تبحث عن قتلة مصور شاب 
أمام منزله، لأن لديه صوراً قد تفيد في البحث عن المفجر. واستناداً إلى 
السوابق اللبنانية في السيادة، فلن يعثر على الشاب الذي قتل أمام أطفاله، 

ولا على الذي فجر المرفأ أمام العالم. الآنسة فتنة نائمة فلا تزعجوها.
نحن سوف نضع أمام لقاء المنصة كل ما لدينا، وليتفضل الأبطال 
بالعثور على الدلائل: سفينة روسية تحمل النترات من جورجيا (مسقط 
رأس يوسف ستالين) متجهة إلى موزمبيق على ساحل المحيط الهندي، 
لكنها بدل ذلك تبحر إلى بيروت، ومنها إلى تركيا، ثم تعود إلى بيروت، 
حيث أنزلت حمولتها، وفي هذه الأثناء كان الاهتراء قد بلغ منها مبلغاً 

فتخلعت وانهارت وغرقت. ونجت الحمولة المتفجرة.
وفــــي الــبــحــث (حـــتـــى الآن) تــبــين أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك مــوزمــبــيــق ولا 
موزمبيقيون. وأن الشركة صاحبة الحمولة في لندن، لكنها حُلت بعد 
الانفجار، وأن قائدها الروسي في قبرص ومالكها في روسيا، وكلاهما 
لــم سمعت ولم  الــروســيــة الرسمية  اختفيا فــي عــالــم الغيب. والسلطات 
قشعت. ومن منصتي أدعو أركان الرواية البوليسية إلى الاستسلام. مجرد 

حادثة أخرى بلا فاعل.
كتبت الكلام أعلاه صباح الخميس. وبعد الظهر طردت الجمهورية 

اللبنانية المحقق العدلي في كارثة المرفأ. لا أحد يتحمل الحقائق...

مقتطفات (السبت)
نــادٍ رياضي مشهور، فإنني لم  رغــم أن منزلي يقع بجانب 
أحــاول الاشتراك فيه أو دخوله، لأن لديّ (فوبيا) وخوفاً وحذراً 
من التجمعات، خصوصاً بعد (الجائحة) الأخيرة، لهذا سعدت 
عندما قرأت الخبر التالي: أكد الخبير الرياضي (إنغو فروبوزه) 
أن صعود الـــدرج ٦ طــوابــق فــي الــيــوم أو ٤٠ طابقاً فــي الأسبوع 
يكفي لزيادة قوة تحمل الجسم وتحسين وظائف الجهاز القلبي 

الوعائي.
ب خبراً، فأصبحت كل يوم أصعد وأنزل ثم أصعد 

ّ
لهذا لم أكذ

وأنزل على درج منزلي ذي الطابقين، إلى أن أكمل العدد المطلوب، 
ولزيادة الفاعلية حسب نصيحة المدرب، أنه من المستحسن بين 
وقت وآخــر الصعود درجتين في وقت واحــد، أو الصعود بساق 

واحدة.
وأخذتني (العزة بالإثم) أن أطبق نصيحته حرفياً، من دون أن 
أنتبه لتحذيره الذي يطالبنا بالتركيز لتجنب السقوط والتعرض 
لإصابات. وهذا للأسف هو ما حصل، وأنا اليوم لا أصعد على 
)، وكل من يشاهد اليوم 

ً
درج منزلي إلا (حبواً)، ولا أنزل إلا (كرفسة

منخاري المتورّم ينتابه الضحك.
***

الله يرحم أيام زمان القريبة، عندما كانت (الدنيا دنيا)، أي 
قبل العروسة (كورونا)، ويومها كافأت شركة صينية موظفيها 
بأن نقلت ما لا يقل عن (١٦٠٠٠) منهم في رحلة استغرقت ١٠ أيام 

إلى الإمارات العربية المتحدة.
وبــدأت الشركة نقلهم على ٧ دفعات، وتتضمن كل دفعة ما 
إلــى الإمــارات  لا يقل عن ٢٠٠٠ شخص، واستمرت عملية نقلهم 
على مدى ٥ أيام، على متن ٧٧ رحلة، وتكلفت وفقاً لوسائل إعلام 
صينية وإماراتية (مئات الملايين من الدولارات)، وحجزت الشركة 
٣٩٥١٤ غرفة في ٤٠ فندقاً و٤٠٩ أدلة سياحيين، ووفقاً لمسؤولين 
اتصلت بهم (CNN) حجزت شركة (نوسكين) أيضاً ملهى (عالم 

فيراري) لمدة ٣ أيام، ولحفلات عشاء في جزيرة ياس بأبوظبي.
***

يُجري فريق من الباحثين دراســة حول الحياة الاجتماعية 
للزرافات في تنزانيا؛ حيث تبحث عن الأمان مع صديقاتها بعيداً 
عن الذكور، وأكد الباحثون أن الزرافات الإنــاث ترغب في قضاء 
وقت أطــول، بعضها مع بعض، مؤكدين أن الزرافات التي تبقى 
معاً وتشكل صداقات قوية تعيش عمراً أطــول، وتحذر بعضها 
الــروابــط الوثيقة  إلــى جانب أن  بعضاً من الحيوانات المفترسة، 
بينها تساعدها في التحكم بمستويات التوتر عن طريق الحد 

من تحرش الذكور.
الــحــقــيــقــة أنــهــا مــشــكــلــة إذا كــانــت حــركــة بــعــض (الـــبـــويـــات) 
النسائية وصلت إلى الزرافات، فمعنى ذلك؛ أن الدنيا أصبحت 

تخوّف.
إيلا إمهوف ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، خلال ظهورها للمرة الأولى

في عرض أزياء لمجموعة الخريف والشتاء ٢٠٢١ في نيويورك. (أ.ف.ب)
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القصة الكاملة وراء تخلص 

برشلونة الكارثي من سواريز

sport
الـ غارديان الرياضي

أسبوع الموضة ينطلق في لندن بنسخة افتراضية في غياب النجوم
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل استمرار تدابير الإغلاق المشددة 
لمكافحة كورونا، انطلق أسبوع الموضة في 
لندن بنسق افتراضي بالكامل مــع برنامج 
يحمل بعض الأسماء البارزة بينها «بربري» 
لكن في غياب فيكتوريا بيكهام. رغم غياب 
النجوم والمؤثرين والصحافيين المتخصصين 
الــذيــن يــتــوافــدون بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي الــعــادة 
إلى هذا الملتقى السنوي الــذي يستمر حتى 
الثلاثاء، اختار بعض المصممين الإبقاء على 
عروضهم. وهذه حال المصمم التركي المقيم 

فـــي لـــنـــدن بـــــورا أكـــســـو والــبــريــطــانــيــة مــولــي 
غودارد والآيرلندية سيمون روتشا، إذ ستبث 
عروضهم عبر الإنترنت على موقع أسبوع 
المــوضــة، حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
واخـــتـــار أكــثــريــة المــصــمــمــين الـــــ٩٤ المــشــاركــين 
في الحدث تقديم فيديوهات تسلط الضوء 
على مجموعاتهم لــلأزيــاء الموجهة للرجال 
والــنــســاء أو للجنسين مــعــاً، إذ إن الأســبــوع 
الــلــنــدنــي لا يقتصر عــلــى المــوضــة النسائية 
بـــل يــســعــى لأن يــلــبــي اهـــتـــمـــامـــات الــجــمــيــع. 
وتقدم الماركة البريطانية «بربري» المعروفة 
تــبــدّل باستمرار  خصوصا بمعاطفها التي 

تــصــامــيــمــهــا، الاثــــنــــين، تــشــكــيــلــتــهــا لـــلأزيـــاء 
الرجالية لخريف وشتاء ٢٠٢١ من تصميم 
الإيطالي ريكاردو تيشي. وفي حين لم يُعلن 
عن شكل هذا العرض، كانت «بربري» أظهرت 
حسا ابتكاريا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
لتقديم تشكيلتها لربيع وصــيــف ٢٠٢١، إذ 
صوّرت عرض أزيائها في قلب الغابة ونقلته 
مباشرة عبر منصة «تويتش» للبث التدفقي 
التي أسهمت بزيادة شعبية ألعاب الفيديو 

من خلال خاصية التعليقات المباشرة.
الــســابــقــة فــي فــرقــة سابيس  أمـــا المغنية 
غيرلز فيكتوريا بيكهام التي خاضت غمار 

تصميم الأزياء، فقد اختارت تقديم ابتكاراتها 
قبل أيام من أسبوع الموضة في لندن. وتضم 
هذه المجموعة أزياء لمختلف الفصول، وهي 
تــحــمــل رســالــة «تـــفـــاؤل مــع الــواقــعــيــة»، وفــق 
فيكتوريا بيكهام التي تمضي فترة الحجر 
فــي فــلــوريــدا لــكــون زوجــهــا لاعـــب كـــرة الــقــدم 
الشهير ديفيد بيكهام أحد مالكي نادي «إنتر 

ميامي».
وقــالــت فيكتوريا بيكهام إن «الــنــاس لا 
يـــزالـــون يــرغــبــون فــي الــتــأنــق بــالمــلــبــس» رغــم 
الجائحة، لكن «ثمة حاجة للشعور بالراحة» 
و«الــحــمــايــة»، وهــو مــا تعكسه بعض القطع 

ذات التفاصيل الشبيهة بالملابس العسكرية. 
كذلك ثمة جانب يعكس البهجة والتفنن، مع 
فساتين مــن قــمــاش الــجــيــرزي وألــــوان زاهية 

وأشكال زهور أو أسماك حمراء.
ويوظف قطاع الموضة البريطاني أكثر 
ر سنة ٢٠١٩ ما 

ّ
من ٨٩ ألف شخص، وهو وف

مجموعه ٣٥ مليار جنيه إسترليني (٤٩ مليار 
دولار) من إجمالي الناتج المحلي في المملكة 
المــتــحــدة. لــكــنــه يــعــانــي بــــدوره جــــراء تبعات 
البريكست وانتهاء حرية التنقل بين الاتحاد 
الأوروبــــــي والمــمــلــكــة، مــا يــضــر بــهــذا الــقــطــاع 

الحاضر بقوة عالميا.
المصممة فيكتوريا بيكهام اختارت تقديم مجموعة أزياء 

قبل أيام من افتتاح أسبوع الموضة في لندن (أ.ف.ب)

المغنية دوللي بارتون 
ترفض نصب تمثال لها

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة 
دولـــلـــي بــــارتــــون، مـــشـــروعـــاً أقـــره 
لــولايــة تينيسي  الــبــرلمــان المحلي 
لإقـــامـــة تــمــثــال لـــهـــا، مــعــتــبــرة أن 
توقيت هذه الخطوة غير مناسب 
«مـــــع كــــل مــــا يــحــصــل فــــي الــعــالــم 

حالياً». 
كــانــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
تــيــنــيــســي درســـــت مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي اقتراح قانون ينص على 
إقـــامـــة تــمــثــال لــنــجــمــة مــوســيــقــى 
الـــكـــانـــتـــري خــــــارج مـــقـــر الـــبـــرلمـــان 

المحلي في ناشفيل. 
وفــــــــــي خـــــــطـــــــوة نـــــــــــــــادرة فـــي 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الأمــــيــــركــــي 
الحالي، أيد النواب الجمهوريون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، مــــن دون أي 
الــذي كــان مقرراً  تحفظ، المشروع 

إحالته إلى لجنة برلمانية، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

غــيــر أن المــغــنــيــة الــبــالــغــة ٧٥ 
عــامــاً أصــــدرت مــوقــفــاً حــازمــاً من 
المشروع، الخميس، قائلة، «نظراً 
إلـــــى كــــل مــــا يــحــصــل فــــي الــعــالــم 
حـــالـــيـــاً، لا أظــــن أن مـــن المــنــاســب 
إقامة تمثال لي في هذا الوقت». 
وهي أعلنت أنها طلبت من النواب 
سحب اقتراح القانون، مبدية في 
الوقت عينه «تشرفها وتأثرها» 

بهذه البادرة.
واشــــتــــهــــرت المــغــنــيــة دولـــلـــي 
بــارتــون بأغنيات ضــاربــة كثيرة 
بينها «ناين تو فايف» و«جولين» 
الــتــي  ألـــويـــز لاف يـــو»  و«آي ويـــل 
أعادت غناءها ويتني هيوستن، 
وهي لا تزال من أكثر الشخصيات 
الــــعــــامــــة شـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة. 

الفئران المعايشة للبشر لفترة طويلة «بارعة» في حل المشكلات
القاهرة: حازم بدر

وجــد فريق مــن الباحثين فــي معهد 
ماكس بلانك للبيولوجيا التطورية، أن 
«الــفــئــران الــتــي تعيش مــع البشر لأطــول 
فـــتـــرة مــــن الــــوقــــت هــــي الأفــــضــــل فــــي حــل 
المشكلات». وفي ورقتهم المنشورة أول من 
أمس في دورية «بروسيدنج أوف رويال 
المــجــمــوعــة البحثية  ســوســيــتــي» تــصــف 

الــــتــــجــــارب الــــتــــي أجـــــروهـــــا عـــلـــى فـــئـــران 
المنازل من مناطق مختلفة، وأسفرت عن 

استخلاص هذه النتيجة.
وفــئــران المــنــزل، كما يــوحــي اسمها، 
تـــعـــيـــش فــــــي مــــــنــــــازل الـــــــنـــــــاس، ولاحــــــظ 
الـــبـــاحـــثـــون أن «أنـــــواعًـــــا مــخــتــلــفــة منها 
تعيش مع البشر لفترات زمنية مختلفة». 
فالفئران التي تعيش في منازل في الهند، 
على سبيل المثال، كانت تفعل ذلك لفترة 

أطول بكثير من الفئران التي تعيش في 
منازل في الولايات المتحدة.

وفـــي هـــذا الــبــحــث الــجــديــد، تــســاءل 
الــبــاحــثــون عــمــا إذا كــانــت الــفــئــران التي 
لها تاريخ أطول في مشاركة حياتها مع 
البشر هم أكثر نجاحًا في حل المشكلات. 
ويجب أن تتمتع الفئران التي تعيش في 
مـــنـــازل بــشــريــة بــعــدة خــصــائــص للبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، حــيــث يــجــب أن تكون 

سريعة (وهادئة) حتى لا يمكن رؤيتها 
أو الإمساك بها، ويجب أن يتعلموا كيفية 
الــتــكــيــف بــســرعــة مـــع المـــواقـــف المــتــغــيــرة، 
فالناس صاخبون، ويدخلون في الغرف 
ويشغلون الأضــــواء ويتصرفون بشكل 
مــتــقــطــع فـــي بــعــض الأحـــيـــان، ويــجــب أن 
يــكــون لـــدى الــفــئــران درجــــة مــن الــبــراعــة، 
لمـــعـــرفـــة كــيــفــيــة فـــتـــح عــــبــــوات طـــعـــام مــن 
صــنــع الإنـــســـان، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أي 

باختصار، يجب أن يكونوا قادرين على 
حل المشكلات بشكل جيد، وكانت هذه هي 
الخاصية الأخيرة التي اختار الباحثون 
دراســتــهــا، لمــعــرفــة هــل أصــبــحــت الــفــئــران 
التي تعيش لفترة أطول مع الناس أفضل 
فــي حــل المــشــكــلات مــن تــلــك الــتــي لا تــزال 
جديدة نسبيًا في اللعبة. ولمعرفة ذلك، 
حصل الباحثون على أنــواع من الفئران 

من ثلاث مناطق حول العالم. 

لمحبي القطط... كاميرات
لمراقبتها عن بعد

لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــطــط أو  إذا كــنــت مــن محبي 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة الــذيــن يرغبون 
في مراقبة حيواناتهم أثناء الوجود 
خــــارج المـــنـــزل، فـــإن كــامــيــرا «بــيــت – 
كـــيـــوب» هـــي الـــحـــل الأمــــثــــل، حسب 

«تريبيون ميديا».
وتـــوفـــر تــلــك الــكــامــيــرا المــنــزلــيــة 
المحكمة والمــصــمــمــة بــصــورة جيدة 
تصويراً مرئياً كاملاً وفائق الدقة. 
فــهــي أول كــامــيــرا مــعــروفــة لمــراقــبــة 
الــــحــــيــــوانــــات الألـــيـــفـــة فــــي المــــنــــازل، 
وهي مصممة للتشاور المباشر مع 
الأطباء البيطريين من شركة للعناية 
بالحيوانات الأليفة على مــدار أيام 
الأســبــوع مــن خــلال تطبيق «بيت – 
كــيــوب» على منصات «آي أو إس» 
و«أنـــدرويـــد». وتــوفــر الــشــركــة أولــى 
الاســتــشــارات البيطرية مــجــانــاً، ثم 

تــكــلــف ٥ دولارات بــعــد ذلـــك بصفة 
شهرية. ويمكن للحيوانات الأليفة، 
من خلال السماعات ثنائية الاتجاه، 
الاستماع إلى صوتك إذا كانت على 
وشك الوقوع في مشكلة أو إن كنت 
تـــريـــد إرســـــــال تـــوجـــيـــهـــات بــســيــطــة 
إلـــيـــهـــا. الـــكـــامـــيـــرا الـــجـــديـــدة مــــزودة 
بعدسة عريضة تبلغ ١١٠ درجــات، 
مـــــع خـــاصـــيـــة الـــتـــقـــريـــب لـــــدرجـــــة ٨ 
إكس، وجسم الكاميرا مقاوم لعبث 
الــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة، وذلــــك بفضل 
الهيكل البلاستيكي السميك عالي 
الــجــودة. وتتحول الكاميرا تلقائياً 
إلى وضعية الرؤية الليلية مع حلول 
المـــســـاء لــتــصــويــر مــســاحــة تــبــلــغ ٣٠ 

قدماً تقريباً.
يــمــكــن تثبيت كــامــيــرا «بــيــت – 
كـــيـــوب» فـــي غــضــون دقــيــقــة واحـــدة 
فــــاي»  بـــاســـتـــخـــدام شــبــكــة «واي – 

المتوافرة بتردد ٢٫٤ غيغا هيرتز. 

«فرانزي»... روبوت ينظف المستشفى ويغني للمرضى بالألمانية
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وســــــــط أزمــــــــــة تــــفــــشــــي وبــــــاء 
الــروبــوت «فرانزي»  «كــورونــا»، ابتكر 
كـــان يعمل فــي تنظيف أرضــيــة  الـــذي 
المستشفى في مدينة ميونيخ الألمانية، 
لنفسه مهمة جديدة تقوم على الترويح 
عــن المــرضــى وطــاقــم العمل فــي المكان. 
يـــبـــادر «فـــــرانـــــزي» بـــالألمـــانـــيـــة كـــل من 
يعترض طريقه المبرمج سلفاً، سائلاً 
الــحــاد «هـــل يمكنك التنحي  بــصــوتــه 

جانباً أرجوك؟ عليّ أن أنظف».
لـــم يــمــتــثــل أحـــد مـــا، عندها  وإذا 
يردد الروبوت بإصرار رافعاً صوتها: 
فــــعــــلاً أن  «عـــلـــيـــك أن تـــتـــنـــحـــى! أريـــــــد 
أنظف!»، وفي حال لم يكن ذلك كافياً، 
يــــبــــدأ الإنـــــســـــان الآلـــــــي بـــــــذرف دمـــــوع 
يـــن يمثلان  رقــمــيــة تــنــســاب مـــن ضـــوء
عينيه، فيتبدل لونهما، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تقول كونستانس ريتلر من شركة 
الــتــي تتولى تنظيف  «دكــتــور ريتلر» 
مــســتــشــفــى نـــويـــبـــرلاخ، «مــــع انــتــشــار 

الـــــوبـــــاء، بـــاتـــت الـــــزيـــــارات مـــحـــظـــورة، 
(الـــروبـــوت) فــرانــزي بالتمويه  فيقوم 
قليلاً عن المرضى». يجوب «فرانزي» 
ثـــلاث مـــرات فــي الــنــهــار ردهـــة المــدخــل 
آلية  في المستشفى، مجهزاً بممسحة 
بــدل رجليه. ويستلطف المــرضــى ذلك 
الإنسان الآلي الذي لا يزيد ارتفاعه عن 
متر، فيصوره بعضهم فيما يحادثه 
بعضهم الآخـــر. تصيح ســيــدة مسنة 
حين ترى فرانزي «ها هي صديقتي!».

تـــقـــول تـــانـــيـــا زاخــــيــــرل مــســؤولــة 
التنظيف في المستشفى وهي تبتسم، 
«كانت إحــدى المريضات مؤخراً تنزل 
ثـــلاث مــــرات فــي الــيــوم لــتــتــحــدث» مع 

الروبوت. 
«ولــــــد» الــــروبــــوت «فـــــرانـــــزي» في 
شركة في سنغافورة، وكان اسمه في 
البداية «إيلا» وكان يتكلم الإنجليزية 
إلــى ميونيخ فــي مطلع  قبل أن يصل 
الــعــام. لكن بــات الإنــســان الآلــي يتكلم 
الألمــانــيــة بــطــلاقــة، فــيــقــول بــهــذه اللغة 
لمحادثيه «لا أريد أن أكبر أبداً»، مبدياً 

ولعه بمهام التنظيف.

كاميرا لمراقبة الحيوانات الأليفة (تريبيون ميديا)

روبوت فرانزي ينظف كبديل لعمال التنظيف
 المفقودين بسبب «كورونا» (رويترز)
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